
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  الذهبيّةالنسخة 
 (الإصدار الثاني)

 
 م0202كانون الثاني  /      هـ4114جمادى الأولى  

 
 

 الإسلاميّةمكتبة ال
 

 دار السلام 



 
 

 قال تعالى:

 

نَكُمْ وَأوُحِيَ إِلََه ﴿*  قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَ رُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَ يْنِِ وَبَ ي ْ
هَذَا الْقُرْآنُ لِِنُْذِركَُمْ بِهِ وَمَنْ بَ لَغَ أئَنِهكُمْ لتََشْهَدُونَ أَنه مَعَ اللَّهِ آلِِةًَ 

                   .(1)﴾ا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنهنِِ برَيِءٌ مِها تُشْركُِونَ أُخْرَى قُلْ لََ أَشْهَدُ قُلْ إِنّهَ 
بوُكَ فَ قُلْ لَ عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أنَْ تُمْ برَيِئُونَ مِها أَعْمَلُ ﴿ * وَإِنْ كَذه

                                                        . (2)﴾وَأَنََ برَيِءٌ مِها تَ عْمَلُونَ 
                 . (3)﴾فَإِنْ عَصَوْكَ فَ قُلْ إِنِِّ برَيِءٌ مِها تَ عْمَلُونَ ﴿ *
أمَْ يَ قُولُونَ افْ تَ رَاهُ قُلْ إِنِ افْ تَ رَيْ تُهُ فَ عَلَيه إِجْرَامِي وَأَنََ برَيِءٌ مِها ﴿ *

                                                              . (4)﴾تُُْرمُِونَ 
إِنْ نَ قُولُ إِلَه اعْتَ رَاكَ بَ عْضُ آلِِتَِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِِّ أُشْهِدُ اللَّهَ ﴿ *

                                                      . (5)﴾وَاشْهَدُوا أَنِِّ برَيِءٌ مِها تُشْركُِونَ 

                                                           
 .11( الِنعام: 1)
 .41( يونس: 2)
 .212( الشعراء: 3)
 .35( هود: 4)
 .54( هود: 5)



ةٌ فِ إِبْ رَاهِيمَ وَالهذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَ ﴿ *
نَكُمُ  نَ نَا وَبَ ي ْ إِنَه بُ رَآءُ مِنْكُمْ وَمِها تَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنََ بِكُمْ وَبَدَا بَ ي ْ

                                    . (1)﴾الْعَدَاوَةُ وَالْبَ غْضَاءُ أبََدًا حَتَّه تُ ؤْمِنُوا بِِللَّهِ وَحْدَهُ 
ا ﴿ * هُ فَ لَمه وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْ رَاهِيمَ لِِبَيِهِ إِلَه عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّه

َ لَهُ أنَههُ عَدُوٌّ للَّهِِ تَ بَ رهأَ مِنْهُ إِنه إِبْ رَاهِيمَ لََِوهاهٌ حَلِيمٌ                         . (2)﴾تَ بَ يَّه
         .(3)﴾وَإِذْ قَالَ إِبْ رَاهِيمُ لِِبَيِهِ وَقَ وْمِهِ إِنهنِِ بَ راَءٌ مِها تَ عْبُدُونَ ﴿ *
أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا لََ تَكُونوُا كَالهذِينَ آذَوْا مُوسَى فَ بَ رهأهَُ اللَّهُ مِها  ﴿يََّ  *

 . (4)قَالُوا وكََانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا﴾

يَ وَإِ ﴿ * ذُونّ وَأمُِِ ذْ قَالَ اللَّهُ يََّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ أأَنَْتَ قُ لْتَ للِنهاسِ اتَّهِ
إِلَِيََِّْ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لَ أَنْ أقَُولَ مَا ليَْسَ لَ بَِِقٍِ 

وَلََ أَعْلَمُ مَا فِ نَ فْسِكَ إِنْ كُنْتُ قُ لْتُهُ فَ قَدْ عَلِمْتَهُ تَ عْلَمُ مَا فِ نَ فْسِي 
مُ الْغُ  ي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ  ِ ا قُ لْتُ لَِمُْ إِلَه مَا أمََرْتنَ   وبِ. مَ  يُ  إِنهكَ أنَْتَ عَلَّه

تَنِِ كُنْتَ  ا تَ وَف هي ْ رَبِِّ وَرَبهكُمْ وكَُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَ لَمه
 .(5)﴾بَ عَلَيْهِمْ وَأنَْتَ عَلَى كُلِِ شَيْءٍ شَهِيدٌ أنَْتَ الرهقِي

                                                           
 .4( الممتحنة: 1)
 .114( التوبة: 2)
 .22( الزخرف: 3)
 .21( الِحزاب: 4)
 .111-112( المائدة: 5)
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 مقدّمةـال

 
جد ـيًا، ويـم فاشــف بينهجد التخال  ـي - اســوال النــي أحـف -ر ـــالناظ 

 ،رـوالتداب   ،نوالتلاع   ،مـوالتشات   ،ضم التباغ  ـادراً، فيشيع بينهـم نــق بينهالتواف  
 ،مــــوالتراح   ،فـوالتلاط   ،فـم التعاط  ـدر بينهـــنـوي ؛لـوالتقات   ،بوالتضار   ،والتعادي

 م.ـوالتسال   ،شوالتعاي   ،والتآخي ،ناو  ـوالتع
 هو مخالفة الحقّ، ولهذه المخالفة صورتان: ،وللتخالف سبب رئيس 

مخالفين للحقّ، كرجلين يتضاربان على مال  ان كلاهماأن يكون المتخالف -1
 غيرهما؛ ليسرقاه، فهما مخالفان للحقّ، ومتخالفان.

ا للحقّ،  للحقّ، ويكون الآخر موافقً ا أن يكون أحد المتخالفين مخالفً  -2
ريد سرقته، ، أحدهما صاحب المال، والثاني لصّ ي  كرجلين يتضاربان على مال  

 فصاحب المال موافق للحقّ، واللصّ المعتدي مخالف للحقّ.
في كلّ صور التخالف، ولو أنّ كلّ  ،فمخالفة الحقّ هي السبب الأكبر 

 لما تخالفوا أبدًا. - طوة من خطواتهمفي كلّ خ - الناس عملوا بمقتضى الحقّ 
أمر  - في كثير من أحوالهم وأحيانهم - ولكنّ مخالفة أكثر الناس للحقّ  

ا تكون المخالفة؛ لثلاةة أسباب رئيسةواقع، لا ي    :، هيكن ننكاره، ونّّ
هو الخلل في صفة العلم، والناس ليسوا سواء في العلم، فمنهم  الجهل: -1

 تعلّم، ومنهم الجاهل.العالم، ومنهم الم
سبيّان، فقد تعلم ما يجهله غيرك، وقد تجهل والعلم والجهل أمران ن  
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يعلمه غيرك، وقد تعلم اليوم ما كنت تجهله أمس، وقد تجهل اليوم ما كنت  ما
 .تعلمه أمس

والنسيان والسهو والغفلة أمور لا يكاد يخلو منها ننسان، وهي أبرز صور 
صيب بها، أو ببعضها، في يوم ا، أ  ها أحدنا يومً الجهل العارض؛ فإن خلا من
صيب بها، أو ببعضها، في ساعة أخرى، ونن خلا آخر، ونن خلا منها ساعة، أ  

 صيب بها غيره.منها ننسان، أ  
والجهل على درجات، كما أنّ العلم على درجات، والناس متفاوتون في  

الاتّصاف ببعض  ا فيدرجات العلم، ودرجات الجهل، ولكنّهم مشتركون عمومً 
 الجهل، وببعض العلم.

، نّ من يجهل الحقّ فإمن أسباب مخالفة الحقّ؛  ،والجهل سبب رئيس 
وكامرأة أخذت طفل  ؛، كرجل أخذ مال غيره، وهو يحسبه ماله، غالبًاسيخالفه

يجهل براءة البريء، فيحكم عليه بالإدانة،  وكقاض   ؛غيرها، وهي تحسبه طفلها
 ، فيحكم عليه بالبراءة.أو يجهل نجرام المجرم

كن أن يفعله جهل المجنون، وجهل الأمقق، وجهل ولك أن تتصوّر ما ي   
الطفل، وجهل السكران، وجهل النعسان، وجهل الناسي، وجهل الساهي، 
وجهل الغافل، وجهل غير المتعلّم، وجهل العالم والمتعلّم، حين يجهلان بعض 

 يعلمه غيرهما من الحقّ.   ما
هو الخلل في صفة الرغبة، والناس ليسوا سواء في الرغبة، فمنهم من  الهوى: -2

يرغب في فعل الخير، ومنهم من يرغب في فعل الشرّ، ومنهم من ييل نلى الحقّ، 
 ومنهم من ييل نلى الباطل، ومنهم المذبذب بينهما.

سبيّان، فقد ترغب اليوم في فعل والرغبة السيّئة أمران ن   ،والرغبة الحسنة
وقد ييل قلبك اليوم نحو الحقّ، وييل غدًا نحو  .، وترغب غدًا في فعل الشرّ الخير
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، والخير ،ا في الحقّ راغبً  - في غالب أحوالك وأحيانك -وقد تكون  ؛الباطل
 .، والـمنكـروالباطل ،رّ ـــي الشـا فراغبً  - ي الغالبـف -ون ـد تكـــوق والـمعروف؛

ييل قلبه عن  مننّ فإالحقّ؛  من أسباب مخالفة ،والهوى سبب رئيس 
 . ، غالبًافي عمله ،سيخالف الحقّ  ،العمل بالحقّ، نلى العمل بالباطل

 وللهوى عدّة درجات، أبرزها:
يلبث  وهو هوى لا يكاد يخلو منه ننسان، ولكنّ صاحبه لا الهوى العارض: -أ

 أن يعود برغبته نلى الحقّ.
، فخضع له في معظم وهو هوى تغلّب على صاحبه الهوى الغالب: -ب

يعود برغبته نلى الحقّ، فيندم على  - في أحيان قليلة -أحواله وأحيانه، ولكنّه 
 اتبّاعه هواه، ثمّ لا يلبث أن يعود برغبته نلى الباطل.

وهو هوى استفحل، واستحكم، فاستحوذ على صاحبه،  الهوى الدائم: -ج
لى الشرّ والباطل، حال من أدمن ع ذه صدّه عن الموعظة والنصيحة، وهحتّ 

 فاستحبّهما على الخير والحقّ، فأعرض عن كلّ ناصح.
وهو هوى الطغاة والبغاة، الذين لا يكتفون بما هم عليه من  الهوى الطاغي: -د

اتبّاع الهوى، بل يسعون نلى نفساد من سواهم من الناس، وصدّهم عن نصح 
يحاربونهم؛ للقضاء الناصحين، ووعظ الواعظين، ويعادون أهل الحقّ والخير، و 

 عليهم؛ ليكون لهم السلطان في الأرض.
هو الخلل في صفة القدرة، والناس ليسوا سواء في القدرة، فمنهم  الضعف: -3

 القويّ، ومنهم الضعيف، ومنهم المريض، ومنهم العاجز. 
سبيّان، فقد تقدر على ما يضعف عنه غيرك، والقدرة والضعف أمران ن  

يه غيرك، وقد تقدر اليوم على ما كنت تضعف عنه وقد تضعف عمّا يقدر عل
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  .أمس، وقد تضعف اليوم عمّا كنت تقدر عليه أمس
والمرض والتعب والجوع والعطش أمور لا يكاد يخلو منها ننسان، وهي 

صيب بها، أو ا، أ  أبرز صور الضعف العارض؛ فإن خلا منها أحدنا يومً 
يب بها، أو ببعضها، في ساعة صببعضها، في يوم آخر، ونن خلا منها ساعة، أ  

 صيب بها غيره.أخرى، ونن خلا منها ننسان، أ  
والضعف على درجات، كما أنّ القدرة على درجات، والناس متفاوتون  

في  - اعمومً  - في درجات القدرة، ودرجات الضعف، ولكنّهم مشتركون
 الاتّصاف ببعض القدرة، وببعض الضعف.

نّ من يضعف عن فإلفة الحقّ؛ من أسباب مخا ،والضعف سبب رئيس 
 . ، غالبًاالعمل بالحقّ، سيخالفه

 وللضعف عدّة صور، أبرزها:
 م، والمريض، والتعبان.كضعف الطفل، والهر    الضعف البدنّي، -أ

 كضعف الفقير، والمسكين، والمدين.  الضعف المالّي، -ب
 ح.في مواجهة المسل   ،، كضعف الأعزلالضعف الآليّ  -ج
 في مواجهة الجمع. ،كضعف الواحد  يّ،الضعف العدد -د
 كضعف السجين، والأسير، والكسير، والجريح.  الضعف القسريّ، -ه
 في مواجهة الرجل. ،كضعف المرأة  الضعف النوعيّ، -و
 كضعف العبد، واللقيط، والطريد.   الضعف الاجتماعيّ، -ز

وينشأ بسبب صورة، أو أكثر، من صور  )الخوف(: الضعف النفسيّ  -ح
، حينمن مواجهة الرجال المسل   ،خوف الرجل الأعزلك  المذكورة آنفًا، الضعف

  .فربّما مقله خوفه على مطاوعتهم، في الباطل، ونن كان كارهًا
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ن ـف بيـي التخال  ـف ،رـبـب الأكـبـي السـقّ هـــحـفة الـخالـت م  ـانـإذا كـف 
ةة أسباب اجتماع ةلا - حصول التوافق بينهمـل - اس؛ فإنّ من الواجبـالن

 رئيسة، هي: 
 (.العلم الصحيح، والقدرة الكافية، والرغبة الحسنة)

كن به تحديد ولتحقيق العلم الصحيح يجب أوّلًا معرفة المعيار الذي ي   
يزعم كلّ واحد منهم أنهّ صاحب الحقّ،  - في المناهج -الحقّ؛ فإنّ المتخالفين 

 دون من سواه، ويرمي مخالفيه باتبّاع الباطل.
 ا منهجان:ولتحديد الحقّ عمومً  

ا يكون بالاعتماد على منهج دينّي:  -1 يرى أصحابه أنّ تحديد الحقّ نّّ
معصوم من أسباب  -عندهم  -ة ة؛ لأنّ مصدر الأحكام الدينيّ الأحكام الدينيّ 

 مخالفة الحقّ الثلاةة: الجهل، والضعف، والهوى.
ّّ  منهج عقليّ: -2 ا يكون بالاعتماد على يرى أصحابه أنّ تحديد الحقّ ن

يستطيع تحديد الحقّ، بعيدًا  -عندهم  -الأحكام العقليّة؛ لأنّ عقل الإنسان 
 عن ادّعاءات أهل الأديان، واختلافاتهم.

 - في كلّ زمان، وفي كلّ مكان - ومن هنا وجدنا أنّ المتخالفين 
بعه، أو فيتّ يتخالفون في الظاهر، في تحديد الحقّ، سواء أكان بعضهم يعلم الحقّ، 

 أم كان يجهل الحقّ، فيخالفه. ؛يعلم الحقّ، ولكنّه يخالفه
لتحديد الحقّ. وقد  ؛هو المعيار الوحيد -عند المسلمين  -والإسلام  

 لإخراج الناس من ظلمات الشرّ والباطل، نلى نور الخير والحقّ. ؛جاء
وكان من آثار ظهور رسالة خاتم النبيّين أن ظهرت مطاعن في هذا 

نلى يومنا هذا،  ،دين، منذ اليوم الأوّل للدعوة العلنيّة، وما زالت المطاعن قائمةال
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 يقودها بعض الدينيّين، وبعض اللادينيّين، نيابة عمّن سواهم.
ن ــطاعـن مــم (،راءة الإسلامــب)بات ـى نةـنل ،رةـيـة كبـــحاجـولذلك كانت ال 
معيار ـن ذلك الـــع ،ا الناسهـي يصدّون بـالت ،حواجزـهدم الـن؛ لـالطاعني

 ق.ــــالدقي
ون، ــــام، والظنـــــواء، والأوهــــــاء، والأهـــــطـن الأخــــم - (راءة الإسلامــــب)ننّ  

وب، والنقوص، والعيوب، والتناقض، والتعارض، والاختلاف، والاختلاق، ـوالري
 - نـــمطاعـر، والشبهات، والـــاطيـرافات، والأســخـل، والــاطيـب، والأبـاذيـوالأك

ي ـمقتضاها، فيطعنون فـر من الناس، فلا يعملون بـ، يهجرها كثي(حقيقة كبيرة)
م، ـهـبت  ـم، وك  ـهـتهم، وأقلامـنــواههم، وألسـم، وأفـهـلوبـم، وقـهـولـ، بعق(لامـــــالإس)

صهم، هم، وقصـهم، وخطبهم، ورواياتـهم، ورسائلهم، ومقالاتـفهم، ومجلّاتح  وص  
م، ـهـم، ومسلسلاتـم، ومقاطعهـلامهـم، وأفـهـالــم، وأمثـارهـعـــوأقاصيصهم، وأش

هم، ـجهم، وقنواتـهم، وأخبارهم، وبرامـومهم، وألعابــومسرحيّاتهم، وأغانيّهم، ورس
 م، وصفحاتهم، ومنتدياتهم، ونواديهم، ومحافلهم، ومؤتمراتهم.ـهم، ومواقعهـونذاعات
  ّّ التي تمنع  ،صيب بمرض من الأمراضفي الإسلام، نذا أ   ا يطعن الطاعنون

 من قبول الحقّ، وهي: ،صاحبها
قد يجهل الإنسان براءة الإسلام من المطاعن، فيحمله جهله  مرض الجهل: -1

 على الطعن في الإسلام. 
قد يعلم الإنسان براءة الإسلام، ولكنّه يتّبع هواه؛ لأنّ هواه مرض الهوى:  -2

 لإسلام، فيحمله هواه على الطعن في الإسلام.يخالف أحكام ا
اف ـخـي ،قد يعلم الإنسان براءة الإسلام، ولكنّه ضعيفخوف: ـمرض ال -3

ي الإسلام؛ ـعلى الطعن ف ،بطش سادته، من أعداء الإسلام، فيحمله خوفه
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 أهله، من بطشهم، وأذاهم. يسلم ليسلم هو، و 
رض الجهل، فيحمله جهله مصابًا بم -في أوّل أمره  -وقد يكون الطاعن  

ه يبقى على طعنه في شفى من مرض الجهل، ولكنّ على الطعن في الإسلام، ثّم ي  
 الإسلام؛ لأحد سببين:

صاب بمرض الهوى، فيحمله هواه على الطعن في الإسلام؛ لأنّ هواه أن ي   -1
 يخالف أحكام الإسلام.

لام؛ لأنهّ صاب بمرض الخوف، فيحمله خوفه على الطعن في الإسأن ي   -2
 يخاف بطش أعداء الإسلام.

ه يبقى على طعنه، شفى من مرض الهوى، لكنّ والطاعن بسبب هواه قد ي   
 ي الإسلام.ـعلى الطعن ف ،خوف، فيحمله خوفهـمرض الـصيب بنذا أ  

ه يبقى على شفى من مرض الخوف، لكنّ والطاعن بسبب خوفه قد ي   
 لى الطعن في الإسلام.صيب بمرض الهوى، فيحمله هواه عطعنه، نذا أ  

صاب به من كان يعلم براءة الإسلام؛ فإنّ العلم ومرض الجهل قد ي   
صاب درجات، فقد يطلّع الإنسان على شبهات، لا يجد لها جوابًا شافيًا، في  

كن سبّي، لا يكاد ينجو منه ننسان، حتّ العلماء ي  بمرض الجهل، وهو جهل ن  
 لناس.أن يجهلوا بعض ما يعلمه غيرهم من ا

ولكلّ مرض من هذه الأمراض الثلاةة دواء مناسب، فمرض الجهل دواؤه  
 التعليم، ومرض الهوى دواؤه التهذيب، ومرض الخوف دواؤه التشجيع.

معًا؛  ،لا بدّ من هذه الأدوية الثلاةة ، وأهله،على الباطلالتامّ،  وللقضاء
التشجيع؛ اء دو التهذيب، و دواء م يصاحبه لـالتعليم، نن دواء فلا يكفي 

التشجيع؛ دواء التعليم، و دواء م يصاحبه ـالتهذيب، نن لدواء يكفي  ولا
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 التهذيب. دواء التعليم، و دواء م يصاحبه ــــالتشجيع، نن لدواء يكفي  ولا
: سلاح العلم، ، هيبثلاةة أسلحة ،ولذلك تتسلّح الدعوة نلى الإسلام

 عطيفسلاح العلم ي   .عطيه ي  فاقد الشيء لا وسلاح التقوى، وسلاح القوّة؛ لأنّ 
دواء  المصاب بالهوى عطيدواء التعليم، وسلاح التقوى ي   المصاب بالجهل

 دواء التشجيع. ي المصاب بالخوفعطالتهذيب، وسلاح القوّة ي  
ودواء التعليم، ونن لم يكن كافيًا، لكنّ له أةراً كبيراً في التخلّص من هذه  

ا يطعنون الأمراض الثلاةة، أو التقليل من ض ررها؛ لأنّ الكثير من الطاعنين، نّّ
في الإسلام؛ بسبب مرض الجهل. ودواء التعليم هو الدواء الشافي من مرض 

 الجهل.
، كثر أتباع الحقّ، وقلّ جهلهم من ،رض الجهلبمفي المصابون فإذا ش   

 سببان كبيران، من أسباب :وقلّة أتباع الباطل ،وكثرة أتباع الحقّ  ؛أتباع الباطل
وقلّة أتباع الباطل،  ،تشجيع الخائفين، فحين يرى الخائفون كثرة أتباع الحقّ 

 سيتشجّعون، فيتّبعون الحقّ، ويوالون أهله، ويتجنّبون الباطل، ويعادون أهله.
ش في الـمصابون و من جهلهم،  ،جهلـمرض الـمصابون بـفي الفإذا ش   

 ؛يغلبون بها أهل الأهواء ،الحقّ كثرةً  أتباع   ر  كث ـ   ، من خوفهم،خوفـمرض البـ
من أهوائهم، من الذين  ،فكانت تلك الكثرة سببًا في شفاء بعض أهل الأهواء

 م تستحوذ عليهم أهواؤهم. ـل
 - ي شفائهمـف - الذين استحوذت عليهم أهواؤهم، فلن ينفع أولئكأمّا 

  هذيب.ـت أي  
ا هو عند العلماء الصادقين الناصحين المت ،ودواء العلم  قنين، دون من نّّ

 سواهم، من مدّعي العلم، من عملاء الشيطان، وجنود أعداء الإسلام.
 :، هيهًا نلى أربعة أصناف من الناسولذلك كان هذا الكتاب موج   
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 ،على الطعن ،، فيحمله جهله(براءة الإسلام)الذي يجهل : (الطاعن) -1
 .(الإسلام) في
 .(براءة الإسلام)؛ لإةبات عن الأدلّة الكافية ،الذي يبحث: (الباحث) -2
خشى عليه ، في  (الإسلام)عن مطاعن الطاعنين في  ،الذي يغفل: (الغافل) -3

 ر بها، نن اطلّع عليها يومًا.ـالتأة  
، ويحاول الدفاع عن الإسلام، ولكنّه (براءة الإسلام)الذي يعلم : (مـالعال) -4
 في الدفاع عنه. ،يتّبع المنهج الصحيح لا

، والإسلام دين، وليس (محاكمة الإسلام)اعنين يدعون نلى ننّ بعض الط 
 م الناس بعضهم بعضًا. كن محاكمته، كما يحاك  ننسانًا؛ فلا ي  

راد منها نجراء محاكمة علميّة، يسعى الطاعنون فيها، نلى فالعبارة مجازيةّ، ي  
تلاق ؛ لأنّهم يتّهمونه باخمحمّد نبطال هذا الدين؛ فكأنّهم يدعون نلى محاكمة 

 الإسلام، وانتحال بعض حقائقه.
 ؛دّ باطلةع  فإنّ الدعوى ت ـ  - حريك الدعوىـقبل ت - يفـّم نذا تو متـّه  ـوال

ا، في عصرنا هذا، لدعا الطاعنون نلى محاكمته، حي   محمّد ولذلك لو كان 
 !!!محاكمة جنائيّة، كما يحاكمون مجرم حرب

هو الإسلام، دون ما  محمّد ، في هممّا كان السبب الوحيد لمطاعنـول
هي نبطال هذا الدين؛ وليس  -من المحاكمة  -سواه؛ فإنّ الغاية الوحيدة لهم 
لولا أنهّ جاء بهذا الدين، ولولا أنّ هذا  ،محمّد لهم أدنى اهتمام، بالطعن في 

، مؤةّـراً في الناس؛ قد دخل في عقر ديارهم، فانتشر  الدين ما زال حي ا، قويا 
بعد يوم، ومنهم رجال، كانوا في أوّل  ،المقبلون عليه يزدادون يومًا فيها، وما زال

 أمرهم، من ألدّ أعدائه، الطاعنين فيه.
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حاكمة علميّة، ـلام، مــخشون محاكمة الإسـمسلمون الصادقون لا يـوال
و: أن تكون ـمحاكمة، وهـائج هذه الـرطون شرطاً واحدًا؛ لقبول نتـولكنّهم يشت

  .العليا، الـم تـّف ق عليها ةـمحاكمة العادلـعلى مبادئ ال ،مبنيّةة العلميّ حاكمة م  ـال
العادلة العليا؛  مبادئـق، لعشرة من تلك الــي هذا الكتاب تفصيل دقيـوف

جهلًا، أو بغيًا، أو خوفاً، وهي  ؛كبيرة، يهجرها كثير من الناس  حقيقةةبات لإ
 )براءة الإسلام( من الأباطيل:     

بعض )أعداء الإسلام(، مـمّن يصرّحون بـمعـاداة )الإسلام(،  التي أنتجها -1
 سيّما من أتباع الـمناهج الثلاةة: )اللادينـيّ، واليهوديّ، والـمسيحيّ(. ولا
التي أنتجها بعض )أبناء الإسلام(، مـمّن يصرّحون بـمـوالاة )الإسلام(،  -2

 )القائمة على الروايات(. قدياً وحديثاً، ولا سيّما من أتباع الـمناهج الروائيّة:
فالإسلام بريء كلّ البراءة، من أباطيل الأبناء، قبل أباطيل الأعداء؛ لأنّ  

كن أن يكونوا من مللة أباطيل الأبناء أخطر من أباطيل الأعداء؛ فالأبناء ي  
  .الأعداء
 -بلا ريب  -هم )أعداء الداخل(، وهم  :حالـي هذه الـفالأبناء ف 

ي منجاة من )عدوّ الخارج(، نن غلّقت ـلخارج(؛ لأنّك فأخطر من )أعداء ا
يستطيع أن يدخل عليك الحصن؛ بخلاف )عدوّ الداخل(،  أبواب حصنك، فلا

 كن أن يفتح أبواب حصنك، لأعداء الخارج؛ جهلًا، أو بغيًا، أو خوفاً. الذي ي  
وهذا هو الحاصل، قدياً وحديثاً؛ فكثيرة هي الثغرات، التي فتحها بعض 

أبناء الإسلام(، وحاول بعض )أعداء الإسلام( أن يتّخذوها مداخل؛ ليقتحموا )
حصن )الإسلام(؛ ولذلك وجب الكشف بالأدلّة القطعيّة عن )براءة الإسلام(، 

 طئون، في التأليفات، والتطبيقات.من أخطاء المنسوبين نليه، حين يخ  
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شخاص؛ لأنّ ولـى من الدفاع عن الآراء، والأفالدفاع عن )الإسلام( أ  
بخلاف  ؛)الإسلام( هو الدين المرضيّ، عند الله تعالى، فهو معصوم من الباطل

)الآراء(، فبعضها حقّ يوافق )الإسلام(، وبعضها باطل يخالف )الإسلام(؛ 
 طئون.صيبون، ويخ  وبخلاف )الأشخاص(، فإنّهم بشر، ي  

كلّ من كانت   -بكثير من مباحث هذا الكتاب  -ولذلك لن يرضى 
ايته بالآراء والأشخاص أكبر من عنايته بالحقائق الإسلاميّة، وكلّ من يرى أنّ عن

مذهبه هو وحده الذي يطابق )الإسلام(، دون ما سواه من المذاهب، وأنّ 
 مذهبه معصوم من الأخطاء والأهواء والأباطيل.

 ،التأليفيّة والتطبيقيّة الثغرات أكبر وافتح وهؤلاء المتعصّبون هم أبرز الذين
 .حصن )الإسلام( لاقتحامأن يتّخذوها مداخل؛  الإسلام أعداءبعض حاول ف

ولذلك وجب التنبيه على أنّ )تبرئة الإسلام( من )أباطيل الأعداء( لن 
  .تكون لها قيمة حقيقيّة، نلّا بعد )تبرئة الإسلام( من )أباطيل الأبناء(

 :يل الأبناء(دون )أباط ،ي )أباطيل الأعداء(ـسيكون الطاعن ف ،خلافهـوب
ةـمّ حقّ، ـمن يأمر الناس بالـيأتيه؛ وأشبه بةـمّ من ينهى الناس عن الباطل، ـأشبه ب

 ي عر ض عنه.
أكبر  -في هذا الكتاب  -ومن هنا، كان الردّ على )أباطيل الأبناء( 

واجبة؛ أكيدة الأوّل مقدّمة الردّ وأكثر، من الردّ على )أباطيل الأعداء(؛ لأنّ 
 الثانـي؛ فإذا تحقّق الردّ الأوّل، أمكن تحقيق الردّ الثاني. الردّ لتحقيق 
   

 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
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 مبدأ الأوّل ـال

 حقّ الدفاع

 
الذين  - مـم، حتّ أعت المجرمين في العالحقّ الدفاع مضمون لأيّ متـّه   

عن  يحقّ لهم عند المحاكمة الدفاع - تكون جرائمهم واضحة، كلّ الوضوح
 أنفسهم، أو توكيل من يدافع عنهم. 

م: الطعن في أهليّة القاضي، وتفنيد أدلةّ ويحقّ للمحامي المدافع عن المتـّه  
م، في نةبات الادّعاء، وتقديم أدلّة البراءة، وغيرها من الحقوق؛ لضمان حقّ المتـّه  

 هة نليه.م الموج  ه  براءته، من التـ  
عة، نو   الله تعالى، ولهم طرائق م  نلّا  صيهموالمدافعون عن الإسلام لا يح  

، من تلك (براءة الإسلام)وأدلّة كثيرة، ومسائل عديدة، يحاولون فيها نةبات 
 .، ونبطال الشبهات التي ي ثيرها )أعداء الإسلام(مطاعنـال

أن أكون واحدًا من أولئك المدافعين،  - ي هذا الكتابـف - وقد رغبت  
  .عروفةولكن بطريقة، غير الطرائق الم

مة، التي تحسم مسألة المحاكمة، بالاعتماد ـعنى بالأصول الحاسطريقة ت  ننّها 
ي الإسلام، بل ـخالفنا فيها أولئك الطاعنون فـمبادئ العادلة، التي لا يـعلى ال

مبادئ، فما أحراه أن يحتكم نليها، وهو ـننّ كثيراً منهم لا ينفكّ يتشدّق بتلك ال
 !!!يدعو نلى محاكمة الإسلام

 وتقوم هذه الطريقة على أصول كبيرة، أبرزها:  
 نيـجاب القطع فـي الأدلّة.  -1
 اسـتـبـعاد التجــريـم الـخــاصّ. -2
 التذكيـر بشخصيّة الـجريـمة. -3
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 البـــدء بالأصــول قبل الفروع. -4
 التحريش بين الطاعنين. -5
 تـحكيم الـمقام في تسويغ الأحكام. -6
 ج الطاعنين.  مـهاجـمة مناه -7

 بتحقيق عدّة أمور، أبرزها: - نذا ر وعي ت   - ننّ هذه الطريقة كفيلة 
 استبعاد الشبهات القائمة على أدلّة غير قطعيّة.  -1

يشهد  - التي ي ثيرها أعداء الإسلام - لواقع الشبهات ،والاستقراء الدقيق
وها أن أنّ معظم تلك الشبهات هي من هذا الصنف، الذي لا يستطيع م ثير 

 ي قدّ موا أيّ دليل قطعيّ عليها.
 استبعاد الشبهات القائمة على النظرة الشخصيّة.  -2

كفيل بالطعن في   - مخالفينـي تقويم الـف -فإنّ تحكيم النظرة الشخصيّة 
كلّ مخالف، وبذلك لا تبقى أدنى قيمة للحقائق الاتفّاقيّة، التي يجب الاحتكام 

 صيّة النّ سبيّة الاختلافيّة.نليها، دون التحك مات الشخ
 استبعاد الشبهات القائمة على أسلوب تعدية التخطئة.  -3

فلا يصحّ الطعن في دين من الأديان، بذريعة أنّ بعض المنسوبين نليه 
يرتكبون الأخطاء؛ فيجب حصر التخطئة، فيمن يستحقّها، وهو من ارتكبها، 

ينهى صراحةً، عن  -لـم خط ئ الذي ي نس ب نليه ا -سيّما نذا كان الدين  ولا
 تلك الأخطاء. 

الذين يتّخذون من الأمور الفرعيّة  ،مشاغبينـقطع الطريق على الطاعنين ال -4
، في وه ـمون (لافيّةالاختـيّات ـرعـالف)ا فـي ـيّمـــبهاتـهم، ولا سـاء شـــنـالًا، لبــمـج

 ق الإسلاميّة. الـمخدوعين أنّ نثارة تلك الشبهات: كفيلة بإبطال الـحقائ



18 

والواقع يشهد أنّ الإسلام قائم على الأصول الكبرى، التي لا يستطيع 
 الطاعنون كلّهم أن ينقضوا أصلًا واحدًا منها، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً.

التحريش بين الطاعنين؛ لينشغل بعضهم ببعض، ويكفّوا عن نةـارة  -5
 .عهم نلّا الطعن فيه( لا يجمالإسلام)ي ـهم؛ فإنّ الطاعنين فـشبهات

نلى التحريش بين الطاعنين؛ لوجدوا أنّ  ،فلو عمد المدافعون عن الإسلام
م ـون التـ ه  ـخبيث، وسيتقاذفـرض الـن ذلك الغــرقّون، عـفـتـيـن سـؤلاء الطاعنيـه

عن الإسلام،  والشبهات والمطاعن، فيطعن بعضهم في بعض؛ فيصرف الله 
 شبهاتهم الخبيثة. وعن المسلمين شر هم، وشر  

نبطال الشبهات القائمة على استبعاد الـمقام؛ ببيان القيمة الكبرى لتحكيم  -6
ا، اتهفي تسويغ الأحكام؛ فإنّ الطاعنين قد قطعوا الأحكام عن مقام ،مقامـال

أنّ بعض الأحكام الإسلاميّة العمليّة الكبرى  :من الناس ،مخدوعينـموا الـفأوه
 والفطرة، فوصفوها بالقسوة والظلم والوحشيّة. فة للحقّ والعقلمخال  
الكشف عن فضائح الطاعنين، وفظائعهم، وشناعاتـهم، وحقيقة مناهجهم  -7

لاق؛ ليتبيّن أنّ ـوالأخ ،الـوالأعم ،ي الاعتقاداتـارها العقيمة، فـالسقيمة، وآة
 مناهج الطاعنين هي التي تستحقّ الذمّ والطعن والانتقاص.

هم السقيمة، ـأن ت سق ط شبهات :نـمناهج الطاعني ومن شأن مهاجـمة 
الموج هة نلى الإسلام، وأن تكشف للمخدوعين بتلك الـمناهج، عن الصور 

فيها الطاعنون الـحقيقيّة  .القبيحة، التي يخ 
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 مبدأ الثانيـال

 أهليّة القاض ي

 
من غير  ،كن أن تنعقد محاكمةالقاضي ركن من أركان المحاكمة، فلا ي   

يجب أن يتّصف القاضي بثلاث صفات،  ،ولكي تكون المحاكمة عادلة ؛قاض  
كن أن يتحقّق العدل، نذا فقد واحدة منها، هي: الحياد، والمعرفة، ي   لا

 والشجاعة.
نلى أحد الطرفين  ،الذي له هوى ،ل القاضيقب  فلا ي   حياد:ـصفة ال -1
مع  ،هواهمع أولياء الإسلام، أم كان  ،متخاصمين، سواء أكان هواهـال

 الإسلام. أعداء
كن أن يكون القاضي منتميًا نلى الإسلام؛ لأنّ انتماءه ولذلك لا ي  

 هة نليه.م الموج  ه  سيدفعه نلى الدفاع عن الإسلام، والحكم ببراءته، وردّ التـ  
يعادي أتباعه  ،كن أن يكون القاضي منتميًا نلى أيّ دينوكذلك لا ي  

المسيحيّة،  كن أن يكون منتميًا نلى اليهوديةّ، ولاالإسلام، ويطعنون فيه، فلا ي  
ولا نلى أيّ دين آخر؛ لأنّ انتماءه نلى أيّ دين مخالف للإسلام يعني نعلانه عن 

  .موافقته لذلك الدين
؛ ها، وحكم عليها بالضلالل  ك    خالفة  م  ـال الأديان   (الإسلام  )قد أبطل و 

 ،أن يكون حياديا   :خالف للإسلامـم ،ى أيّ دينـمنتمي نلـولذلك لا يستطيع ال
 واه، بلا ريب.ــهـ؛ لأنهّ سيكون م ت ب عًا لحكم عليهـ، وال(ة الإسلامـحاكمـم)ي ـف

، (اللادينيّون)وكذلك أولئك الذين لا دين لهم، الذين تجمعهم عبارة: 
 - في معظمها - فإنّهم من أكثر أعداء الإسلام طعنًا فيه، بل ننّ مطاعنهم

  .على الطعن في الإسلام، دون ما سواه من سائر الأديان ،مقصورة تكاد تكون
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كن أن يكون القاضي المطلوب لمحاكمة الإسلام واحدًا منهم؛ لأنّ ي   فلا
 اتّصافه بالحياد أشبه باتّصاف النار بالبرودة. 

يتّصف بالحياد أمر ممكن، ولكنّ ذلك ليس في  فالحاصل أنّ وجود قاض  
ه نمّا أن يكون منتميًا نلى الإسلام، فيميل نلى الدفاع عنه، محاكمة الإسلام؛ لأنّ 

ونمّا أن يكون منتميًا نلى غير الإسلام، فيكون من مللة المنتمين نلى المناهج، 
 التي يطعن أتباعها في الإسلام، كاليهوديةّ، والمسيحيّة، واللادينيّة.

ب منه أن يحاكم طل  كن أن يكون منتميًا نلى الإسلام، ثّم ي  فالقاضي لا ي  
 ، الإسلام؛ لأنّ انتماءه نليه دليل على دفاعه عنه، ولذلك لن يكون حياديا 
مهما حاول؛ وحتّ لو استطاع، فإنّ الطاعنين في الإسلام لن يسلّموا بحياده، 

 علن براءة الإسلام من المطاعن.سيّما بعد أن ي   ولا
أنفسهم، ولو  بالعدل، ولو على  ،أمر الذين آمنوا صحيح أنّ الله 

 . أعدائهمنلى رّ منفعة كانت ثمرة العدل تج
المنسوبين نليه، فالمنسوب نلى بين ولكنّ هناك فرقاً كبيراً بين الإسلام، و 

كن أن يحكم لأعدائه بالعدل، نذا كان صادقاً عادلًا ورعًا تقي ا، فإنهّ ي   ،الإسلام
  .ولو جرّ الأذى نلى نفسه
كن بغير البراءة؛ ولذلك لا ي   ،كم على دينهكن أن يحولكنّه قطعًا لا ي  

 أن يكون قاضيًا في محاكمة الإسلام. 
وكذلك هو الشأن في المخالفين، الذين لن يسلّم المدافعون عن الإسلام،  

  .بحيادهم في محاكمة الإسلام
، فإنّ حياده سيكون   -فإذا افترضنا أنّ أحدهم زعم أنهّ سيكون حياديا 

م؛ لأنّ حكمه سيكون ندانة أشبه بحياد الخصم مع المتـّه   - في نظر المدافعين
  .الإسلام قطعًا؛ لأنهّ ينتمي نلى ما يخالف الإسلام
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فتبرئته للإسلام تعني طعنه في الدين الذي ينتمي نليه، أو المنهج الذي 
 ينتسب نليه؛ لأنّ الإسلام قد حكم على كلّ ما يخالفه بالبطلان.

ينتمي نلى ما يخالف الإسلام، كأن  -قاضيًا  ولو افترضنا افتراضًا أنّ  
أعلن بعد المحاكمة براءة  - يكون منسوبًا نلى اليهوديةّ، أو المسيحيّة، أو اللادينيّة

 الإسلام من المطاعن، فماذا سيقول عنه الطاعنون في الإسلام؟
م ـمنهم من سيقول: ننهّ كان قد أسلم من قبل، وكتم نسلامه؛ ولذلك ل 

وجب ي   -ولو في السرّ  -، في محاكمة الإسلام؛ لأنّ انتماءه نليه يكن حياديا  
 في الحقيقة. ،عليه تبرئة الدين الذي ينتمي نليه

، أغرقه المدافعون عن الإسلام، بالأموال، ومنهم من سيقول: ننهّ مرتش   
 فكان حكمه على وفق أهوائهم.

م بقتله، ومنهم من سيقول: ننهّ خائف، هدّده المدافعون عن الإسلا 
 وبقتل أهله، نن هو حكم بإدانة الإسلام.

أعلن  - ينتمي نلى الإسلام -لو افترضنا أنّ قاضيًا  ،وكذلك هو الأمر 
 بعد المحاكمة ندانة الإسلام، فماذا سيقول عنه المدافعون عن الإسلام؟

م ـمنهم من سيقول: ننهّ كان قد ارتدّ، من قبل، وكتم ارتداده؛ ولذلك ل 
 - في محاكمة الإسلام؛ لأنّ انتماءه الجديد نلى ما يخالف الإسلام يكن حياديا  

 وجب عليه ندانة الدين الذي يخالف ما ينتمي نليه.ي   -ولو في السرّ 
، أغرقه الطاعنون في الإسلام، بالأموال، ومنهم من سيقول: ننهّ مرتش   

 فكان حكمه على وفق أهوائهم.
الطاعنون في الإسلام بقتله، وبقتل  ومنهم من سيقول: ننهّ خائف، هدّده 

 أهله، نن هو حكم بتبرئة الإسلام.
تقتضي محاكمة الإسلام أن يكون للقاضي معرفة صحيحة صفة المعرفة:  -2
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المخالفة لهذا الدين،  ،والمناهج ،بالإسلام، ومعرفة صحيحة بسائر الأديان
نلى الإسلام، وأبرزها:  ة، المنسوبةة، وبالعلوم الدينيّ ومعرفة صحيحة باللغة العربيّ 

القرآن، وعلوم الحديث، وعلم الكلام، وعلم الأصول، وعلم الفقه، ومعرفة  علوم
 بالتاريخ القديم، والتاريخ الحديث. 

كن أن نقطع أننّ أمثلتها محصورة في بعض العلماء المنتمين وهي معرفة ي  
 نلى الإسلام، دون ما سواه من الأديان، والمناهج المخالفة. 

كن ي   عندهم أمر لا مّا الطاعنون في الإسلام، فإنّ اجتماع هذه المعارفأ
التسليم به، ولو لبعضهم، ولا سيّما أنّ المطلوب أن تكون المعرفة صحيحة؛ لأنّ 

الذي  - رة المكتوبة، أنيدي أعداء الإسلام، لن تقدّم للقاضيالمعارف المزو  
 ءة بالتحريف، والتزييف، والتضليل. هة، مملو  صوراً مشو  نلّا  - يبحث عن المعرفة

فلن  -وهو افتراض مستحيل قطعًا  -نن سلمت من آثار الهوى  ،فإنّها
نلى الجهل بسائر المعارف  فض  ة م  تسلم من آثار الجهل، فإنّ الجهل بالعربيّ 

 سيّما الجهل بالقرآن، وبعلومه، وتفسيره.  المكتوبة بالعربيّة، ولا
 ،حيادـاتّصف بال - من القضاة -نا أنّ قاضيًا افترض نذا صفة الشجاعة: -3
كن فهل ي   -ا وهو افتراض مستحيل قطعً  -، في محاكمة الإسلام معًا معرفةـلباو 

بصفة الشجاعة؛  - مع هاتين الصفتين - ، يتّصفأن نفترض وجود قاض  
يخاف  يخاف بطش المدافعين عن الإسلام، نن هو حكم بإدانة الإسلام، ولا فلا

   !!عنين في الإسلام، نن هو حكم بتبرئة الإسلام؟!بطش الطا
أنّ محاكمة الإسلام، نن  - لا يشوبه أدنى شكّ  - ومن هنا نقطع بيقين

 وقعت، فإنّها ستقع على نحدى صورتين:
مة؛ لأنّ القاضي لن يكون حياديا  قطعًا، ولن أن تكون محاكمة ظال   -الأولى
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 الكافية للحكم بالعدل. تكون معرفته صحيحة، ولن تكون له الشجاعة
عادل، يتّصف  ة، نفترض فيها وجود قاض  أن تكون محاكمة افتراضيّ  -الثانية

تكون المبادئ الأخرى على أن حياد والمعرفة والشجاعة، ـبالصفات الثلاث: ال
 هي التي توجّه المحاكمة نحو العدل.  :للمحاكمة العادلة

صفات، فيكون عادل، يتّصف بهذه ال لذلك سنفترض وجود قاض   
 . ا من آثار الهوى والجهل والخوف، وهو افتراض لا مصداق له في الواقعسليمً 

مبادئ، ونلّا، فإنّ انتفاء ـمناقشة سائر الـراض؛ لـولكنّنا سنقبل هذا الافت
 ،حاكمة الإسلامـمحاكمة العادلة، وبذلك تبطل مـالقاضي العادل يعني انتفاء ال

 أصلًا.
القاضي، في محاكمة الإسلام، فهو أشبه  شخصيّة   أمّا أن يتقمّص الطاعن  

القاضي؛ ليحاكم  شخصيّة   - في حلم من أحلام اليقظة -ق عاقّ بتقم ص مراه  
 والديه؛ بسبب حرمانه من التدخين والس كر والعربدة.

 ل الشاعر:اق
 ا نذا كان خصمه القاضيمً و ي  جى النجاة  له ـم  لا ي رتـخصوال
 - قديـمًا، وحديثاً -ه ـــن فيـداء الإسلام(، من الطاعنيــكّ )أعـفـا انـــوم 

القاضي(، ويحكمون بإدانة الإسلام، مستندين نلى أهوائهم  يتقمّصون )شخصيّة  
ى دفاع ـالسقيمة، وأحقادهم العقيمة، وأفكارهم الأةيمة، فلا يستمعون نل

 ،حقدـبال هم قد امتلأتـونن تظاهر بعضهم بالاستماع؛ فإنّ قلوب ؛مدافعينـال
 ها، من الانتفاع، بآثار الاستماع.ـمنع أصحابـعلى الإسلام، نلى درجة ت
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 مبدأ الثالثـال

 راءةـافتراض الب

 
ائنًا من كان، ك  -م متـّه  ـفال ؛هذا مبدأ من أعظم مبادئ المحاكمة العادلة 

  .ى تثبت ندانتهـهو بريء، حتّ  - هة نليهم الموج  ه  ومهما كانت التـ  
كان في الواقع   نذاى ـل معاملة البريء، حتّ م يعام  متـّه  ـال أنّ  والـمعنى

 . ونةبات الإدانة لا يكون بالادّعاء، بل بالأدلّة.جرمًا، نلى أن تثبت ندانتهـم
ا الادّعاء فالادّعاء لا يكفي لإدانة المتـّه    م، والمحاكمة لا تعني الإدانة، ونّّ

الخطوة الثالثة،  تأتي وهي المحاكمة، ثمّ الخطوة الثانية،  تأتي هو الخطوة الأولى، ثمّ 
 والحكم قد يكون بالإدانة، وقد يكون بالتبرئة. ؛وهي الحكم

م معاملة البريء، حتّ حين يكون ل المتـّه  ولذلك يقتضي العدل أن يعام   
ة الكافية على ندانته، ا، نيقانًا خاص ا، بإدانته، نلّا نذا قامت الأدلّ القاضي موقنً 
 ل معاملة المدان.معاملة البريء، بل يعام   حينئذ لعام  فلا يجوز أن ي

فلو دخل رجلٌ غريبٌ قريةً، وفي يوم دخوله ق ت ل أحد  رجالـها، فادّعى 
ل ما كان لادّعائهم أدنى  ؛أهل  القرية كل هم أجـمعون أنّ الغريب هو قاتل القتيل

شهدوا جريـمة قيمة، فـي نظر القاضي العادل؛ نلّا نذا كانوا شهودًا عدولًا، 
 القتل، أو كانت لـهم أدلّة كافية، ت ثب ت أنّ الغريب هو قاتل القتيل.

د عون بالأدلّة الكافية على ادّ عائهم؛ فإنّ الرجل الغريب م  ـوما لـم يأت  ال 
فلا ي ـحب س،  ، يقينًا؛هتثبت ندانت   نلـى أنريء؛ ـل معاملة البـام  ـل ي عـالـمتـ ه م بالقت

 .، والسعي ابتغاء الرزقحهـع من رعاية مصالمن  ـولا ي س بّ، ولا ي  ي ضر ب،  ولا
ولا يجوز أن يبني القاضي يقينًا نفسي ا خاص ا، بالاعتماد على كثرة  

على هذا اليقين النفسيّ الخاصّ؛  المد عين، ولا يجوز أن يتسرعّ في ح كمه، بناءً 



25 

ا العبرة بالأدلّة؛ ف انتفت الإدانة بانتفائها، فع وم ل ن انتفت أدلّة الإدانة، إونّّ
 الـمتـ ه م بالأصل، وهو )افتراض البراءة(. 

دت الأدلةّ الكافية الدالةّ على  والأصل لا يحتاج نلى دليل؛ ولكن نن و ج 
ذ بـها، وأ دين الـم تـ ه م، ونلّا، فلا ندانة.   )تغير  الأصل(، أ خ 

 ومن هنا نقول:  
نن كانت  ،محاكمةـوال ؛دانة الإسلامحاكمة الإسلام لا تعني نـننّ م

 يلتزم فيها القاضي العادل، الذي افترضنا وجوده، بمبادئ المحاكمة العادلة عادلة
  فإنّ الإسلام بريء، حتّ تقوم الأدلةّ الكافية، على ندانته.  

ثبت صحّة مطاعنهم؛ فإنّ الطاعنون، بالأدلّة الكافية، التي ت   م يأت  ـوما ل 
دون لها، ر المردّ  ر أصحابها، ومهما كث  رت، ومهما كث  مهما كث  تلك المطاعن، 

 ليست نلّا ادّعاءات، لا قيمة لها، في نظر القاضي العادل.
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 مبدأ الرابعـال

ة
ّ
 قطعيّة الأدل

 
وبعد  (،ة القاضيأهليّ )ي ـف ،بعد الطعن - حتكم نليهـعظيم ن نوأوّل مبد 

  (.قطعيّة الأدلّة)هو مبدأ  -( افتراض البراءة) نمبدـالتذكير ب
حتّ تثبت ندانته، وعبء  ،م بريءالسابق، فالمتـّه   نم للمبدوهو مبدأ متمّ  

 م.الإةبات يقع على المدّعي، فعليه أن يأتي بالأدلّة الكافية؛ لإةبات ندانة المتـّه  
ل قب  يجب أن تكون قطعيّة؛ فلا ي   - للإدانة - ولكي تكون الأدلّة كافية 

  .ي ا، أو دون ذلكسواء أكان دليلًا ظن ـّأيّ دليل غير قطعيّ، 
تكون بالظنون والشكوك والأوهام، بل تكون بالأدلّة القطعيّة  فالإدانة لا

 اليقينيّة، التي لا يختلف فيها اةنان من العقلاء.
فكما أنّ الإدانة أمر جسيم، فكذلك يجب أن تكون الأدلّة الداعية نلى  
 :، أو أيّ ملاعة، أو أيّ دين، أو أيّ منهج، فإنّ ندانة أيّ فردونلّا  ؛الإدانة

  .مستكون أمراً ميسوراً، في كلّ زمان، وفي كلّ مكان، وفي حقّ أيّ متـّه  
 ننسان، قدياً وحديثاً، ولن يسلم من الإدانة أي   فلن يسلم من الإدانة أي  

كان   ولذلك؛ منهج، قدياً وحديثاً دين، قدياً وحديثاً، ولن يسلم من الإدانة أي  
 .واهاــس دون مافقط،  ،(الأدلةّ القطعيّة)على  (،المحاكمة العادلة)ي ـالاعتماد ف
ل معاملة البريء، م يعام  لم يتمكّن المدّعي، من تقديها، فإنّ المتـّه   ذافإ

أدلّة غير قطعيّة يقدّمها، حتّ نذا كان في نفسه يعتقد أنّ  أي   ولن تنفع المدّعي  
 ما نجا من الإدانة أحد. دين الناس، باعتقادات خصومهم، ل  م مدان؛ فلو أ  المتـّه  

فون ، في أدلةّ الطاعنين،وبالنظر الدقيق  أنّ هذه  :يـجد الناظرون الـم نص 
 الأدلّة بعيدة، كلّ البعد، عن الاتّصاف بصفة )القطعيّة(.
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ولكنّ الطاعنين في )الإسلام( يخادعون سائر الناس، ولا سيّما العامّة  
ونهم أنّهم يعتمدون على أدلّة قطعيّة، لا يشوبها أدنى شكّ.منهم؛ في    وهم 
ولذلك كان واجبًا على المدافعين عن )الإسلام( أن يزنوا كلّ دليل من  

عن سقامة تلك الأدلةّ،  ،ويكشفوا للعامّة ؛بميزان )القطعيّة( ،أدلّة الطاعنين
 ين، من أساسها.في ذلك الميزان الدقيق؛ وبذلك تبطل دعاوى الطاعن ،وضعفها
 والأدلّة القطعيّة على عدّة صور، أبرزها: 

رة تفسيراً مفس  ـال (،النصوص القرآنيّة)وتشمل  ،(القطعيّات الشرعيّة) -1
 رة تفسيراً قطعي ا.مفس  ـ، الثابتة ةبوتًا قطعي ا، وال(متواترةـالسنّة النبويةّ ال)قطعي ا، و

 عليها العقول، في كلّ زمان ومكان.التي اتفّقت  ،(القطعيّات العقليّة) -2
 التي اتفّقت عليها الحواسّ، في كلّ زمان ومكان. ،(القطعيّات الحسّيّة) -3
 بطريق التواتر، في كلّ طبقة من الطبقات. المنقولة  ،(القطعيّات التاريخيّة) -4
 الثابتة بالأدلّة العلميّة التجريبيّة القطعيّة. ،(القطعيّات العلميّة) -5
 وهي أصول اللغة العربيّة، الثابتة ةبوتًا قطعي ا. القطعيّات اللغويةّ(،) -6

أمّا ما ي نس ب نلى الشرع، والعقل، والحسّ، والتاريخ، والعلم، واللغة، من  
ة ن سبيّة، غير قطعيّة، بالقطع المطل ق؛ فلا يصحّ أن ي ـع د ها الطاعنون أمور اختلافيّ 

 سلام.أدلّة كافية، على مطاعنهم في الإ
ولك أن ت در ك قيمة الاحتكام نلى الأدلةّ القطعيّة، حين تجد المحتكمين  

نليها مت فقين، كلّ الاتفّاق؛ وتجد الـم عر ضين عنها مختلفين، ولا سيّما حين يحتكم 
 الـم عر ضون نلى أدلّة ن سبيّة، بعيدة كلّ البعد، عن القطع المطل ق.

ةلاةة ق ضاة، اجتمعوا  ل  ث  النّ سبيّة(، كم  الـمحتكمين نلـى )الأدلّة  ل  ث  وم   
 للحكم، فـي )قضيّة قتل واحدة(، وكان الـمدّعون ةلاةة رجال. 
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فادّعى )أبو القتيل( أنّ )أخا القتيل( هو )القاتل(، وادّعى )أخو القتيل( 
 القتيل( هو )القاتل(، وادّعى )ابن القتيل( أنّ )أبا القتيل( هو )القاتل(. أنّ )ابن
أندلّة ن سبيّة  - الثلاةة ، الـم تـ ه مين،عيند  م  ـالهؤلاء من  - كل  واحدوجاء   

 ر قطعيّة؛ لتأكيد صدق ادّعائه. ـاختلافيّة، غي
نلى أدلةّ الـم دّعي الأوّل، واحتكم القاضي الثاني  واحتكم القاضي الأوّل  

عي الثالث؛ نلى أدلّة الـم دّ  نلى أدلّة الـم دّعي الثاني، واحتكم القاضي الثالث  
ولذلك كانت أحكام القضاة الثلاةة مختلفة؛ لأنّ أصحابها قد احتكموا نلى أدلّة 

 اختلافيّة ن سبيّة، غير قطعيّة، بالقطع المطل ق.
مطل ق، تكشف عن حقيقة ـبالقطع ال ،أندلّة قطعيّة ،رابعٌ  فإذا جاء م د ع  

و ـأوجب الواجبات، وهن ـم :ى تلك الأدلّة القطعيّةـالقاتل؛ فإنّ الاحتكام نل
ر م، ـحصول الاتفّاق التامّ، بين القضاة الثلاةة، فـي تعيين الـم جـاحتكام كفيل ب

  .عليه بالإدانةحكم ـوال



29 

 مبدأ الخامسـال

 فقيّ االتجريم التو 

 
على وصف  ،يجب أن يكون التجريم توافقي ا، بمعنى أن يتوافق الناس كلّهم 

، أو (مشروعيّةـال)ي يقتضيها مبدأ ـالت ،ئمة، وهو من المبادـجريـالفعل بال
، فلا جرية، ولا عقوبة، نلّا بنصّ، والنصّ يجب أن يكون (الجنائيّة الشرعيّة)
 مًا.لز  مًا، بمعنى أن يكون صادراً من جهة توافقيّة؛ ليكون م  لز  م  

دّ جرية، عند عامّة الناس، ع  لا ي ـ  - لأكل لحمها - مثلًا  فذبح البقرة
دين غيره؛ لأنهّ ذبح فهل يحقّ للهندوسيّ أن ي   ؛عدّ جرية عند الهندوسلكنّه قد ي  

 !!!بقرة، وأكل من لحمها؟
، م الهندوس  ـتسال   ذافإ ؛م غيره، بما ألزم به نفسهلز  قطعًا، لا يحقّ له أن ي   

في ندانة بعضهم بعضًا بذلك،  ،وتوافقوا، على تجريم هذا الفعل، فإنّهم أحرار
 حقّ، في محاكمة غيرهم، فضلًا عن ندانتهم. ولكن ليس لهم أدنى

م بعض أحكام رّ يجأن  :في محاكمة الإسلام ،ولذلك ليس من حقّ أحد 
 الإسلام، بالاعتماد على نظرته الخاصّة، بل يجب أن يكون التجريم توافقي ا. 

الناس كلّهم؛  - على وصفها -فمثلًا: قتل الإنسان البريء جرية، توافق 
  .لمرأة ليس كذلكولكنّ احتشام ا

بفرض الاحتشام  ،ويتّهمه أننهّ يظلم المرأة - فالذي يطعن في الإسلام
ليس منصفًا؛  - عليها، ويصف هذا الحكم بالجرية، كما يفعل بعض الطاعنين

عند كثير من الناس، قدياً وحديثاً، من أهل الأديان، ومن  -لأنّ احتشام المرأة 
 فضيلة، وليس رذيلة. - غيرهم

ر الاحتشام شاهدة على أنهّ فضيلة، وآثار التبرجّ شاهدة على أنهّ وآثا
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والعجب من الطاعنين: كيف جعلوا الفضيلة جرية، والرذيلة حق ا من  ؛رذيلة
 !!حقوق الإنسان؟!

ولو أنّ كلّ ننسان جرّم أفعال الآخرين، أو جرّم أحكام بعض الأديان، 
ما نجا من تجريم أحد من الناس، ول  ما نجا من المعتمدًا على نظرته الخاصّة، ل  

 التجريم حكم من الأحكام الدينيّة. 
هه الطاعنون نلى )الإسلام(: ي كن  فسلاح )التجريم الخاصّ( الذي يوجّ 

هه ال ى )مطاعنهم( ـى )الطاعنين( أنفسهم، ونلـمدافع  عن )الإسلام(، نلـأن يوجّ 
 مطاعنهم.  ـ(، للطاعنين، ولخاصّ ـم الإسلاميّ الـأنفسها؛ بالاعتماد على )التجري

على )التجريم الخاصّ(؛  ،ومن هنا كان واجبًا استبعاد الشبهات القائمة
 كثيراً،  اتفّاق، بين الناس كلّهم؛ لاختلاف الناس لأنّها لا يكن أن تكون محل  

 م.ـي صور التجريـف
ر م  كل  ـفماذا يقول أصحاب التجريم الخاصّ، في هندوسيّ ويهوديّ، ج

ر، تـجرياً خاص ا. فجر م الهندوسي  اليهودي ؛ لأنهّ أكل من لحم حد منهما الآخ  وا
؛ لأنهّ أكل من لحم الخنزير؟   البقر. وجر م اليهودي  الهندوسي 

وماذا يقول أصحاب التجريم الخاصّ، في يهوديّ ومسيحيّ، جر م  كل  
؛ لأنهّ قال بلاهوت ر، تـجرياً خاص ا. فجر م اليهودواحد منهما الآخ   ي  المسيحي 

 المسيح. وجر م المسيحي  اليهودي ؛ لأنهّ ات ـهم المسيح بالكذب؟ 
ي لز مهم  :ى مبادئهمـموج ه نلـال ،خاصّ(ـم الـمن )التجري ،ننّ فرار الطاعنين

ه وج  م  ـخاصّ(، الـم الـي )الإسلام(، بالاعتماد على )التجريـعن الطعن ف ،الكف  
 . (حقائق الإسلام)ض نلى بع

على )الإسلام(،  ،هجومـي مقام الـخاصّ(، فـم الـفإن أصرّوا على )التجري
هم بذلك ـعن مبادئهم؛ فإنّ  ،ي مقام الدفاعـخاصّ(، فـم الـواستنكروا )التجري
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 عن السبب الحقيقيّ، الكامن وراء مطاعنهم، وهو )اتبّاع الهوى(. ،يكشفون
، نذا كان هو التطفيف   ر  ــكـنـتـسـن يــم ل  ث  م في ذلك، كم  ه  ل  ث ـ فيكون م  

 .، نذا كان هو البائع  ىالرض ، ويرضى بالتطفيف، كل  شتري  م  ـال
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 مبدأ السادسـال

 شخصيّة الجريمة

 
السابق، فإذا ةبت وصف فعل من الأفعال  نيعتمد هذا المبدأ على المبد 

ا تتعلّق أننهّ جرية، وصفًا توافقي ا، مثل قتل الإنسان البريء؛ فإ نّ هذه الجرية نّّ
م ـبفاعلها، دون من سواه، من أهله وأقاربه وجيرانه ومعارفه وأصحابه، ما داموا ل

 يشاركوا المجرم في ارتكابها.
؛ لأنّ الشخص الذي (شخصيّة المسؤوليّة)سمّى هذ المبدأ أيضًا: وي   

  .ارتكب الجرية هو الوحيد المسؤول عنها
؛ لأنّ (شخصيّة العقوبة)م، هو مبدأ آخر متمّ   بدأٌ م نويقوم على هذا المبد

العقوبة هي جزاء المسؤوليّة؛ فالمجرم هو الشخص الوحيد الذي يستحقّ العقوبة، 
 دون من سواه. 

ولا ندانة  ؛بجرية ارتكبها أبوه ،محاكمة ننسان :فليس من الإنصاف 
بها قريبه؛ فإنّ بجرية ارتك ،ولا معاقبة ننسان ؛بجرية ارتكبها صديقه ،ننسان

العدل يقتضي تخصيص المحاكمة والإدانة والعقوبة، بمن يستحقّها، وهو المجرم 
 من الأهل والأقارب والأصدقاء. ،الذي ارتكب الجرية، دون من سواه

التفريق بين ةلاث صور، منسوبة  (:محاكمة الإسلام)ي ـف ،جبـولذلك ي 
 .التأليفيّة، والصورة التطبيقيّة نلى الإسلام، هي: الصورة التنزيليّة، والصورة
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 زيليّةـالصورة التن

 

ل، على وهي منسوبة نلى التنزيل، وهو لفظ يشير نلى الوحي الإلهيّ المنز  
 . النبويةّ ويشمل: القرآن الكريم، والسنّة ، ل، محمّدالنبّي المرس  

القرآن  فأمّا القرآن الكريم، فإنهّ الأصل الأوّل للهداية الإلهيّة. وقد اشتمل 
 ة،وعلى بيان الأحكام الشرعيّة العمليّ  ديةّ،ق  على بيان الأحكام الشرعيّة الع  

على و على بيان بعض أنباء الغيب، و  ة،قيّ ل  على بيان الأحكام الشرعيّة الخ  و 
على بيان بعض آلاء و ، على بيان بعض آيات الخالق و أمثال مضروبة، 

على الترهيب من و عل الخيرات، على الترغيب في فو  ه،م  ع  ، وهي ن  الخالق 
 . راتمنك  ـفعل ال

قد  وأمّا السنّة النبويةّ، فإنّها الأصل الثاني للهداية الإلهيّة؛ لأنّ الله 
 ، أمر به الرسول ، فيكون مصدر كلّ ما فرض على المؤمنين طاعة الرسول

يكن بلاغ ل، فلم هو الوحي الإلهيّ المنز   :مهه، وما حر  وما نهى عنه، وما أحل  
 بتلاوة القرآن فقط، بل كان بلاغًا مبينًا. ، الرسول

هداية؛ ـمبين يكون بالتعليم، والتبيين، والتفصيل، والتزكية، والـوالبلاغ ال
 الإسلام، وهدايته. ى نورـنل الـجاهليّة، وضلالاتـها، من ظلمات ،لإخراج الناس

ي ـف - دـجـأننّا لا ن :ة()ح جّيّة الس نّة النبويّ على  ،ومن الدلائل القاطعة
ي الصلوات، ـف ،الأحكام التفصيليّة، كأعداد الركعات بعض   - الكريم القرآن

دليل قاطع على أنّ  - في السنّة النبويةّ - لةً فمجيئها مفص   .وهيآت الصلوات
 ل.الوحي الإلهيّ المنز  هو مصدرها 

 - وهو الأذان - أنّ النداء نلى الصلاة :ومن الدلائل القاطعة على ذلك 
 قد ةبت بالسنّة النبويةّ، لا بالقرآن الكريم.
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للنداء نلى الصلاة، نلّا في آيتين، وليس في  كرٌ فليس في القرآن الكريم ذ  
ا ي   ط منهما أنّ النداء حكم شرعيّ، واقع ستنب  هاتين الآيتين تشريع للنداء، ونّّ

داء، لكنّ تشريع النداء ثابت، قبل نزولهما؛ فالقرآن الكريم دلّ على شرعيّة الن
 ثابت بالسنّة النبويةّ.

 -( الوحي القرآنيّ )غير  - ة وحيًا آخرـمّ ـوالقرآن الكريم شاهد على أنّ ة
أعني: ، (الوحي النبويّ ) -بلا ريب  - هومن؛  يتلقّاه من الله النبّي كان 

 .(السنّة النبويةّ)
، لمنز ل على محمّد الوحي الإلهيّ ا من يدّعي انحصار   فلا يصحّ ادّعاء  
من قبل ، فقد أوحى نلى  ،نلى أنبيائه فكما أوحى الله في القرآن الكريم فقط؛ 

 .خاتم النبيّين 
ولذلك، فالمسلمون هم )أهل القرآن والسنّة(، وليسوا )أهل القرآن(، دون 

 )السنّة(، ولا )أهل السنّة(، دون )القرآن(.
ة الصحيحة(؛ للاحتراز من : )السنّ يستعمل بعض الـمؤلّفين عبارةو 

الروايات السقيمة، المنسوبة نلى )السنّة النبويةّ(؛ فإنّها من أكبر الصوارف التي 
 -من المؤلّفين، والمتعلّمين، والعامّة  -صرفت كثيراً من المنتسبين نلى )الإسلام( 

 عن )هداية القرآن(.
، خصوعًا يخضعون للروايات السقيمة مؤلّفينـجد كثيراً من الـولذلك ت

  !!!مسحور لساحرهـعجيبًا، كخضوع ال
ونذا  ؛، لـجأ نلى بعض )الروايات السقيمة(اد أحدهم أن يفسّر آيةفإذا أر 

ونذا أراد أن  ؛أراد التأليف في )العقائد(، اغترف من بعض )الروايات السقيمة(
ي فتي من يستفتيه، توجّه نلى بعض )الروايات السقيمة(؛ حتّ أعرض كثير منهم 

 عن )هداية القرآن(، كلّ الإعراض.
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 الصورة التأليفيّة

 
وهي منسوبة نلى التأليف، وهو لفظ يشير نلى المؤلّفات المتعلّقة 
بالإسلام، وبالمنسوبين نليه، من الأفراد، والجماعات؛ وهي أربع صور فرعيّة: 

لتأليفيّة ا الصورةو ة الاختلافيّة، الصورة التأليفيّ و ة الاتفّاقيّة، الصورة التأليفيّ 
 ة.الصورة التأليفيّة التعطيليّ و التضليليّة، 

هي صورة تأليفيّة قدية، اتفّق فيها المؤلّفون  الصورة التأليفيّة الاتفّاقيّة: -1
 آلافالقدامى كلّهم، فلم يختلفوا فيها، أدنى اختلاف، مع أنّهم قد اختلفوا في 

بعض؛ ومع ذلك، حتّ لقد خطأّ بعضهم بعضًا، وطعن بعضهم في  ؛المسائل
 فقد اتفّقوا في مسائل كثيرة، ولم يختلفوا فيها أدنى اختلاف.

ومن أمثلتها: اتفّاق المؤلّفين القدامى، كلّهم، المنسوبين نلى المذاهب 
على أعداد ركعات الصلوات  الفرديةّ، والجماعيّة،الفقهيّة المختلفة، كلّها، 

 أدنى اختلاف.  ،الخمس، فلم يختلفوا في أعدادها
هي صورة تأليفيّة قدية، اختلف فيها  الصورة التأليفيّة الاختلافيّة: -2

المؤلّفون القدامى، فلم يتّفقوا فيها، كما اتفّقوا في الصورة السابقة، فاختلفوا في 
 المسائل، وخطأّ بعضهم بعضًا فيها. آلاف

د جلين، عنم الرّ  ــي حكـف ،ي التأليف الفقهيّ: الاختلافـف ،ومن أمثلتها 
 مسح. ـالوضوء، بين الغسل، وال

هي صورة تأليفيّة حديثة، اختلقها بعض  ة التضليليّة:الصورة التأليفيّ  -3
 المستشرقين، ومن وافقهم من المستغربين؛ لتضليل الناس عن الإسلام. 

لقد ركّب أولئك المختلقون صورة قبيحة، من أخطاء بعض المؤلّفين، ومن 
ماد على الروايات السقيمة، والتفسيرات السقيمة، أخطاء بعض المطبّقين، بالاعت
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والآراء السقيمة، والتطبيقات السقيمة، وزادوا عليها تفسيرات سقيمة جديدة، 
وآراء سقيمة جديدة، ثّم نسبوا تلك الصورة القبيحة، نلى الإسلام؛ لتقبيح 

 صورته، في أنظار الناس، من المنسوبين نليه، وغيرهم.
بوجوه كثيرة،  ، تضليل: الطعن في رسول اللهومن أبرز وسائلهم؛ لل

ة؛ ومنها: ادّعاء أنهّ  ة، وليس شخصيّة حقيقيّ منها: ادّعاء أنهّ كان أسطورة خرافيّ 
كر، وأنّ الخنازير أكلت من كان مجهول النسب، وأنّ موته كان في نوبة س  

هوانيّة، ر، والشـحــر، والسو  ـرع، والتهــجنون، والصـهامه بالـجسمه؛ ومنها: اتّ 
والوحشيّة، والانتهازيةّ، والسوداويةّ، والكذب، والخداع، والغدر، والمحاباة، 

 م. ه  والفظاظة، والكبر، والجبن، والنفاق، والنـ  
هي صورة تأليفيّة حديثة، يجتمع أصحابها  الصورة التأليفيّة التعطيليّة: -4

 نبان بارزان:، وله جا(الحقائق الإسلاميّة)على أمر واحد، هو تعطيل بعض 
، كتعطيل بعض أحكام الصلاة، وتعطيل (الأحكام الشرعيّة)تعطيل بعض  -أ

 وشرب ،غاءوالب   ،بافأباح بعضهم الرّ   .بعض التحريات، وتعطيل بعض العقوبات
 عقوبة الشرعيّة(، ولا سيّما العقوبات)بعض وعطلّوا . التعرّيالتبر ج، و و  ،الخمر

، (أعداد الصلوات)بعضهم في  ر  وغيـ  السارق(. )قطع يد عقوبة )جلد الزاني(، و 
 ركعاتها، وفي كيفيّاتها.  أعداد وفي أوقاتها، وفي

القرآنيّة، واختلاق تفسيرات  نصوصتعطيل بعض التفسيرات الصحيحة لل -ب
 . القرآنيّة من القصص الغيبيّة،جديدة بديلة، ولا سيّما في الجوانب 

في أمر  ،ت متفرقّون، يجتمعونأشتا -في الحقيقة  -( أهل التعطيل)و 
  .التعطيلذلك ، ويختلفون في مصاديق (التعطيل)واحد، هو 

ليست مماّ أملعوا عليه، تصريًحا؛ فمنهم من صرحّ  غاء مثلًا فإباحة الب  
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ر مات أخرى،  م يصرحّ بإباحتهـبإباحته، ومنهم من ل ؛ ولكنّه صر ح بإباحة مح 
  كالتبر ج والتعرّي.

سوبين، الذين يتّبعون منهج )التعطيل(: أولئك المنحرفون، ومن أبرز المن 
بريء منهم، ومن  -في الحقيقة  -الذين ي سم ون: )القرآنيّين(؛ والقرآن الكريم 

 آرائهم، ومن تفسيراتهم، ومن منهجهم، كلّ البراءة!!!
فإنّ هؤلاء المنحرفين أنكروا حجّيّة السنّة النبويةّ، وزعموا أنّهم يكتفون  

رآن الكريم؛ ثّم عمدوا نلى ننتاج تأويلات تحريفيّة، للآيات القرآنيّة؛ لتعطيل  بالق
 كثير من الأحكام الشرعيّة.

، وبين ننكار نسبة بعض (حجّيّة السنّة النبويةّ)والفرق كبير بين ننكار  
 ا.الأحاديث نلى السنّة النبويةّ، مع الإقرار بحجّيّة السنّة النبويةّ، الثابتة ةبوتًا قطعي  

فكثيرون هم العلماء الذين ردّوا آلاف الأحاديث الموضوعة، المنسوبة نلى  
 -في الحقيقة  -السنّة النبويةّ؛ ولـم يكن رد هم لها يعني رد ا للسنّة النبويةّ، بل هم 

خدمة واجبة عليهم؛ للفصل التامّ بين  -بهذا الردّ  -يخدمون السنّة النبويةّ 
يّ، الذي ي وحي به الشياطين، نلى أوليائهم، من ـشيطانالوحي النبويّ، والوحي ال

 دجاجلة الروايات الموضوعة.   
علماء أنفسهم، في ردّ بعض الأحاديث؛ فليس رد  الحين يختلف  ،وكذلك 

بردّ هم  - ما همـيعني رد ا للسنّة النبويةّ، وننكاراً لح جّيّتها؛ وننّ  :من رد ها منهم
 طئون.صيبون، وقد يخ  قد ي  مجتهدون،  - لتلك الأحاديث

والفرق كبير بين )القرآنيّين الحقيقيّين(، الذين يتبّعون القرآن الكريم، اتبّاعًا  
صحيحًا، ويفسّرونه بالتفسير العربّي القطعيّ السليم، وبين من يدّعون الانتساب 

 نلى )القرآن(، ثمّ يعمدون نلى تحريفه؛ اتبّاعًا لأهوائهم!!! 
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 زيليّة والصور التأليفيّةـصورة التنن الـموازنة بيـال

 
 أنّ الصورة يتبيّن  :ة الأربعموازنة بين الصورة التنزيليّة، والصور التأليفيّ ـبال 
 :، هماعلى قسمين - عمومًا - التأليفيّة

: ومصدرها الوحيد الفريد هو وافقة للصورة التنييليّةالمتأليفيّة الصورة ال -1
يّ، والفهم ـل، أي: الفهم السليم للوحي القرآننز  الفهم السليم للوحي الإلهيّ الم

 السليم للوحي النبويّ. 
ولها عدّة مصادر سقيمة، خالفة للصورة التنييليّة: المة تأليفيّ الصورة ال -2

أبرزها: القراءات السقيمة، والأحاديث السقيمة، والتفسيرات السقيمة، والشروح 
 سقيمة، والآراء السقيمة.السقيمة، والروايات السقيمة، والأخبار ال

فأمّا الصورة التأليفيّة الاتفّاقيّة، فإنّها موافقة للصورة التنزيليّة قطعًا؛ لأنّ  
المسائل غيرها، ومنها مسائل يسيرة؛ فلم يكن  آلافالمتّفقين فيها قد اختلفوا في 

على مخالفيهم، فكان بعضهم حريصًا على  ،المؤلّفون القدامى يسكتون عن الردّ 
ة الحقّ، وردّ الباطل؛ وكان بعضهم يتربّص بمخالفيه، ينتظر منهم الزلّة نصر 

 ليردّ عليهم. ؛والخطأ
ومن يطلّع على المسائل المختلف فيها، ودرجات الاختلاف، وصور  

يظنّ أنّ المسائل التي اتفّق فسالتخطئة والتفسيق والتكفير والطعن في المخالفين، 
 ، أو نادرة.معدومة :عليها المؤلّفون القدامى

وهذا دليل على أنّ اتفّاق هؤلاء المختلفين ما كان ليكون، لولا وجود  
كن أن يرتابوا فيها، أدنى ارتياب؛ فلم يكن الأدلّة الشرعيّة القطعيّة، التي لا ي  

ونلّا، فما الذي يدعو نلى أن يتّفق  ؛اتفّاقهم من قبيل التواطؤ على الباطل
  !!لى فرق متخالفة متنازعة؟!المؤلّفون كلّهم، المنتسبون ن
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الفرديةّ،  فإذا اتفّق المؤلّفون، كلّهم، من المذاهب الفقهيّة المختلفة، كلّها، 
أدنى اختلاف، كان اتفّاقهم هذا دليلًا على  في مسألة فقهيّة، بلا والجماعيّة،

 موافقة الصورة التأليفيّة الاتفّاقيّة، للصورة التنزيليّة.
ة المختلفة، كلّها، في ديّ ق  ن، كلّهم، من المذاهب الع  ونذا اتفّق المؤلّفو  

أدنى اختلاف، كان اتفّاقهم هذا دليلًا على موافقة الصورة  ديةّ، بلاق  مسألة ع  
 التأليفيّة الاتفّاقيّة، للصورة التنزيليّة.

بين الصورة التنزيليّة،  الدقيق التفريق - كلّ الوجوب -جب ـومع ذلك ي 
  .ة هي الصورة الأصيلةة؛ فإنّ الصورة التنزيليّ الاتفّاقيّ ة والصورة التأليفيّ 

ة، التي رآة الصافية النقيّ م  ـال ل  ث  ة الاتفّاقيّة، نلّا كم  الصورة التأليفيّ  ل  ث  وما م  
 نة. س  ح  ـتعكس الصورة ال

ّّ والح   سن الوجه، المعكوسة صورته، ا هو ح  سن في المرآة ليس أصيلًا، ن
سن، وأن تسلم فخراً أنّها استطاعت أن تعكس ذلك الح  رآة الصافية م  ـويكفي ال

 التي تشوّه الصورة المعكوسة! ،من الشوائب
وأمّا الصورتان: التأليفيّة التضليليّة، والتأليفيّة التعطيليّة، فإنّهما مخالفتان  

للصورة التنزيليّة، مخالفة قطعيّة، بلا أدنى شكّ؛ فإنّ الغرض منهما تضليل الناس 
 م، وتعطيل حقائقه، والثانية أشدّ خطراً من الأولى. عن الإسلا

والفرق بينهما كالفرق بين كيد الكافر، وكيد المنافق، فكيد المنافق أشدّ 
خطراً من كيد الكافر؛ لأنّ المنافق منسوب نلى الإسلام، وحقيقته خافية على 

 الكثيرين، بخلاف الكافر، فإنهّ عدوّ، صريح العداوة.
ين من أعداء الإسلام، كمثل رجلين خبيثين، عمدا نلى ومثل هذين الصنف 

الخبيث  وأمّا .الأوّل، فقد هجم عليها؛ ليغتصبها نفسهاالخبيث فتاة عفيفة. أمّا 
فقد دافع عنها، أوّل الأمر، وطرد المهاجم، فلمّا اطمأنّت نليه، راودها  ،الثاني
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 ليزني بها. ؛عن نفسها
تلفا في الوسائل، ووسيلة الثاني أخطر فغاية الخبيثين واحدة، ولكنّهما اخ 

 من وسيلة الأوّل، بلا ريب.
 وأمّا الصورة التأليفيّة الاختلافيّة، فهي قسمان: 

 صورة تأليفيّة اختلافيّة موافقة للصورة التنييليّة.  -أ
 صورة تأليفيّة اختلافيّة مخالفة للصورة التنييليّة.  -ب

من الصور التأليفيّة  ،ورةـة أيّ صقافو مـب (،قطل  م  ـالقطع ال)مكن ـي   ولا
ة قريـطع بــيقط اــمـنّ ه نـنّ ع بذلك، فإــن يقطـــزيليّة؛ ومـورة التنــلافيّة، للصالاختـ

 . (قطل  م  ـلالقطع ا)بطريقة  ، لا(سبيّ النّ   القطع)
؛ لأنّ الاعتماد سبيّ ق، دون القطع النّ  طل  م  ـهو القطع ال : في القطعوالمعتبر  
 ريب. ضات، وهو باطل، بلافضي نلى القطع بالمتعار  ي   :سبيّ نّ  على القطع ال

مختلفين قد يقطع كلّ واحد منهم، بموافقة ـمؤلّفين الـوبيان ذلك أنّ ال
 - التي اختلفوا فيها - كثير من مسائلهمالصورته التأليفيّة للصورة التنزيليّة، و 

حكم على ـى أن نـ نلسبّي مؤدّياً مسائل متعارضة، فيكون قبولنا لحكم القطع النّ  
 متعارضة بالصحّة، وهو حكم باطل، بلا خلاف. ـالآراء ال

على القول بإباحة الشيء، وعلى القول بتحريم  ،فكيف نحكم مثلًا 
  !!الشيء نفسه، بحكم واحد، وهو موافقة الصورة التنزيليّة، موافقة قطعيّة؟!

، بموافقة أيّ قطل  م  ـمختلفين ادّعاء حصول القطع الـفليس لأحد من ال 
كن أن يقطع صورة، من هاتين الصورتين، أو مخالفتها، للصورة التنزيليّة، ولكنّه ي  

  .سبيّ بطريقة القطع النّ   ،بذلك
دًا على أدلّة، ارتضاها هو، ولكن خالفه فيها غيره،  بمعنى أنهّ يقطع معتم  
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للقطع  سبّي، على حديث، يرى أنهّ كاف  ي قطعه النّ  ـمؤلّف فـكأن يعتمد ال
اعتمد عليه  ويرى من يخالفه من المؤلّفين أنّ ما ؛لمخالفةالقطع بابالموافقة، أو 

 في القطع. ،كن الاعتماد عليهي   لا :القاطع
وقــد تكـون أدلـّـة مـن يقطــع بالقطــع النّ سبـيّ سليمة، فـي الواقــــــــع؛ فتكــون  
 التنزيليّة.سليمة، موافقة للصورة  -التي قطع بها  -آراؤه 

وقــد تكــون أدلـّــة من يقطع بالقطع النّ سـبـيّ سقيمة، فـي الواقـــع؛ فتكــون  
 سقيمة، مخالفة للصورة التنزيليّة. -التي قطع بها  -آراؤه 

ومن هنا كان لإلزام المخالف طريق وحيد فريد، هو الاعتماد على أدلةّ  
نلى أدلةّ  -في الحقيقة  -السليمة ترجع  ق؛ فإنّ أدلّة القطع النّ سبيّ طل  م  ـالقطع ال
ق، ولكنّ بيان رجوعها نليها يحتاج نلى جهد العال ـم المجتهد الألمعيّ، طل  م  ـالقطع ال

 الذي يستطيع الكشف عن هذه العلاقة الخفيّة المفيدة.
م ـل اعتماد الطاعنين، على ما - في محاكمة الإسلام - ومن هنا لا يصحّ 

ى ـهة نلهمة موج  ـرة التنزيليّة، ةبوتًا قطعي ا؛ ولذلك تبطل كلّ تللصو  ،تثبت موافقته
ة، ة الاختلافيّ من الصور: التأليفيّ  صورةً  الفريد الوحيد رها، يكون مصد  (الإسلام)

 التضليليّة، والتأليفيّة التعطيليّة.  والتأليفيّة
 -قط تس (شخصيّة الجرية) ن، ومبد(قطعيّة الأدلةّ) نفبالاعتماد على مبد 

هة نلى الإسلام، وهي مخالفة للصورة التنزيليّة، وأيّ أيّ تهمة موج   - من الاعتبار
 هة نلى الإسلام، وهي مستندة نلى صورة غير قطعيّة.تهمة موج  

، أو بيح بعض صور الزنىقد يدّعي بعض الطاعنين أنّ الإسلام ي   ،فمثلًا  
ا يقصد بعض الصور القريبة من الزنى ت، أو سمّى: الزواج المؤق  ما ي  ؛ والطاعن نّّ

متعة النساء، أو متعة النكاح؛ لتمييزه  :سمّىالزواج المنقطع، أو زواج المتعة، وي  
 اختصاراً. (،المتعة)من متعة الطلاق، ومن متعة الحجّ. وهو مشهور باسم 
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منسوبين نلى الإسلام قد اتفّقوا على ـمؤلّفين الـمهور الـجواب: ننّ جـوال 
في مؤلّفات  -عمومًا  - حصورةـمتعة. أمّا نباحتها، فهي مـريم هذه الالقول بتح

  .مؤلّفين المنسوبين نلى الإسلامـبعض ال
كن أن فالمسألة ليست من مسائل الصور التأليفيّة الاتفّاقيّة؛ ولذلك لا ي  

ة، فتكون هذه التهمة ا موافقة للصورة التنزيليّ الطاعن، أننهّ  بيح، ولام  ـيقطع ال
 نلى صورة تأليفيّة اختلافيّة، غير قطعيّة. دةً مستن

كيف يغضّ النظر، عن اتفّاق ملهور المؤلّفين،   :والعجب من الطاعن 
على القول بتحريم هذه المتعة، فلا ينسب تحريها نلى الإسلام، ويعمد نلى رأي 

م الناس أنّ وه  بعض المؤلّفين، مّمن خالفوا قول الجمهور، في هذه المسألة؛ لي  
 !!متعة حكم نسلاميّ، وليس رأيًا فقهي ا، لبعض المؤلّفين؟!ـحة النبا

والطاعن قد غفل، أو تغافل، عن الردود الكثيرة، التي وجّهها ملهور 
ى القائلين بإباحتها، كما غفل، أو تغافل، عن الأدلةّ الكثيرة، التي ـالمؤلّفين، نل

 !!ساقها الجمهور؛ لإةبات تحريها!
المتعة، ليست بخلاف نظرة الطاعن؛ فإنّهم يطعنون في  فنظرة الجمهور نلى

ا يوجّه  ونالقول بإباحتها، كما يطعن هو؛ ولكنّ الفرق بينهما أنّ الجمهور نّّ
نلى رأي فقهيّ، والطاعن يوجّه مطاعنه نلى الشريعة الإسلاميّة؛ لأنهّ  ممطاعنه

 وهم الناس أنّ نباحة المتعة حكم شرعيّ نسلاميّ.ي  
 بين الرأي الفقهيّ، والحكم الشرعيّ؛ فالرأي الفقهيّ من والفرق كبير

صيب نذا وافق الصورة التنزيليّة في تأليفه ي   :ننتاج المؤلّف الفقهيّ، وهو بشرٌ 
 .الفقهيّ  طئ نذا خالف الصورة التنزيليّة في تأليفهالفقهيّ، ويخ  

، وهو حكم  على النبيّ  ،لأمّا الحكم الشرعيّ؛ فهو الحكم المنز   
، بخلاف الرأي الفقهيّ؛ فإنهّ قد يكون من مللة الأخطاء، إمعصوم من الخط
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حين يعتمد المؤلّف على المصادر السقيمة، المخالفة للمصدر الوحيد الصحيح: 
 ل.الفهم السليم للوحي الإلهيّ المنز  

 -تسقط  (شخصيّة الجرية) ن، ومبد(قطعيّة الأدلةّ) نوبالاعتماد على مبد 
هة نلى الإسلام؛ لأنّها تهمة مستندة نلى ، الموج  (نباحة المتعة)تهمة  - من الاعتبار

  .صورة غير قطعيّة؛ فهي صورة من الصور التأليفيّة الاختلافيّة
جرية شخصيّة، تتعلّق بصاحبها، ـدّت جرية، فالولأنّ نباحة المتعة، نذا ع  

من  ،ن سواهمى الإسلام، دون مـمنسوبين نلـى بإباحتها، من الـوهو من أفت
 !!ى الشريعة الإسلاميّة؟!ـنل ،بعد ذلك كلّه بنس  ملهور المؤلّفين؛ فكيف ت  
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 مباحث التأليفيّةـن الحقائق الإسلاميّة والـالفروق بي

 

حقائق الإسلاميّة، ـوكبيرة، بين ال ،جب التنبيه على وجود فروق كثيرةـي 
 (.الإسلام)والمباحث التأليفيّة، المنسوبة نلى 

ة، سليمة كلّ السلامة، بريئة كلّ صحيحة كلّ الصحّ  :ق الإسلاميّةفالحقائ
 من الأخطاء، والأوهام، والأباطيل. البراءة،

؛ فإنّها (، التي تتعلّق ببيان )الحقائق الإسلاميّة(المباحث التأليفيّة)بخلاف 
 طئون. صيبون، ويخ  ، ي  من تأليف المؤلّفين، وهم بشرٌ 

لمهمّة الدقيقة، بين )الحقائق الإسلاميّة(، ومن هنا وجبت مراعاة الفروق ا
  الفروق:تلك وأبرز و)المباحث التأليفيّة(. 

 والمباحث التأليفيّة المتعلّقة به، وتشمل: ،الفروق بين القرآن الكريم -أوّلًا 
ليست كلّ القراءات صحيحة، ؛ فالفروق بين القرآن الكريم، وقراءات القراّء -1

ة؛ وليست كلّ مباحث علم القراءات صحيحة قطعيّة، ولا سيّما القراءات الشاذّ 
 ولا سيّما المباحث الخلافيّة.

 ليست كلّ تفسيرات؛ فالفروق بين القرآن الكريم، وتفسيرات المفسّرين -2
صحيحة، ولا سيّما تفسيرات الغلاة؛ وليست كلّ مباحث علم  المفسّرين

 التفسير صحيحة قطعيّة، ولا سيّما المباحث الخلافيّة.
ليست تلك الروايات ؛ فالفروق بين القرآن الكريم، وروايات أسباب النزول -3

عند  -ةبوتًا قطعي ا، كثبوت القرآن الكريم، والكثير من تلك الروايات  ،بثابتة
قيمة لها. وتصحيح بعض  روايات مكذوبة موضوعة مفتراة، لا - بعض المؤلّفين

فيد الظنّ ثر من اجتهاد، قد ي  ليس أك :لبعض روايات أسباب النزول المؤلّفين
 عند من يركن نليه، وليس تصحيحًا اتفّاقي ا قطعي ا.
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ليست تلك الأقوال ؛ فالفروق بين القرآن الكريم، وأقوال الناسخ والمنسوخ -4
بثابتة ةبوتًا قطعي ا، كثبوت القرآن الكريم؛ بل ننّ أكثر تلك الأقوال عند بعض 

 فلا قيمة لها. المؤلّفين: متعارضة، أو ضعيفة،
قد يكون من  - في النسخ -وتصحيح بعض المؤلّفين لبعض الأقوال 

قبيل الاجتهاد، فهو ليس تصحيحًا اتفّاقي ا قطعي ا، فإنّ اختلاف المؤلّفين 
 واضح كلّ الوضوح. - في مسألة النسخ، ومواضعه، ورواياته -القدامى 

ليست تلك الروايات ؛ فيّ ـلمدنالفروق بين القرآن الكريم، وروايات المكّيّ وا -5
ةبوتًا قطعي ا، كثبوت القرآن الكريم؛ وليست كلّ آراء المؤلّفين في هذه  ،بثابتة

طئون، صيب أصحابها، وقد يخ  المسألة صحيحة قطعيّة، بل هي اجتهادات، قد ي  
 ونن كانت في عمومها صحيحة.

يختلف  لا؛ فجازالفروق بين القرآن الكريم، وآراء بعض المؤلّفين في الإع -6
أصل الإعجاز؛ ولكنّ آراء المؤلّفين في الإعجاز المسلمين، في وجود اةنان من 

ليست بثابتة ةبوتًا قطعي ا، كثبوت القرآن الكريم؛ لأنّها ف كلّها محلّ اتفّاق؛ليست  
سيّما عند  طئون، ولاصيب أصحابها، وقد يخ  عبارة عن اجتهادات، قد ي  

 تّكاء على الظنون.ل، والاف والتمح  التكل  
 وتشمل: ،والمباحث التأليفيّة المتعلّقة بها ،الفروق بين السنّة النبويةّ -ثانيًا

 -الـمرويةّ  ليست كلّ الأحاديث؛ فالفروق بين السنّة النبويةّ، والأحاديث -1
. وليس (موضوعةـالأحاديث ال)سيّما  صحيحة، ولا - الـمنسوبة نلـى النبـيّ 

من قبيل :  الـمنسوبة نلـى النبـيّ لبعض الأحاديث  ،فينمؤلّ ـتصحيح بعض ال
  .التصحيح الاتفّاقيّ القطعيّ 

أحاديث كثيرة، اختلفوا في تصحيحها، وثمةّ أحاديث صحّحها فثمّة 
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 . بتبديل بعضهم برواية، وصحّحها آخرون برواية مغايرة، بزيادة أو بنقيصة، أو
 .في نفس الأمر ،به مقطوعوليس تصحيح الحديث دليلًا على أنهّ 

وقد انتشرت الأحاديث الضعيفة والموضوعة في كلّ ناد ، وفي كلّ واد ، 
الكثيرون، فكانت هذه الغفلة، وذاك التغافل  -أو تغافل  -وغفل عن بطلانها 

 سببين من أسباب الانحراف عن الحقّ، والإعراض عن هداية القرآن الكريم.
الخاصّة  ليست كلّ الشروح؛ فالحديث الفروق بين السنّة النبويةّ، وشروح -2

صحيحة، ولا سيّما شروح الغلاة؛ فإنّهم قصدوا نلى شرح  بالأحاديث:
الأحاديث الصحيحة، وغير الصحيحة، بطريقة تحريفيّة؛ لتكون على وفق 

 أهوائهم.
والاختلاف في الشروح حاصل كثيراً، حتّ عند غير الغلاة؛ لأنّ الشرح  

 لفهم الحديث، وبيان المراد منه. ،ارحليس أكثر من اجتهاد الش
، الذي ةبت صدوره منه، ةبوتًا قطعي ا، والفرق كبير، بين كلام النبـيّ  

 وبين كلام الشارح، حتّ نذا كان عال مًا من العلماء الصالحين.
ليست كلّ ؛ فالفروق بين السنّة النبويةّ، ومباحث علوم الحديث -3

مباحث ـال) تلكقطعيّة، ولا سيّما  ثابتة صحيحة (:حديثـعلوم ال)ث ـمباح
 .(، التي امتلأت بها الـمؤل فات الـحديثيّةخلافيّةـال

، أبرزها: (حديثـعلوم ال)من  ،رةـي مباحث كثيـف ،مؤلّفونـفقد اختلف ال 
ن،  ـــ نؤ  م  ـحديث الـالصحّة ن، و ع  نـ  ع  م  ـحديث الـالصحّة ق، و ل  ع  م  ـحديث الـصحّة ال

  .لمرس  ـال حديثـالصحّة و 
 ،م أحدهما على الآخرـي تقديـفاختلفوا جرح والتعديل، و ـي الـواختلفوا ف
رواية  في قبولس، و دلّ  م  ـواختلفوا في قبول رواية ال .واحد في راو   ،عند اجتماعهما
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ل،  واختلفوا في بعض طرق التحم   .عبتد  م  ـ، وفي قبول رواية الالحالمجهول 
 ناولة.م  ـوال ،جادةكالو  

 ريب فـي أنّ لـهذه الاختلافات أةراً كبيراً، فـي اختلاف الـمؤلّفين، فـي ولا 
 تصحيح الأحاديث، وفـي تضعيفها. 

 وتشمل: ،والمباحث التأليفيّة المتعلّقة بها ،الفروق بين الشريعة الإسلاميّة -ثالثاً
الآراء  ليست كلّ ؛ فديةّق  ديةّ، والآراء الع  ق  الفروق بين الأحكام الشرعيّة الع   -1
 ديةّ صحيحة، ولا سيّما آراء الغلاة.ق  الع  
ليست كلّ الآراء ؛ فالفروق بين الأحكام الشرعيّة العمليّة، والآراء الأصوليّة -2

 الغلاة. ، ولا سيّما آراءقطعيّة الأصوليّة صحيحة
ليست كلّ الآراء ؛ فالفروق بين الأحكام الشرعيّة العمليّة، والآراء الفقهيّة -3

 ، ولا سيّما آراء الغلاة.قطعيّة ة صحيحةالفقهيّ 
 - في عرف أهل زمانه - فهذا ابن تيميّة يفرّق بين ةلاةة استعمالات

  ل.، والشرع المبد  )المتأو ل( لل، والشرع المؤو  ، هي: الشرع المنز  (الشرع)للفظ 
كيم لة، من لدن الح، فيعني به الشريعة الإسلاميّة المنز  (لالشرع المنز  )فأمّا 

. وهي شريعة معصومة  الصادق الأمين ،العليم الخبير، على الرسول الكريم
 ف مستطيع. من الأخطاء، والعمل بمقتضاها واجب على كلّ مكل  

صيبون فيها، ل، فيعني به اجتهادات العلماء، التي قد ي  وأمّا الشرع المؤو  
ء، بل العمل به لزم الناس باجتهاد أحد العلماطئون. وليس لأحد أن ي  وقد يخ  

؛ والإنكار على ، لمن اعتقد أنّ حجّته هي القويةّ، أو لمن ساغ له تقليدهجائز
 ف فيها غير جائز. المخال  

وا بنصوص ءل، فيعني به تحريفات المبطلين، الذين جاوأمّا الشرع المبد  
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 وأقوال وتفسيرات وآراء، مخالفة للصورة التنزيليّة.
المجتهدين ليست بمنزلة الأحكام الشرعيّة؛  ابن تيميّة أنّ أقوال وبيّن  

 .ولذلك كان العلماء ينهون عن تقليدهم
ليست كلّ الآراء ؛ فقيّةل  ة، والآراء الخ  قيّ ل  الفروق بين الأحكام الشرعيّة الخ   -4
 ، ولا سيّما آراء الغلاة.قطعيّة قيّة صحيحةل  الخ  

ار ـليست كلّ الأخب؛ فيخيّةالفروق بين الواقع الإسلاميّ، والأخبار التار  -رابعًا
يكاد الكذب والوهم  . فلالاةـار الغـيّما أخبــ، ولا سقطعيّة خيّة صحيحةـالتاري

، كلـّي ا، أو جزئي ا؛ بحيث يندر أن تجد خبراً التاريخيّةيفارقان معظم الأخبار 
 سال مًا، من آثار الأهواء والأوهام. 

 :ماتـليست كلّ الترج؛ فالنصّ الفروق بين النصّ الأصيل، وترملة  -خامسًا
للنصوص  الإسلام(، أعداء)، ولا سيّما ترملات دقيقة ثابتة قطعيّة صحيحة
 القرآنيّة.
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 الدليل العمليّ على تلك الفروق

 

هو  - على تنبّه المؤلّفين القدامى على تلك الفروق - وأكبر دليل عمليّ 
 لك:ومن أمثلة ذ .في كثير من المباحث التأليفيّة ،اختلافهم

 .الاختلاف في بعض القراءات -1
 .الاختلاف في بعض التفسيرات -2
 .الاختلاف في بعض الأحاديث -3
 .ديةّق  الاختلاف في بعض الآراء الع   -4
 .الاختلاف في بعض الآراء الأصوليّة -5
 .الاختلاف في بعض الآراء الفقهيّة -6
 .قيّةل  الاختلاف في بعض الآراء الخ   -7

تدلّ دلالة واضحة، لا ريب فيها، على أنّ المؤلّفين  تالاختلافافهذه  
كبيرة، بين الحقائق الإسلاميّة، و  كثيرة،  القدامى كانوا متّفقين على وجود فروق
 في التعيين والتحديد.  ،والمباحث التأليفيّة، ولكنّهم كانوا يختلفون
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فينـأخطاء ال أسباب
ّ
 مؤل

 

 والهوى، والخوف.  لأخطاء المؤلّفين ةلاةة أسباب، هي: الجهل،
فالجهل يحمل صاحبه على ننتاج تأليف سقيم، وهو يجهل أنّ التأليف  

الذي أنتجه سقيم؛ كما يحمله الجهل على الاعتماد على المصدر السقيم، وهو 
 يجهل أنّ المصدر الذي اعتمد عليه سقيم.

، والمؤلّفون مهما بلغوا من سبّي، لا يكاد يخلو منه بشرٌ والجهل وصف ن   
 أمر لا ريب فيه. - في بعض أحوالهم وأحيانهم -لعلم، فإنّ اتّصافهم بالجهل ا

والهوى يحمل صاحبه على ننتاج تأليف سقيم، وهو يعلم أنّ التأليف  
الذي أنتجه سقيم؛ لأنّ هواه يوافق ما أنتجه من تأليف؛ كما يحمله الهوى على 

ي اعتمد عليه سقيم؛ الاعتماد على المصدر السقيم، وهو يعلم أنّ المصدر الذ
 لأنّ هواه يوافق ما اعتمد عليه من تأليف.

ى ـمنسوبين نلـمؤلّفين الـي بعض الـف - بلا ريب - هوى وصف موجودـوال 
 أمر غير ممكن. - بتعيين ذلك في آحادهم - حكم القاطعـالإسلام؛ لكنّ ال

والخوف يحمل صاحبه على ننتاج تأليف سقيم، وهو يعلم أنّ التأليف 
ي أنتجه سقيم؛ لأنهّ يخاف بطش أهل الأهواء، وأهل الجهالات، فيوافقهم الذ

فيما يرضونه من التأليف السقيم؛ كما يحمله الخوف على الاعتماد على المصدر 
السقيم، وهو يعلم أنّ المصدر الذي اعتمد عليه سقيم؛ لأنهّ يخاف بطش أهل 

 الأهواء، وأهل الجهالات، نن أعرض عمّا اعتمدوا عليه.
في بعض المؤلّفين، المنسوبين نلى  - بلا ريب - والخوف وصف موجود 

 أمر غير ممكن. - بتعيين ذلك في آحادهم - الإسلام؛ لكنّ الحكم القاطع
 ويشمل التأليف السقيم:  
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 ننتاج قراءات سقيمة، مخالفة للقرآن الكريم. -1
 ننتاج تفسيرات سقيمة، مخالفة للقرآن الكريم.  -2
 اديث سقيمة، مخالفة للسنّة النبويةّ.ننتاج أح -3
 ننتاج شروح سقيمة، مخالفة للسنّة النبويةّ. -4
 ننتاج روايات سقيمة، مخالفة للحقائق الإسلاميّة. -5
 ننتاج آراء سقيمة، مخالفة للحقائق الإسلاميّة. -6
 ننتاج أخبار سقيمة، مخالفة للواقع الإسلاميّ. -7

 مُثلَّث الأخطاء:
 ي نتجها المؤلّفون المخطئون ذات ةلاةة أضلاع، هي: والأخطاء التي

 هو أن ي نتج المؤلّف المخطئ فكرة سقيمة.  الخطأ في التفكير: -أ
هو أن ي نتج المؤلّف المخطئ عبارة سقيمة، للتعبير عن  الخطأ في التعبير: -ب

 فكرة معيّنة، سواء أكانت تلك الفكرة سليمة، أم سقيمة.  
هو أن ي نتج المؤلّف المخطئ تفسيراً سقيمًا، بعد أن  الخطأ في التفسير: -ج

يطلّع على تعبير مؤلّف آخر، فيخطئ في تفسير ذلك التعبير، ويدّعي أنّ 
 التفسير الذي أنتجه هو التفسير السليم المناسب لذلك التعبير.

وباجتماع هذه الأضلاع الثلاةة يتركّب )م ثل ث الأخطاء(، الذي امتلأت  
 ةة كتب المؤلّفين من القدامى والمحدةين، ولا سيّما الكتب الع ق ديةّ.أنضلاعه الثلا

بين المؤلّفين  ،على من أراد القضاء على الاختلاف ،ولذلك كان واجبًا 
أن ي عنى عناية كبيرة، بالكشف عن )م ثل ث الأخطاء(،  :المنتسبين نلى )الإسلام(

ة؛ لأنّ لكلّ ضلع منها علاجًا في )كتب المختلفين(، والتمييز بين أضلاعه الثلاة
 شافيًا خاص ا به، يناسبه، ولا يناسب غيره من الأضلاع.
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 عبيد التقليد
 

 من الناس: ،على ةلاةة أصناف رئيسة ،الأعمى يقوم التقليد 
 الذي أنتج الرأي السقيم. وهو ةلاةة أصناف: ج:ـنت  مُ ـال -الأوّل

 . البدائيّة الذي أسّس الرأي السقيم بصورته س:ؤسّ  مُ ـال -1
 .النهائيّةالذي طوّر الرأي السقيم نلى صورته  ر:طوّ  مُ ـال -2
 الذي قرّر الرأي السقيم، بالاستدلال عليه، والمنافحة عنه. ر:قرّ  مُ ـال -3

 الذي تقبّل الرأي السقيم. وهو ةلاةة أصناف: ل:تقبّ  مُ ـال -الثاني
 .المنتجين، فوافق نهبطلاالذي تقبّل الرأي السقيم؛ لأنهّ جهل  جاهل:ـال -1
 .المنتجينالذي تقبّل الرأي السقيم؛ لأنهّ وافق هواه، فوافق  الفاسق: -2
 .المنتجينالذي تقبّل الرأي السقيم؛ لأنهّ ضعف وخاف، فوافق  خائف:ـال -3

 .المنتجينمن آراء  ،فيما ورةه عنهم ،الذي قلّد أسلافه د:قلّ  مُ ـال -الثالث
 ة بارزة:د ةلاث درجات رئيسوللمقلّ  

 .الجاهلد قلّ  مُ ـال -1
 م. د المتعلّ  قلّ  مُ ـال -2
 م.ـد العال  قلّ  مُ ـال -3

ـمًا، م( بالتقليد؛ فكيف يكون عال  ـوقد يستغرب كثيرون من وصف )العال   
 دًا في الوقت نفسه؟!!!ويكون مقلّ  

قدياً وحديثاً، سواء أكانوا  الأديان والمذاهب، والجواب: ننّ أكثر علماء 
دون، لمنسوبين نلى )الإسلام(، أم من المنسوبين نلى غيره: هم في الحقيقة مقلّ  من ا

 دين.دين، وماتوا مقلّ  دين، وظلّوا مقلّ  دين، وكبروا مقلّ  نشأوا مقلّ  



53 

كان في زمن من الأزمان طفلًا   - الذي تراه اليوم شيخًا كبيراً -م ـفالعال   
 .عن الأديان والمذاهب صغيراً، لا يعلم شيئًا

يؤهّله لتلقّي الاعتقادات، بدأ بتقليد أبويه،  ،بلغ ذلك الطفل عمراً وحين 
ليتعلّم في المدارس الدينيّة، أو المدارس  ؛أو من يقوم مقامهما؛ ثّم أرسله أهله

 ،دون لأسلافهممقلّ   -في الحقيقة  -دًا لمعلّميه، الذين هم المذهبيّة؛ فكان مقلّ  
د( نلى مقلّ  ـال الـجاهلمن درجة ) ،الطفل فتحوّل ذلك؛ من الأهل والمعلّمين

  .د(مقلّ  ـال متعلّمـدرجة )ال
 د(؛ لأنّ نيقانهم المقلّ  ـنلى درجة )العال - بعد سنوات من التعلّم -تحوّل ثمّ 

بموروثاته: كان نيقانًا عاطفي ا، وجداني ا، قائمًا على )الإلف(؛ وليس نيقانًا علمي ا، 
ا من أسيرً  هذا )الإلف الطاغي( جعله برهان(؛ ولذلكعقلاني ا، قائمًا على )ال

(، لا يستطيع الخروج من )سجن التقليد(، نلى )ساحة الأحرار(، )أسرى التقليد
 نلّا نذا تخلّص من ذلك )الإلف الطاغي(.

 ةلاةة:  -بين الجاهل المقلّ د والمتعلّم المقلّ د والعالـم المقلّ د  -وأبرز الفروق 
يقلّد أسلافه في )الآراء( فقط؛ لأنهّ لا يستطيع أن  لمقلّ د(:)الجاهل ا -الأوّل
 ما وراء ذلك، من )أدلّة الآراء(، و)أصول الأدلّة(. -عمومًا  -يعرف 
يقلّد أسلافه في )الآراء(، وفي )أدلةّ الآراء( فقط؛ لأنهّ  )المتعلّم المقلّ د(: -الثاني

أسلافه على آرائهم؛ ولكنّ  يستطيع بتعلّمه أن يعرف الأدلّة، التي يستدلّ بها
 لمعرفة )أصول الأدلّة(. -عمومًا  -تعلّمه لا يكفيه 

يقلّد أسلافه في )الآراء(، وفي )أدلةّ الآراء(، ويقلّدهم  )العالـم المقلّ د(: -الثالث
الأدلّة(؛ لأنهّ بلغ من العلم مبلغًا، مكّنه من الإحاطة بالأصول  أيضًا في )أصول

 فه، في تصحيح الأدلّة وتضعيفها. التي اعتمد عليها أسلا
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 و)العالـم المقلّ د( صنفان: 
م يكفه علمه؛ لمعرفة بطلان آراء أسلافه، وبطلان أدلتّها، ـعال ـم مقلّ د ل -1

في  -وبطلان أصول أدلتّها؛ فنشأ مقلّ دًا، وظلّ مقلّ دًا، ومات مقلّ دًا؛ وهو 
الناس عالـمًا؛ فلا خير في علم يستحقّ وصف )العال ـم(، ونن سماّه  لا -الحقيقة 

 لا يكفي صاحبه؛ للتمييز بين الحقّ والباطل.
عال ـم مقلّ د، بلغ من العلم مبلغًا، مكّنه من الإيقان ببطلان آراء أسلافه،  -2

 وبطلان أدلتّها، وبطلان أصول أدلتّها.
 ولهذا الصنف من العلماء خياران رئيسان: 

 راءته من أباطيل أسلافه.أن يعمل بمقتضى علمه، في علن ب -أ
هوى، ـمستمسكًا، أنباطيل أسلافه؛ نمّا بسبب ال ي الظاهرـأن يبقى ف -ب

خوف، حين ـهواه؛ أو بسبب الـحين يكون الاستمساك بتلك الأباطيل موافقًا ل
 ي الظاهر على أباطيلهم.  ـلين؛ فيوافقهم فبط  م  ـخاف بطش الـي

وى الباغي، واحتكم نلى فمن تغلّب على الإلف الطاغي، وخالف اله 
الدليل العقلانّي، واعتمد على الإيقان البرهانّي، وتبرأّ من أباطيل الأسلاف، 

 وتنزهّ عن السفاهة والإسفاف؛ فإنهّ واحد من )أحرار العلم(. 
ومن استسلم لذلّ )الأسر(، في )سجن التقليد(، واستسهله، واستساغه، 

 التقليد(!!! واستعذبه، واستحلاه؛ فإنهّ واحد من )عبيد
! ؛من التقليد ،من لـم يجد مناصًاو   فليتجنّب القول بغير علم، ولي صم ت 
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فيـزيليّة من أخطاء الـبراءة الصورة التن
ّ
 نـمؤل

  
راّء، والرواة، والمحدّةين، الصورة التنزيليّة بريئة، كلّ البراءة، من أخطاء الق  

ن، ـن، والأخلاقيّيـء، والأصوليّياـــمتكلّمين، والفقهـراّح، والــمفسّرين، والشـوال
 والمؤرّخين، واللغويّين، والمترملين. 

على رأي، ذهب نليه  (،الإسلام)وليس من الحقّ اعتماد الطاعنين في 
عوا عليه، فإنّ اختلافهم دليل على نفي بعضهم نسبة م  م يج  ـبعض المختلفين، ول

 .(الإسلام)ذلك الرأي نلى 
نلى  -ء الخلافيّة ليست بجديدة؛ فقد سبقهم فالمطاعن المستمدّة من الآرا

ّّ  - فيها الطعن هونها نلى الآراء ا يوجّ بعض المؤلّفين الرافضين لها، ولكنّهم ن
 منها. (الإسلام)ئون رّ  ـبالعلميّة، وي  

حديث، أو خبر، أو رواية، أو تفسير، أو شرح، أو رأي، قراءة، أو فكلّ 
؛ (الإسلام)ن يتّخذه مادّة للطعن في كن للطاعن، أصلًا، أي   لا :مختلف فيه

 . (الإسلام)يلك دليلًا قطعي ا واحدًا، على صحّة نسبته نلى  لأنهّ لا
أن يكون تكراراً،  - في رأي من الآراء - ولذلك لا يعدو طعن الطاعن

للطعن الذي وجّهه بعض المؤلّفين، من قبل، نلى ذلك الرأي نفسه، فهو طعن 
  الدين.في الرأي، وليس طعنًا في
كن لا ي   -التي اكتسبت صفة القبول عند مقلّديهم  -وأخطاء المؤلّفين 

أن ت عدّ جزءًا من )الحقائق الإسلاميّة(؛ لأنّها في الحقيقة: أخطاء ننسانيّة؛ فالفرق  
ا بين )الواقع الإسلاميّ الحقيقيّ(، وبين )الاعتقاد الإنسانّي الذهنّي(،  كبير جد 

 نّي المذهبّي(. أو )الاستمساك الإنسا
 . أملعون همكل    ،يبقى باطلًا، حتّ لو آمن به الناس   والباطل في الواقع
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 معيار القبول والرفض
 

ب الإعراض عن ـوج  ت   - اءـى العلمـنل - اءـــة الأخطـبـ: ننّ نسفإن قيل
    هم، وبالإعراض عنها تنعدم معرفة الحقائق الإسلاميّة!ـمؤلّفات

طعنًا فيهم، وليست  - من أخطاء العلماء - سلامليست تبرئة الإ: قلت
الصادقون المخلصون المجتهدون هم الباب الوحيد  فالمؤلّفون ؛انتقاصًا، من قدرهم

 ل.الوحي الإلهيّ المنز   للإفادة منالصحيح، 
كن ، ي  بشرٌ  :مجتهدينـوسائر العلماء ال ،والصحابة، والتابعون، وتابعوهم

ل حسناتهم الغالبة، بط  في بعض الأخطاء لا ي  طئوا، ولكنّ وقوعهم أن يخ  
 وخصوصًا مقل رسالة الإسلام.

في تحصيل  ،ومن اتّخذ بعض الأخطاء حجّة؛ لترك الاعتماد عليهم
، فمن ذا الذي يسلم من الأخطاء، طٌ غال  ، أو م  طٌ الحقائق الإسلاميّة؛ فإنهّ غال  

 !!ليكون بديلًا عنهم؟!
، في كلّ رأي من آرائهم؛ فتلك محاكمة ومحاكمة العلماء لا تعني ندانتهم

ظال مة، قطعًا؛ ولكنّ المراد من محاكمتهم: الفصل بين الحقّ، والباطل، بالاستناد 
نلى معيار عادل، دقيق؛ للإفادة م ن صواب م ن أصاب منهم، وتجن ب خطإ من 

 أخطأ منهم. 
 ه، فهو من أهل العلم، ومنه خطأ  والمعيار في ذلك أنّ من غلب صواب  

ن أهل العلم؛ لأنّ ن سواه، م  ه، أعرضنا عنه، وأغنانا عنه م  ه صواب  غلب خطؤ  
 م.ـم، بل على الدليل الذي يستند نليه العالـالاعتماد ليس على قول العال

ها، ـخافية، وليس لأحد أن يستأةر بـليست ب :السنّةو  ،القرآنوأدلّة 
 .هوالتفق   ،رالتدب  ي ـعلى درجات، ف ،عن الناس؛ لكنّ الناس ،خفيهاـي   أو
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 رئة العلماءـتب

 
لا يدعو  -في بعض تأليفاتهم  -ننّ صدور بعض الأخطاء من العلماء  

 م يصدر منهم، من أفكار، أو مشاعر، أو أقوال، أو أفعال. ـنلى اتّهامهم بما ل
ولذلك وجبت تبرئة العلماء، مماّ لم تصحّ نسبته نليهم، صحّة قطعيّة، ونن   

 م في المذاهب.كانوا يخالفونك
ومن باب أولى، وجب الحذر من كلّ ما من شأنه أن يتسبّب في نسبة  

الخطإ، نلى من هو بريء منه، في الواقع؛ سواء أكانت تلك النسبة الباطلة 
 راجعة نلى التسرعّ، أم كانت راجعة نلى التعصّب، أم كانت راجعة نلى غيرهما.  

واجبة، كلّ  -ون التبرئة حين يستحقّ  -ومن هنا كانت تبرئة العلماء 
 الوجوب، على المستطيع من الناس. 

 ولهذه التبرئة عدّة صور، أبرزها:
م من ألفاظ سقيمة، نسبها نليه بعض ـهي تبرئة العال   التبرئة اللفظيّة: -1

 أصحابه، أو بعض خصومه؛ لكنّها في الحقيقة ليست موجودة، في مؤلّفاته.
المنسوبة نليه تعني أيضًا تبرئته من المعاني م من تلك الألفاظ ـوتبرئة العال   

 المفهومة من تلك الألفاظ.
م من نرادة معان  سقيمة، نسبها نليه بعض ـهي تبرئة العال معنويةّ:ـالتبرئة ال -2

 أصحابه، أو بعض خصومه؛ لكنّها في الحقيقة ليست مرادة، في مؤلّفاته.
ور )التخطئة العلميّة(، والتبرئة المعنويةّ كفيلة بالقضاء على كثير من ص

 التي تتفاوت في درجاتها، أعني: التكفير، والتفسيق، والتضليل، والتبديع... نلخ.
فكثيرون هم المؤلّفون المتـّه مون بالابتداع والضلال؛ بسبب أنّ خصومهم 

 فسّروا أقوالهم تفسيرات سقيمة، غير موافقة للمعاني التي قصدوها.
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ة، تكشف عن الدلالات التي تدلّ وقد تكون تفسيرات خصومهم سليم
عليها أقوال أولئك المؤلّفين المتـّه مين؛ ولكنّ تلك الدلالات غير مقصودة أصلًا، 
ا حصل في تعبير أولئك المؤلّفين المتـّه مين، عن مرادهم، فجاء  والخطأ نّّ

 خصومهم، وفهموا أقوالهم على النحو السليم، الذي تقتضيه قواعد العربيّة. 
من نرادة تلك  -على من أراد تبرئة المؤلّفين المتـّه مين  ولذلك وجب

ي سياق الكلام، وينظر في سائر مؤلّفاتهم؛ لتكون ـأن ينظر ف -المعاني السقيمة 
 هي القرائن الدالّة على مقاصدهم الحقيقيّة. -مطرّ دة فيها ـال -المعاني الشائعة 

في كتابه بعض الروايات  م قد يذكرـومن قبيل التبرئة المعنويةّ: أنّ العال   
 المكذوبة؛ لتبيين حالها، وتحذير الناس من الاعتماد عليها.

لكنّ بعض المؤلّفين المتعصّبين يفترون عليه، فينسبون نليه تصحيح تلك 
الروايات المكذوبة، أو ي وهمون أتباعهم من الجهّال، أننهّ يصحّحها، وأنهّ ما 

 أوردها في كتابه نلّا للاحتجاج بها.
م تبرئة معنويةّ، من هذه النسبة الباطلة؛ ببيان أنّ ـلواجب تبرئة العال  فا

ا كان مراده من نيرادها ـتصحيح تلك الروايات المكذوبة ل م يكن من مراده، ونّّ
 هو التحذير من الاعتماد عليها. 

م في كتابه: رواية من ـد العال  فالفرق كبير بين الإيراد والاعتماد؛ كأن ي ور  
خيّة، أو رأيًا من الآراء العلميّة؛ ـحديثيّة، أو رواية من الروايات التاريـال الروايات

ما أورده، أو متوقّـفًا فيه؛ وليس شرطاً أن يكون مؤيدًّا، أو ـويكون مفنّدًا ل
 حتج ا، بما أورده.ـمعتمدًا، أو م

جد كثيراً من مؤلّفي )الغلاة( ـمذهبيّة( أنّك تـكات الضح  م  ـومن )ال
 -التي يحتجّون بها؛ لإةبات عقائدهم الخاصّة  -أتباعهم أننّ الروايات ي وهمون 

هي روايات متّفق على تصحيحها؛ بدلالة أنّ بعض كتب المخالفين قد أوردت  



59 

 كثيراً من تلك الروايات!!!
تجد  -التي يحتجّون بما فيها من روايات  -وحين تنظر في تلك الكتب 

 بيان الأحاديث الضعيفة والموضوعة!!!صة؛ لأنّ أبرزها تلك الكتب المخص  
فيقولون مثلًا: الحديث الفلانّي ذكره ابن عديّ في كتابه )الكامل(، أو 

الموضوعات(، أو ذكره ابن الجوزيّ في   )تذكرة المقدسيّ في كتابه طاهر ذكره ابن
كتابه )الموضوعات(، أو ذكره ابن الجوزيّ في كتابه )العلل المتناهية(، أو ذكره 

القيّم  والكتاب(، أو ذكره ابن الحفظ عن )المغني الدين الموصليّ في كتابه ضياء
المصنوعة(، أو ذكره  المنيف(، أو ذكره السيوطيّ في كتابه )اللآلئ في كتابه )المنار

المرفوعة(، أو ذكره الشوكانّي في كتابه  الشريعة عراق الكنانّي في كتابه )تنزيه ابن
 المجموعة(. )الفوائد

ة غالبًا جهّال، لا يعرفون شيئًا، عن الفرق بين الإيراد والاعتماد؛ والعامّ 
يعرفون أنّ هذه الكتب قد ألّفها أصحابها؛ للكشف عمّا يرون أنهّ من  ولا

 الأحاديث الضعيفة والموضوعة!!!
فإمّا أن يكون )مؤلّفو الغلاة( كاذبين، مخادعين، مغالطين، يدلّسون على 

تلك الروايات: صحيحة، معتبرة، متواترة؛ لأنّ مخالفيهم العامّة، وي وهمونهم أننّ 
 قد أوردوها في كتبهم!!! 

ونمّا أن يكونوا جاهلين، غافلين، مقلّدين، لا يعرفون بطلان ما يكتبون، 
 فهم بمنزلة العامّة، في الجهل والغفلة، ومع ذلك تصدّوا للتأليف تقليدًا!!!

الم حديثاً معيـّنًا، يحتجّ به مخالفوه؛ ومن قبيل التبرئة المعنويةّ: أن يصحّح الع
ا يفسّر  ولكنّ تصحيحه لا يعني أنهّ يصحّح التفسير، الذي اختاره مخالفوه؛ ونّّ
الحديث، على نحو آخر، مغاير لتفسيرهم؛ فلذلك لا يجوز أن ي نس ب نلى العالم 

 المصحّح ما لم يقصده؛ فإنهّ صحّح المتن، ولم يصحّح تفسير المخالفين. 
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م من تطبيقات سقيمة، يلتزم بها بعض ـهي تبرئة العال  لتبرئة التطبيقيّة: ا -3
 م يدع  نليها أحدًا، في مؤلفّاته.ـمقلّديه، أو بعض مـحبّيه؛ لكنّه في الحقيقة ل

صى، فكثيرة هي التطبيقات التي   والأمثلة على هذه الحالة أكثر من أن تح 
، كلّ التعصّب، حتّ بلغوا درجة اخترعها الناس، واستمسكوا بها، وتعصّبوا لها

 يبالون فيها أن يخالفوا علماء المذهب، الذين يعظّمونهم، ويدّعون تقليدهم. لا
 -من الرجال والنساء  -ويكفي أن تعرف أن بعض المصريّين المعاصرين  

 رسائل - المتوفّّ في مصر، قبل اةني عشر قرناً  -ي رسلون نلى ضريح )الشافعيّ( 
ما لا يجوز أن ي طل ب نلّا من مالك الملك، الحيّ القيّوم؛ ها يطلبون منه في

  .ويشتكون نليه من أهليهم، وجيرانهم، وظالميهم، والمعتدين عليهم
ولا أحد يستطيع أن يدّعي أنّ هذا التطبيق السقيم يستند نلى فتوى 

 منسوبة نلى )الشافعيّ(، أو نلى بعض علماء المذهب الشافعيّ.  
ب تبرئة العلماء من التطبيقات السقيمة، التي أحدةها فيجب كلّ الوجو 

ا يستمسكون بالعبادات ــها، كمـوا بــكـتمسـة، واســــامّ ـن العــال، مـهّ ج  ـبعض ال
 المفروضة، أو أشدّ من ذلك!!!

م، من القول ـمذهب الذي ينتسب نليه العالـرئة الـهي تب مذهبيّة:ـالتبرئة ال -4
م عـالسقيم، الذي ل  عليه علماء المذهب. م يج 

فكما لا يصحّ أن ي نس ب القول السليم نلى مذهب معيّن، نلّا نذا أملع  
عليه علماء المذهب؛ فكذلك لا يصحّ أن ي نس ب القول السقيم نلى مذهب 

 معيّن، نلّا نذا أملع عليه علماء المذهب.
ا مً قديـ - مؤلّفينـحنبليّ(؛ فإنّ بعض الـمذهب الـ: )الومثال على ذلك 

جم ع عليها ـم ي  ـسقيمة، لع ق ديةّ مذهب أقوالًا ـينسبون نلى هذا ال -وحديثاً 
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 لبعضهم.   حنابلة(، بل هي أقوالٌ ـ)ال
فقد يكون القول السقيم قول ملهور الحنابلة، أي: أكثرهم، أو أغلبهم،  

أو معظمهم. وقد يكون القول السقيم قول كثير من الحنابلة، لا قول أكثرهم. 
ون القول السقيم قول آحاد من الحنابلة، لا قول كثير منهم. وقد يكون وقد يك

 القول السقيم قول واحد من الحنابلة، انفرد به عن سائرهم. 
قد  -الذين اعتمدوا على أسلوب )التعميم(، في غير محلّه  -فالمؤلّفون 

 لوا به. م يقو ـنسبوا القول السقيم نلى علماء، ل -بذلك التعميم  -أخطأوا؛ لأنّهم 
وليس )التعميم الباطل( محصوراً في مزاعم المخالفين، بل ي كن أن يزعم 
أحد العلماء المنتسبين نلى مذهب معيّن: أنّ علماء مذهبه قد أملعوا كلّهم على 

 القول الذي اختاره وارتضاه؛ ويكون الإملاع المزعوم غير واقع في الحقيقة!!!
عم الموافقين، كما تجب التبرئة المذهبيّة ولذلك تجب التبرئة المذهبيّة من مزا

 م يقولوا بالقول السقيم.ـمن مزاعم المخالفين؛ من أجل تبرئة العلماء، الذين ل
وليست التبرئة المذهبيّة محصورة، في المذاهب الفقهيّة، والمذاهب الع ق ديةّ، 

  .بل تشمل )المذاهب العلميّة( أيضًا
علماء التفسير، اءات، ولا أملع علماء القر : أملع ، مثلًا فلا ي قال

أملع علماء الحديث، ولا أملع علماء الأصول، ولا أملع علماء الأخلاق،  ولا
في الواقع، بحيث ينتفي  ،أملع علماء التاريخ، نلّا نذا كان الإملاع حاصلًا  ولا

 المخالف، ولو كان فردًا واحدًا.
اء الأمّة؛ نلّا عند جوز أن ي قال: أملعت الأمّة، أو أملع علمـوكذلك لا ي

 مخالف، ولو كان واحدًا. ـانتفاء ال
اراً، أو ـبًا، أو احتقـن؛ تعص  ـخالفيم  ـاع أن ي قصي الـمـدّعي الإجم  ـب حٌ ـــوقبي

 نّ من أقصى غيــــر ه، أقصاه غيــــر ه. راً؛ فإـتكفي
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ل ـكمث  -ام ــمقـي هذا الـف -ى )الإسلام( ـنل ،منسوبةـمذاهب الـال ل  ـث  وم  
 منسوبة نلى )علم النحو(.ـالمذاهب ال

فثمّة فرق كبير بين أن ي قال: هذا قول النحويّين البصريّين؛ وبين أن  
ي قال: هذا قول ملهور النحويّين البصريّين؛ أو ي قال: هذا قول كثير من النحويّين 

ل البصريّين؛ أو ي قال: هذا قول آحاد من النحويّين البصريّين؛ أو ي قال: هذا قو 
 أحد النحويّين البصريّين.
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 الصورة التطبيقيّة
 

وهي منسوبة نلى التطبيق، وهو لفظ يشير نلى تطبيقات المنسوبين نلى 
 الإسلام، من الأفراد، والجماعات، في الاعتقادات، والأعمال، والأخلاق.

صيبون نذا كانت والمنسوبون نلى الإسلام ليسوا بمعصومين، فقد ي   
طئون نذا كانت تطبيقاتهم مخالفة صورة التنزيليّة، وقد يخ  تطبيقاتهم موافقة لل

 للصورة التنزيليّة.
كن أن تتعدّى نلى غيره، من ومن أجرم منهم، فجريته تخصّه هو، ولا ي   

ب نلى الدين، نس  الأهل والأقارب والجيران والأصدقاء والمعارف، فضلًا عن أن ت  
 م.جر  م  ـب نليه النس  الذي ي  
 - قدياً وحديثاً - منسوبين نلى الإسلامـر أنّ بعض النك  فلا أحد ي   
ب جرائم نس  ولكن ليس من العدل أن ت   ؛فمنهم القاتل والزاني والسارق ؛مجرمون

بون نليه، ولا سيّما حين نجد في أحكام الدين ما نس  المجرمين نلى الدين، الذي ي  
 ينهى عن هذه الجرائم، صراحة.

، ولا يجمع (مليار ننسان)اليوم أكثر من  (مالإسلا)نلى  (المنسوبين)ننّ  
، (مسلمـال)التسمية الاصطلاحيّة: تلك ، نلّا أمر واحد، هو (المنسوبين)هؤلاء 

ن ـــع ،اسـا النـهـرف بــحـة، كلّ الإيهام، انـمـوه  وهي تسمية م   (؛مسلمونـال) أو
 . يّ(ـرعــي: )الأصل الشـ، أعنللدلالة عليه ؛ضعتالذي و   ،الأصل الصحيح

يتّخذون من هذه التسمية  - من الطاعنين فيه -وما زال أعداء الإسلام 
م يزعمون أنّ المنسوبين نلى الإسلام الاصطلاحيّة ذريعة للطعن في الإسلام؛ لأنهّ 

هم التطبيق الواقعيّ للإسلام، فإذا أجرم بعض المنسوبين، فمصدر نجرامهم هو 
 !!بون!نس  دينهم، الذي نليه ي  
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بطلان هذه الذريعة؛ فإنّ العمل بمقتضاها يعني  - لّ الوضوحك  - وواضح
ب نلى اليهوديةّ، وجرائم المنسوبين نس  جرائم المنسوبين نلى اليهوديةّ يجب أن ت   أنّ 

  .ب نلى المسيحيّةنس  نلى المسيحيّة يجب أن ت  
وبهذا لا ينجو دين من المطاعن؛ فكيف يطعن الطاعنون في الإسلام، 

 !!بون؟!نس  التي نليها ي   ،نلى أديانهمبسلاح يوجّهونه 
، (الإسلام)ق على عدّة أقسام من المنسوبين نلى طل  ت   (المسلم)ننّ كلمة 

 أبرزها:
 :ة، وهذه حال الرسل والأنبياء، ومنهمنسبة مثاليّ  ،المنسوب نلى الإسلام -1

  . نبراهيم
الذين يكثر نسبة واقعيّة، وهذه حال الصالحين، من  ،المنسوب نلى الإسلام -2

وأبرزهم: السابقون  ،سارعوا نلى التوبة ،ونذا أخطأوا ؛صوابهم، ويقلّ خطؤهم
  ، والذين اتبّعوهم بإحسان.ن والأنصاريالمهاجر  الأوّلون، من

نسبة ظاهريةّ، وهذه حال المنافقين، الذين هم في  ،المنسوب نلى الإسلام -3
  .م خاوية، لا نيان فيهاالباطن أعداء للدين، فإسلامهم في الظاهر، وقلوبه

ة، وهذه حال أكثر الناس، ولا سيّما في نسبة وراةيّ  ،المنسوب نلى الإسلام -4
فليس لهم من الإسلام في غالب أحوالهم، نلّا النسبة نليه، وهو  ؛العصر الحديث

 بريء منهم، وهم برآء منه. 
خمر، ـيشرب الي، و ـيزن :(الـمنسوبين الوراةيّين)الواحــد، مـن هـؤلاء د ـفتج

وقد ترك  ل؛ا قتوربمّ  ،الربا، ويخون الأمانة ويسرق، ويكذب، ويغشّ، ويأكل
أنقذع الألفاظ،  ،ا سبّ الله الصلاة والزكاة والصيام، وسائر العبادات، وربمّ 

، (مسلمًا)، ويسمّيه الناس: (مسلمًا)التوبة؛ ثّم يسمّي نفسه: في  ،ولم يفكّر يومًا
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 !!؟!(الإسلام)نلى  ،ورذائله ،؛ لينسبوا جرائمه(اعنونالط)الأعداء يأتي ثمّ 
، ونسوا، (الإسلام)نلى  ،منسوبينـرّهم عدد الــمتفاخرين قد سـننّ بعض ال 

 ،، وآمن ننهّ من أسلم وجهه لله (...المسلم)لكلمة الشرعيّ تناسوا المعنى  أو
 .وعمل الصالحات

قدياً  ،كثير من الناس  نسبة مذهبيّة، وهذه حال ،المنسوب نلى الإسلام -5
 .وحديثاً، مّمن يلتزمون في غالب أحوالهم أنحكام الإسلام، ويتوبون نذا أخطأوا

طئون حين يرون أنّ المذهب وليس الخطأ في انتسابهم المذهبّي، ولكنّهم يخ  
الذي ينتمون نليه هو الإسلام، دون ما سواه من المذاهب، فيدافعون عن آرائهم 

  .دفاعهم عن أصول الإسلام المذهبيّة، أكثر من
بغضون من يخالفونهم في المذهب، ويطعنون فيهم، وقد وتجد كثيراً منهم ي  

رون بعض مخالفيهم، وربّما تدابروا، وتقاتلوا، فكأنّهم نسوا، أو تناسوا الأمر يكفّ 
  !!بالاعتصام، والنهي عن التفرّق!

 في هذا المقام: وللمنتسبين نلى )الإسلام( عمومًا أربعة مواقف مختلفة، 
 الإسلام أوّلًا، وأخيراً، ولا شيء غير الإسلام. -أ

 الإسلام أوّلًا، والمذهب ثانيًا. -ب
 المذهب أوّلًا، والإسلام ثانيًا. -ج
 المذهب أوّلًا، وأخيراً، ولا شيء غير المذهب. -د
نسبة عصريةّ، وهذه حال بعض المعاصرين المتأةرّين  ،المنسوب نلى الإسلام -6
  العصرانيّين )المعطّ لين(. غربيّين، وبالتنويريّينبال

في  ،فتجد أحدهم يلتزم ببعض الأحكام، وربّما حافظ على الصلوات
للحصول على فرصة لأداء  غيره المساجد، وتشوّق نلى صيام رمضان، ونافس
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ولكنّ هذا كلّه لا ينعه من تعطيل بعض الأحكام، أو  ؛الحجّ، أو العمرة
  !!!ساهل فيهاتناسيها، أو الت

كاشفة عن شعرها ونحرها، وأعلى صدرها،   -وهو يرى  -فتخرج ابنته 
وذراعيها، وقد تزينّت بالأصباغ، وتعطرّت بالعطور، ولبست القميص الضيّق، 
والبنطال الضيّق، وربّما كشفت عن ساقيها، أو عن ركبتيها، وربّما ظهر شيء من 

   !!بطنها، أو ظهرها؟!
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 نجوم الشيطان
 

استحوذ الشيطان على كثير من المنسوبين نلى )الإسلام(؛ فصاروا لقد 
بعضًا من خدمه، وجنوده، وعملائه، وأوليائه، وأدواته. ومنهم من تصدّروا في 

 )خدمة الشيطان(، حتّ صاروا نجومًا من نجومه.
فمنهم )نجوم السياسة السقيمة(، من الرؤساء، والوزراء، وأذنابهم، الذين  

 لاد، وظلموا الرعيّة، وكانوا خدمًا مخلصين للأعداء. أفسدوا في الب
ومنهم )نجوم الفنّ السقيم(، ولا سيّما نجوم )الغناء والرقص والتمثيل(، 

 د.  فس  م  ـثير، والتمثيل الم  ـالذين شغلوا الناس بالغناء الفاسق، والرقص ال
ومنهم )نجوم الرياضة السقيمة(، ولا سيّما نجوم )كرة القدم(، التي 

 ستلبت عقول الناس، وقلوبهم، وأموالهم، وأوقاتهم، وشغلتهم عن كلّ خير وبركة.ا
ومنهم )نجوم الصحافة السقيمة(، الذين هم أقلام، أنيدي الأعداء، 
يكتبون بها ما يلوّةون به عقول الناس، وقلوبهم؛ من تحريض وتثبيط، وترغيب 

قاد مهالك، كما ت  ـلوترهيب، وتزيين وتنفير، وتهويل وتهوين؛ ليقودوهم نلى ا
 حها.ـالدوابّ نلى مذاب

ومنهم )نجوم الإعلام السقيم(، الذين هم أبواق، أنيدي الأعداء، ينفخون 
فيها؛ فينفثون سمومهم في الناس؛ ليقتلوا فيهم معرفة الحقيقة، وحبّ الحقيقة، 

 ببرامجهم الخبيثة الهدّامة.
لناس، وقلوبهم، عن ومنهم )نجوم الفكر السقيم(، الذين انحرفوا بعقول ا

 الصراط القويم، بكتبهم الداعية نلى مخالفة الشريعة الإسلاميّة، كلـّي ا، أو جزئي ا.
لقد كان )نجوم الشيطان( أخطر الأدوات، التي اتّخذها الشيطان وسيلة؛ 

 لصدّ الناس عن فهم الشريعة، والعمل بمقتضاها. 
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 -في هذا العصر  -( ولذلك نجد أنّ حال أكثر المنسوبين نلى )الإسلام
 المخدّ رات(، ولكنّهم لا يشعرون!!! تعاطي دمنين(، على )م  ـتضاهي حال )ال

فقد أدمنوا على الأغانّي الفاسقة، والرقصات المثيرة، والتمثيليّات المفسدة، 
عند  -والمباريات الملهية، والبرامج الخبيثة؛ ومواقع الشبكات المريبة؛ حتّ ماتت 

على أحكام )الشريعة(، والغيرة على نسائهم، وأخواتهم، الغيرة  -أكثرهم 
 دمنيها!!! رات في م  وبناتهم؛ ولا سيّما بعد أن فعلت فيهم ما تفعله المخدّ  

رات بصريةّ، تدخل من طريقي السمع والبصر، رات سمعيّة، ومخدّ  فهي مخدّ  
 نلى النفس، فتخدّرها بالتدريج، حتّ ت دمن النفس عليها، وتم يت الوعي

د النفس عن الواقع، كلّ حًا، وت بع  بالتدريج، وتزيـّـن للنفس ما كان مستقب  
 الإبعاد، فتعيش في عالـم خيالّي، لا علاقة له بالواقع. 

رة، والتمثيليّات ـثيم  ـات الـيّ الفاسقة، والرقصـم يتأةرّ بالأغانـد أحدهـفتج
خبيثة، ـرامج الـلهية، والبم  ـيات البار  م  ـدة، والإباحيّات الشيطانيّة، والم فس  ـال

بّ وي بغض، ويرضى م  ـوالشبكيّات ال ريبة؛ فيضحك ويبكي، ويفرح ويحزن، ويح 
ويغضب، ويشتهي ويشمئزّ، ويتحمّس ويتكاسل، ويخشع في الاستماع 

يتأةرّ بالمآسي  والمشاهدة؛ فينسى كلّ ما حوله، وكلّ من حوله؛ ولكنّه لا
حملات الصليبيّة؛ لأنهّ ـلانتهاكات الصهيونيّة، والمجازر البوذيةّ، واـالواقعيّة، وال

 ما عرفه منها؟!!!ـيبالي ب يعرف عنها شيئًا ذا قيمة، أو لا لا
حاسوب ـي التلفاز والـف -ه د ابنت  شاه  يبالي أن ت   وتجد الرجل منهم: لا

مشاهد الغزل والعشق والفحش والرقص والتعرّي؛ لأنّ نفسه قد  -والهاتف 
 حة؟!!!دتها، حتّ صارت عنده مستساغة، غير مستقب  أدمنت على مشاه

)نجمات الشيطان(، من المغنّيات، أو  ه بعض  د ابنت  قلّ  ولذلك لا يبالي أن ت  
الراقصات، أو الممثّلات؛ فتلبس زيّ الفاسقات، وتغطّي وجهها بمساحيق 
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 التجميل، كما تفعل الفاسقات، حتّ تبدو كواحدة منهنّ، ثّم تخرج نلى المقهى؛
لتدخّن النرجيلة، أو نلى السوق، حيث الاختلاط والمواعدة والرذائل؛ بل ربّما 

 أوصلها أبوها بنفسه نلى مواضع الفتنة، وقلبه مطمئنّ؟!!!
وكذلك لا يبالي أن تعمل ابنته، في المقاهي الحديثة؛ لخدمة الرجال 

اء الفاسقين؛ أو تعمل في صالات المساج؛ لتدليك الرجال الفاسقين، وما ور 
 ذلك من ممارسة البغاء؟!!!

د( هي أخبث ما أنتجه )نجوم الشيطان(؛ وهي فس  م  ـمار )التمثيل الـوة
 أخطر وسائل الإفساد، وأكبرها، وأشيعها، وأشملها. 

رات البصريةّ؛ رات السمعيّة، والمخدّ  في مكن أن تشتمل على سائر المخدّ  
ت البذيئة، والعشقيّات الصريحة، والغزليّا، والرقصات المثيرة، من الأغانّي الفاسقة

والفحشيّات الفاضحة، والإباحيّات الخليعة، والأزياء الفاتنة، والتجميليّات 
غرية؛ كما تشتمل على خلاصة ما تدعو نليه البرامج الشيطانيّة الهدّامة، م  ـال

 سيّما التحرّر من أحكام الشريعة الإسلاميّة!!! ولا
د اختلفوا في )التمثيل(، فمنهم من قال صحيح أنّ المؤلّفين المحد ةين ق 

م ـ؛ ولكنّهم لبالتحريم المطل ق، ومنهم من قال بالتحريم المقي د، والإباحة المشروطة
 د(. يختلفوا أدنى اختلاف في القول بتحريم )التمثيل الـم فس  

د(؛ ولا يختلف اةنان في أنّ التمثيل الشائع الغالب هو )التمثيل الـم فس   
فات صريحة للشريعة الإسلاميّة، ولا سيّما المشتمل على خال  ـعلى م فإنهّ قائم

 أو الإباحيّات. الهزليّات، أو الغزليّات، أو العشقيّات، أو الفحشيّات،
صى بآلاف م فس  ـننّ الآثار السيّئة، لثمار )التمثيل ال د( أكثر من أن تح 

زها، بعبارة واحدة  ، فنقول: ة جامعة، موج ز الصفحات؛ ولكنّنا نستطيع أن ن وج 
أصبحت )شريعة التمثيل( هي البديل الشيطانّي عن )شريعة التنزيل(؛ 
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ولذلك أصبحت عقائد أكثر المنسوبين، وأعمالهم، وأخلاقهم: موافقة لشريعة 
 التمثيل، ومخالفة لشريعة التنزيل!!!  

فلو دخلت  أسواق المنسوبين، لرأيت  العجب العجاب؛ فتجد في السوق 
أزياء الفاسقات، وأشباه الفاسقات، ولا يبالون بعرض صور من يبيعون 

العاريات، وأشباه العاريات، وتعليقها في المحلّات، بمرأى من الرجال والنساء 
 والأطفال؛ لترغيب الناس في بضائعهم؟!!! 

وقد انتشرت صور العاريات، وأشباه العاريات، في أكثر البضائع، 
ة، والأعشاب، والأطعمة، والأشربة، على صناديق الأدوي ،فتجدها مطبوعة

والأجهزة، والألعاب، وعلى أغلفة الدفاتر، وعلى الحقائب، والثياب، ناهيك 
 عن الكتب والصحف والمجلّات!!!  

وللأطفال نصيب في تلويث العقول والقلوب، وتعكيرها، وتخريبها، 
يعمد الآباء وصرفها عن النبع الصافي؛ فبدلًا من تربية الأطفال تربية نسلاميّة، 

والأمّهات نلى تسليم أطفالهم نلى )برامج التلفاز(، التي أعدّها عملاء الشيطان؛ 
لتهيئة الأطفال تهيئة شيطانيّة خبيثة؛ ليكونوا بذوراً فاسدة، ت نتج جيلًا فاسدًا، 

 يعرف عن الإسلام، نلّا قشوراً فارغة، ليس في باطنها ثمرة طيّبة.  لا
 ،جــرائـــم القتــل (:الـمنســوبـون)يرتكـــــب هــؤلاء ولذلك ليس بعيـــدًا أن 

 ،والاحتكار ،والغشّ  ،والربا ،والسرقة ،والسحاق ،واللواط ،والاغتصاب ،والزنـى
رات، وغيرها من الجرائم؛ فإنّهم قد أعرضوا عن مخدّ  ـوتعاطي ال ،خمورـوشرب ال

ما من الـممثلّين سيّ  ولا -؛ بعد أن صار )نـجوم الشيطان( (حقائق الشريعة)
قدوة لأكثر الرجال الطائشين، والنساء  -الفاسقين، والـممثّلاث الفاسقات 

 الطائشات!!!
أصبح  -ي شريعة )التنزيل( أشدّ التحريم ـمحر م فـال -فالتعامل الربويّ 
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عند أتباع )شريعة التمثيل( عذبًا مستساغًا، كالماء الزلال؛ فأين المنسوبون 
 رها، ومن العمل بمقتضاها؟!!!اءة الآيات المحرّ مة، ومن تدب  لّون من قر المستح  

لقد انحرفت )شريعة التمثيل( بالمنسوبين من أتباعها عن )شريعة التنزيل(، 
أشدّ خطراً، من تلك  -في كثير من جوانبها  -الحديثة(؛ التي هي  نلى )الجاهليّة

 )الجاهليّة القدية(، وأعظم ضرراً منها.
لطاعنين نلى كتب التاريخ؛ ليستخرج منها جرائم منسوبة فإن عمد بعض ا 

من  ،نلى كثير من المنسوبين نلى الإسلام؛ فإنّ ذلك لن يؤةرّ في )براءة الإسلام(
ا مة ـجريـن، فالـمنسوبيـنلى ال ،جرائمـتلك الجرائم؛ فإن صحّت نسبة تلك ال نّّ

من ن سبت نليه،   م تصحّ نسبتها نلىـتتعلّق بصاحبها، الذي صدرت منه؛ ونن ل
 ولى بالردّ والإبطال.كانت أ  
ارتكبها بعض المنسوبين نليه، مّمن  ،بجرائم (الإسلام)فهل من العدل ندانة  

 !!خالفوا أحكامه الصريحة الواضحة، الآمرة بالمعروف، والناهية عن المنكر؟!
 من المنسوبين ارتكبها أي   ،من أيّ جرية ،كلّ البراءة  ،ننّ الإسلام بريء 

جّاب والقضاة والسادة نليه، من الخلفاء والأمراء والملوك والسلاطين والوزراء والح  
دمنين والقتلة م  ـوال غنّينم  ـتّاب والشعراء والرس والك  ـحـط والر  جنود والش  ـوالقادة وال

 متعلّمين والعامّة. ـمعلّمين والـمؤلّفين والـرابين والم  ـجّار والجّار والت  واللصوص والف  
ولى أ  : منحرفينـمنسوبين الـال من انحرافات (تبرئة الإسلاملا ريب في أنّ )و 

 .، والدفاع عنهم(تبرئة الأشخاص)من محاولة 
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 مبدأ السابعـال

 
 
 ترات

 
 مـه  ـب الت

 
م أنكثر من تهمة، فالواجب البدء أنخطرها، كأن يكون م المتـّه  ه  ـنذا ات   

حث في ةبوت جرية القتل أوّلًا، فإن ا بقتل رجل، وبجرحه، فالواجب البمً متـّه  
م، فلا داعي نلى البحث في ةبوت جرية الجرح؛ لأنّ عقوبة دين المتـّه  ةبتت، وأ  

 بّ.ج  ـغنية عن عقوبة الجرح، اعتمادًا على نظريةّ الالقتل م  
أمّا نذا ةبتت براءته من جرية القتل، فيجب بعدها البحث في ةبوت  

ته بها، عوقب بالعقوبة المناسبة، ونن ةبتت براءته، جرية الجرح، فإن ةبتت ندان
 فلا ندانة، ولا عقوبة.

وليس من الحكمة البدء بالجرية الصغرى، قبل الجرية الكبرى؛ لأنهّ قد  
ب بالعقوبة المناسبة، ثّم تثبت ندانته بجرية القتل، تثبت ندانته بجرية الجرح، فيعاق  

دامت  تين، وهو نفراط في العقاب؛ ماب بالقصاص، وفي ذلك ملع لعقوبفيعاق  
 غنية عن عقوبة الجرح. عقوبة القتل م  

وقد يطول البحث في نةبات جرية الجرح، أو في نفيها، ويدخل القاضي  
محامي في تفصيلات، وتفصيلات، ولا ثمرة من ورائها، نلّا ننكار ـمدّعي والـوال

 .مدّعي، وحيرة القاضيـمحامي، ونصرار الـم والالمتـّه  
فما الفائدة  ؛يجب العناية بالأصول، قبل الفروع (محاكمة الإسلام)وفي  

، وبيان الحكمة من كلّ حكم، (الأحكام الإسلاميّة)من محاولة نةبات صحّة 
 !!نكر أصلًا كبيراً، من الأصول الكبرى، التي تقوم عليها الأحكام؟!والطاعن ي  

هة نلى الفروع،  الموج  فالواجب على الطاعن أن يصرف النظر عن المطاعن  
كأحكام ميراث الأنثى، ولباسها، وتعدّد الزوجات، والعقوبات، وأمثالها من 
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 .التي هي أركان دين الإسلام ،الأحكام، وأن يقصر نظره على الأصول الكبرى
 :هذه الأصول وأكبر

 خالق.ـوجود ال -1
 خالق.ـهداية ال -2
 . حمّدـرسالة م -3
 شرعيّة القرآن. -4

لا جدوى من الإجابة عن  - نكرون وجود الخالقالذين ي   -عنون فالطا 
نكرون الأصل الأوّل الذي تقوم عليه سائر شبهاتهم المتعلّقة بالفروع، لأنّهم ي  

في بعض أحكام الميراث، نن   ،فما قيمة محاكمة الإسلام ؛الأصول، وكلّ الفروع
 !!كان الأصل الأوّل الذي يقوم عليه دين الإسلام باطلًا؟!

ولذلك ندعو الطاعنين من أتباع المنهج الإلحاديّ، الذين يزعمون أنّهم  
نكرون الأصل الأوّل، والطاعنين من أتباع المنهج اللاأدريّ، الذين يزعمون أنّهم ي  

ثبتون نةباتًا قاطعًا، ي   نكرون ننكارًا قاطعًا، ولاي   يتوقّفون في الأصل الأوّل، فلا
هي عقيدة  :(الإسلام)ى ـهة نلموج  ـال ،مطاعنهمى ـولى أن تكون أ  ـندعوهم نل

 .(خالقـال وجود)
فإمّا أن يقدّموا لنا الأدلّة القطعيّة الدالّة على بطلان هذه العقيدة،  

داعي للخوض في المطاعن الفرعيّة؛ لأنّهم استطاعوا تقويض الأصل  وبذلك لا
 فتسقط بتقويضه سائر الأصول، وكلّ الفروع. ؛الأوّل

ن يعجزوا عن تقديم الأدلةّ المطلوبة، ويعجزوا عن الردّ على الأدلّة ونمّا أ 
وبذلك نطالبهم ببيان موقفهم من  ؛الدالّة على صحّة هذا الأصل ،القطعيّة

فإن آمنوا به، انتقلنا نلى الأصل الثاني، ونن أصرّوا على ما هم  ؛الأصل الأوّل
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من  ،دوىــجـ، وانتفت الرــل التناظ  ـب  ـس   - بيننا وبينهم - عليه، انقطعت
 مطاعن الفرعيّة.ـي الـف ،خوضـال

نكرون ي   بوبّي، الذين يزعمون أنّهم لاوندعو الطاعنين من أتباع المنهج الر   
، (هداية الخالق)نكرون الأصل الثاني، وهو الأصل الأوّل، ولكنّهم يزعمون أنّهم ي  

هي عقيدة  (سلامالإ)هة نلى الموج   ،ولى مطاعنهمندعوهم نلى أن تكون أ  
 .(الخالق هداية)

فإمّا أن يقدّموا لنا الأدلّة القطعيّة الدالّة على بطلان هذه العقيدة، وأنّ  
بعد خلقهم، يحكمون أنفسهم  ،قد ترك الناس -كما يزعمون   -الخالق 

حلال، ولا حرام، ولا ةواب، ولا عقاب؛ فإن استطاعوا تقديم  أننفسهم، فلا
مطاعن الفرعيّة؛ لأنّهم استطاعوا تقويض الأصل ـخوض في الداعي لل الأدلّة، فلا

 .، وكلّ الفروع تسقط بسقوط هذا الأصلالثاني
ونمّا أن يعجزوا عن تقديم الأدلةّ المطلوبة، ويعجزوا عن الردّ على الأدلّة  
وبذلك نطالبهم ببيان موقفهم من ؛ الدالّة على صحّة هذا الأصل ،القطعيّة

منوا به، انتقلنا نلى الأصل الثالث، ونن أصرّوا على الإنكار، فإن آ ؛الأصل الثاني
خوض في ـجدوى من الـر، وانتفت الل التناظ  ب  س   - بيننا وبينهم -انقطعت 

 مطاعن الفرعيّة.ـال
وندعو الطاعنين من أتباع الدين اليهوديّ، والطاعنين من أتباع الدين  

نكرون الأصل الثاني؛ ولكنّهم  ي  نكرون الأصل الأوّل، ولامسيحيّ، الذين لا ي  ـال
نكرون الأصل الرابع، وهو ؛ في  ( رسالة محمّد)نكرون الأصل الثالث، وهو ي  
 (الإسلام)هة نلى الموج   ،ولى مطاعنهمندعوهم نلى أن تكون أ   (؛شرعيّة القرآن)

 . (شرعيّة القرآن)ثمّ عقيدة  (، رسالة محمّد)هي عقيدة 
ة الدالةّ على بطلان هاتين العقيدتين؛ دلّة القطعيّ فإمّا أن يقدّموا لنا الأ 
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داعي للخوض في المطاعن الفرعيّة؛ لأنّهم  فإن استطاعوا تقديم الأدلّة، فلا
؛ وبتقويضهما لا ي كن أن تبقى للفروع استطاعوا تقويض الأصلين الثالث والرابع

 .أيّ قيمة حقيقيّة
ويعجزوا عن الردّ على الأدلّة ونمّا أن يعجزوا عن تقديم الأدلةّ المطلوبة،  
وبذلك نطالبهم ببيان موقفهم من  ؛الدالّة على صحّة هذين الأصلين ،القطعيّة

بإيانهم  -فإن آمنوا بهما، انتفت المطاعن كلّها؛ لأنّهم  ؛هذين الأصلين
 ؛ ونن أصرّوا على الإنكار، انقطعت(الإسلام)قد آمنوا بدين  - الأصلين ذينبه
ر، وانتفت الجدوى من الخوض في المطاعن الفرعيّة؛ ل التناظ  ب  س   - وبينهم بيننا -

 فإنّ فروع الشريعة الإسلاميّة قائمة على أصولها.
وهكذا نجد أنّ مطاعن الطاعنين لا قيمة لها، في محاكمة الإسلام،  

 ،عن تقديم الأدلةّ القطعيّة ،داعي للخوض فيها أصلًا، نذا عجز الطاعنون ولا
فإنّ عجزهم هذا يعني عجزهم عن تقديم  ؛طلان الأصول الأربعةالدالّة على ب

هم وهو اتّهام ،ما أملعوا عليه لتي يجب أن يأتوا بها؛ لي ثبتوا صحّةا ،الأدلّة القطعيّة
 ، بالكذب. لرسول الله 

واجبًا أكيدًا، فتكون   (افتراض البراءة) نيكون العمل بمبد ،وبعجزهم هذا 
 الإسلام غير ثابتة، فتنتهي بذلك محاكمة الإسلام، هة نلىكلّ المطاعن الموج  

  .عند عجز المدّعين عن تقديم ما يؤيدّ ادّعاءاتهم
من الزمان؛ ليأتوا  آخر، دّعين قرناً م  ـالالطاعنين نمهال  :وليس من العدل

 .وال أربعة عشر قرناً ها، ط  ـي عجزوا عن الإتيان بـمطلوبة، التـأندلتّهم ال
ن الذي يتشبّث بالفروع، ويتهرّب من الخوض في الأصول،  الطاع ل  ث  ننّ م   

امرأة، أبغضت زوجها، بعد أن علمت أنهّ سيتزوّج امرأة أخرى؛ فافترت  ل  ث  كم  
عليه، فاتّهمته بسرقة أموالها، فشكته نلى القاضي، فلمّا أنكر الزوج، طالبها 
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وجي، وقبل القاضي بالأدلّة القطعيّة، فأخذت تبكي، وتقول: قبل سنة ضربني ز 
أنهّ  م يكلّمني أيّامًا، وقبل أسبوع شتمني، وقبل يوم علمت  ـشهر هجرني، ول

 سيتزوّج امرأة أخرى؛ ولذلك سرق أموالي؛ لي نفق منها على زواجه الثاني.
ر ــذت تذكــاءات، وأخـــهذه الادّعـ، باضي  ـالق مرأة  ـذه الــه ت  غل  ـفش

ا بإةبات تهمة السرقة؛ حتّ نسي منه علاقة لأيّ   تفصيلات، وتفصيلات، لا
 القاضي أنّ التهمة الأصليّة هي السرقة. 

فطالت المحاكمة أيّامًا، والكلام محصور في هذه الأمور؛ وكلّما طالبها 
المحامي، بتقديم الأدلّة القطعيّة، على القضيّة الكبرى )السرقة(، تهربّت، وأصرّت 

 :شتمها، واستعداده للزواج عليهاأنّ ضربها، وهجرها، و  على ما ذكرت، مدّعيةً 
 ي كن أن تكون أدلّة على ارتكابه جرية السرقة!!!

أن يطرد هذه المرأة المفترية، وأن  -في هذا المقام  -فالحريّ بالقاضي 
 ق هذه القضيّة، ليقطع ألسنة السوء. يخلّي سبيل الزوج، ليرعى مصالحه؛ وي غل  

مي تذكير القاضي أننّ محاـفإن غفل القاضي عن ذلك، وجب على ال
مدّعي بالأدلّة ـمين، حتّ يأتي المتـّه  ـي معاملة الـف ،)افتراض البراءة(، هو الأصل

م القطعيّة، الدالّة على صحّة الاتّهام؛ وبخلافه يكون الاستمرار في محاكمة المتـّه  
 صورة من صور الظلم.

عن  ليس من الحكمة الخوض في تفصيلات المسائل الفرعيّة؛ للدفاعف 
م يتّفق عليها  ـ، ولا سيّما نذا كانت المطاعن في الأمور الاختلافيّة، التي لالإسلام
  منتسبين نلى الإسلام.ـكلّ ال

في أنظار الحيارى  - نظهار المطاعن :فإنّ من شأن هذه التفريعات
صى؛ ومن شأن يح   بمظهر الجيش ذي العدد، الذي لا - والغافلين والمبتدئين
ة في قلوبهم، والضعف في نفوسهم، والتشتّت في عقولهم؛ ذلك ندخال الرهب
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  !!فيشعرون بغلبة خصومهم، قبل أن يهاملوهم!
أيّ ثمرة  -الطاعن، والمدافع  -والخوض في التفريعات لن يقدّم للفريقين  

نافعة؛ لأنّ الطاعن سي صرّ على مطاعنه، والمدافع سي صرّ على دفاعه؛ ولذلك 
سلّم بها الطاعن، فلا أنس بعد ذلك من باب المعرفة فإن  ؛وجب البدء بالأصول

 أن يتطرقّا نلى الفرعيّات الاتفّاقيّة، دون الفرعيّات الاختلافيّة.
ننّ حصن )الإسلام( قائم على الأصول الإسلاميّة القطعيّة الكبرى،  

 وعليها تقوم الفروع الإسلاميّة القطعيّة الكبرى. 
لاميّة(؛ ــلك )القطعيّات الإسـدم تـ؛ فليهلام(ـن )الإسـدم حصــن أراد هــفم

عن هدمها؛ فلن تنفعه أبدًا تلك الـمحاولات البائسة، لـهدم بعض  عجز   فإن  
م ها )  ،حصينـحصن الـفي متانة ذلك ال ،لن يؤةّ رالآراء الاختلافيّة(؛ فإنّ ه د 

 .، لا على تلك )الآراء الاختلافيّة(على )القطعيّات الكبرى( يقوم الذي
ن ظ ن  أنهّ يستطيع هدم حصن )الإسلام(، بهدم بعض الآراء وم

 ل  ث  نلّا كم   ،ة(فما م ث ل  )الآراء الاختلافيّ  ؛، أو م غال طٌ طٌ الاختلافيّة، فإنهّ غال  
 .، فمنها صور مليلة، ومنها صور قبيحةالحصنعلى جدران  ،الصور المرسومة

تلك الصور فقط؛  ولو أنّ العدوّ زعم أنهّ قادر على هدم الحصن، بمحو
ر  ل على جدران الحصن  الصور المرسومة؛ لأنّ قبل أعدائه ،منه أصدقاؤه س خ 

ي  ينهدم من أركانه؛ ولذلك لا ،ليست ركنًا  الجميلة حتّ  - ت تلك الصور، نذا مح 
 قائمة. :وسقوفه ،وجدرانه ،بل يبقى قائمًا، ما دامت أصوله )أ س سه( - منها

 الوحي الـم نز ل(، لا على الآراء الاختلافيّة.وأصول الإسلام قائمة على )
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 مبدأ الثامنـال

 
 
 ط تساق

 
 مـه  ـالت

 
م، الموج هة نلى المتـّه   مه  التـ  ر يسعى هذا المبدأ نلى الكشف عن حقيقة تكاة   

بنسبة كلّ تهمة نلى مدّعيها، ثّم معرفة ما أملع عليه المدّعون، وما اختلفوا فيه؛ 
م، بكلّ ختلفون، بمظهر المدّعين المتّفقين، على اتّهام المتـّه  لئلّا يظهر المدّعون الم

 المذكورة في الدعوى، والحال أنّهم مختلفون في ذلك. م ه  التـ  
ويعتمد هذا المبدأ اعتمادًا كبيراً على مبدن )المساواة القانونيّة(، فالقانون  

من العدل أن يحاك م وليس  ؛م، فإنهّ م لز م للمدّعي أيضًانذا كان م لز مًا للمتـّه  
م بفعل يشاركه المدّعي فيه، ثّم ي تر ك المدّعي، بلا محاكمة؛ فإمّا أن ي عدّ هذا المتـّه  

م م والمدّعي معًا، أو لا ي عدّ جرية، في بـر أ المتـّه  الفعل جرية، فيحاك م بسببه المتـّه  
 من التجريم، كما ي بـر أ المدّعي. 

رات جرية قانونيّة، فهل يصحّ أن يتقدّم أحد فمثلًا نذا كان تعاطي المخدّ   
المتعاطين، نلى القاضي، يطالبه بمحاكمة رجل آخر، بتهمة التعاطي، ثّم ي تر ك 

 المدّعي المتعاطي حر ا، فلا يحاك م ولا ي دان، مع أنّ تعاطيه واضح للعيان؟!!!  
 هة نلى الإسلام قسمان:م الموج  ه  التـ  ومن هنا نقول: ننّ  

 م تتعلّق بما ليس جزءًا من الإسلام، وهي ةلاةة أقسام فرعيّة:ه  ـت   -1
مؤلّفين المنسوبين نلى الإسلام، وهذه أخطاء ـم مصدرها أخطاء بعض اله  ـت   -أ

ا مً ه  ـ، فتكون ت  (الصورة التنزيليّة)خالفة للصورة الإسلاميّة الأصيلة ـتأليفيّة، م
 .(قطعيّة الأدلةّ)، و(مةـشخصيّة الجري)باطلة، بالاستناد نلى مبدأي 

ي الإسلام، وهذه أخطاء ـمؤلّفين الطاعنين فـمصدرها أخطاء بعض الم ه  ـت   -ب
ا مً ه  ـ، فتكون ت  (الصورة التنزيليّة)خالفة للصورة الإسلاميّة الأصيلة ـتأليفيّة، م
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 .(قطعيّة الأدلةّ)، و(ة الجريةشخصيّ )باطلة، بالاستناد نلى مبدأي 
أخطاء بعض المطبّقين المنسوبين نلى الإسلام، وهذه أخطاء م مصدرها ه  ـت   -ج

ا مً ه  ـ، فتكون ت  (الصورة التنزيليّة)خالفة للصورة الإسلاميّة الأصيلة ـتطبيقيّة، م
 .(قطعيّة الأدلةّ)، و(ة الجريةشخصيّ )باطلة، بالاستناد نلى مبدأي 

 تتعلّق بما هو جزء من الإسلام، وهي قسمان فرعيّان:م ه  ـت   -2
، وميراةها، الأنثىهة نلى ما هو جزء من الأحكام الشرعيّة، كلباس موج  م ه  ـت   -أ

   د الزوجات، والعقوبات.وتعد  
هة نلى ما هو جزء من القصص القرآنيّة، كقصّة أصحاب موج  م ه  ـت   -ب

  الكهف، وقصّة ذي القرنين.
 ةلاةة: - مه  الذين يوجّهون هذه التـ   - وأبرز الطاعنين 

هو الطاعن الذي لا ينتسب نلى أيّ دين؛ لأنهّ يزعم أنهّ  لطاعن اللادينّي:ا -1
 يرى أنّ الدين فكرة من اختراع البشر، وهو ةلاةة أقسام بارزة:

نكر وجود الخالق؛ ولذلك هو الطاعن الذي يزعم أنهّ ي   الطاعن الإلحاديّ: -أ
 عة.يزعم أنّ الدين فكرة بشريةّ مختر  

نكر وجود هو الطاعن الذي يزعم أنهّ لا يستطيع أن ي   الطاعن اللاأدريّ: -ب
بالدليل  ،ثبت وجود الخالقبالدليل القاطع، كما لا يستطيع أن ي   ،الخالق

يزعم أنّ الدين  - مع هذا الزعم -في هذه المسألة؛ ولكنّه  ،القاطع، بل يتوقّف
 عة.فكرة بشريةّ مختر  

 -ثبت وجود الخالق؛ ولكنّه نهّ ي  هو الطاعن الذي يزعم أ بوبّي:الطاعن الر   -ج
نكر هداية عة؛ لأنهّ يزعم أنهّ ي  زعم أنّ الدين فكرة بشريةّ مختر  ي - مع هذا الزعم

بعد أن خلقهم، يحكمون أنفسهم  ،الخلق   ترك   - في زعمه -فالخالق  ؛الخالق



81 

 حلال ولا حرام، ولا ةواب ولا عقاب. أننفسهم، فلا
 ب نلى اليهوديةّ.نس  الذي ي   هو الطاعن الطاعن اليهوديّ: -2
 ب نلى المسيحيّة.نس  هو الطاعن الذي ي   الطاعن المسيحيّ: -3

م ـ؛ ولكنّهم ل(الإسلام)ي ـعلى الطعن ف ،لقد اجتمع هؤلاء الطاعنون 
فمطاعنهم متعارضة متضاربة  ؛عوا على رأي واحد، في أكثر مطاعنهمجم   ـ ي

 متساقطة متهافتة.
، (مه  ب التـ  ترات  ) نالإلحاديّ، كما ذكرنا في مبد م الطاعنه  ت ـ فلا قيمة ل   

، التي يزعم هو (وجود الخالق)ثبت بالأدلّة القطعيّة بطلان عقيدة بعد أن ي   نلّا 
 نكرها.أنهّ ي  

هة نلى الموج   ،ولىعلى أنّها التهمة الأ   ،ولو حاول أن يطرح هذه العقيدة 
  .كلّ من سواه من الطاعنينبمعارضة   - في الحقيقة - هالإسلام، فإنهّ سيواج  

 ،فبدلًا من انشغال محامي الدفاع عن الإسلام، بمناقشة الطاعن الإلحاديّ 
اء الطاعن ـــن شركــم - اعـــحامي الدفـ، يطلب م(خالقـود الــوج)ألة ــي مسـف

تهم مسألة، وبيان آرائهم الصريحة فيها، وأدلّ ـي هذه الـمناقشته ف - حاديّ ـالإل
 الّة على ما يرون من رأي. القطعيّة الد

وسيجد الطاعن الإلحاديّ أنّ الطاعن اللاأدريّ يخالفه في ننكاره القاطع  
ف في المسألة، كما توقّف هو؛ وأنّ الطاعن ، ويسأله التوق  (وجود الخالق)لمسألة 

ف في المسألة، بوبّي يخالفهما معًا، ويردّ عليهما الإنكار القاطع، أو التوق  الر  
 .(وجود الخالق)الأدلّة القطعيّة الدالّة على ويسوق 

مسيحيّ، اللذان ـهما: الطاعن اليهوديّ، والطاعن الـخالفة لـوأشدّ منه م
حقيقة الكبرى في الوجود، ـسيسوقان الأدلّة القطعيّة، على صحّة ما يرون أنهّ ال
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 ولى في الدين.والعقيدة الأ  
التي يوجّهها  -( خالقـلوجود ا)ولذلك تكون التهمة المتعلّقة بعقيدة 

بوبّي، والدين منهج الر  ـى الـنل ،هة أيضًاموج   - ى الإسلامـحاديّ نلـالطاعن الإل
 المسيحيّ.  اليهوديّ، والدين

، (الملائكة)، التي تتضمّن الاعتقاد بوجود (خالقـهداية ال)وفي عقيدة 
 -( سلامالإ)حامي الدفاع عن ـ، سيطلب م(ننزال الكتب)، و(نرسال الرسل)و

الثلاةة،  اللادينيّين   مناقشة الطاعنين   - والطاعن المسيحيّ  ،من الطاعن اليهوديّ 
لى ـة عـالدالّ  ،ة فيها، وأدلتّهما القطعيّةـحـان آرائهما الصريـمسألة، وبيـذه الـفي ه

 . فيها يرون ما
ن ـوالطاع ،وديّ ـأنّ الطاعن اليه (الثلاةة الطاعنون اللادينيّون)وسيجد 

، ويسوقان الأدلّة القطعيّة (هداية الخالق) عقيدةيخالفانهم في ننكارهم ل :يحيّ المس
، وعقيدة (نرسال الرسل)، وعقيدة (وجود الملائكة)الدالّة على صحّة عقيدة 

 .(ننزال الكتب)
، وما تتضمّن من (هداية الخالق)قة بعقيدة ولذلك تكون التهمة المتعلّ  

التي يوجّهها  -( ننزال الكتب)، و(الرسل نرسال)، و(وجود الملائكة)عقائد: 
نلى الدين اليهوديّ،  ،هة أيضًاموج   -( الإسلام)الطاعنون اللادينيّون الثلاةة نلى 

 مسيحيّ. ـوالدين ال
ى ـنل ،(الطاعنون اللادينيّون الثلاةة)التي يوجّهها  ،(مطاعنـال)ر من ــوكثي

د ـــجـي - (ةـي ّـرآنـص القـصـالق)، و(يّةرعــام الشــالأحك)من  - (لامـــالإس قــائـحق)
، أو اقهطاب  ما ي   :، ولا سيّما فـي )العهد القديـم((سقد  م  ـالكتاب ال)ي ـع فطال  م  ـال

 :فتكون مطاعن اللادينيّين الثلاةة؛ اهـبقار  ما ي   ، أوارهناظ  ، أو ما ي  اههـشابما ي  
 .(الإسلام)هة نلى وج  ا، كما هي مأيضً  ،ةهة نلى اليهوديةّ، والمسيحيّ موج  
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 لو نظر نظرة الناقد - ر الغيبيّاتنك  الذي ي   - يّ ـبل ننّ الطاعن اللادين
هها ،، لنسي مطاعنه(مـالعهد القدي)في قصص  الطاعن، نلى قصص  التي يوجّ 

  القرآن الكريم، أو تناساها.
لقطعيّة؛ ، الذين لا يتلكون الأدلّة االثلاةة اللادينيّين   ونذا تركنا الطاعنين  

وانتقلنا  (؛هداية الخالق)، و(وجود الخالق): ين  ـي  ر   ـــبلإبطال هاتين العقيدتين الك  
وجدنا أنّ الطاعن  (،شرعيّة القرآن)وعقيدة  (، رسالة محمّد)نلى عقيدة 

 يطعنان في هاتين العقيدتين. :مسيحيّ ـاليهوديّ، والطاعن ال
لأدلّة القطعيّة على صحّة ولكنّ الطعن وحده لا يكفي، بل لا بدّ من ا

 ،المسيحي   شاركه الطاعن  الذي ي   - يدّعيه الطاعن، ونلّا فإنّ الطاعن اليهوديّ  ما
ي ـفي عدّة عقائد مسيحيّة؛ بل ننهّ يطعن ف ،صراحةً  يطعن - في هذا الطعن

 ؛نفسه، ولا يراه رسولًا، كما يراه المسلمون، فيرميه بالكذب،  المسيح
  !!!ىـرة، ويرميها بالزنطه  م  ـيقة الالصدّ   ، وهي مـه مريويطعن في أمّ 

أفيرضى الطاعن المسيحيّ، بمطاعن الطاعن اليهوديّ، أم أنهّ سيطالبه 
  !!رة؟!طه  م  ـيقة المريم الصدّ  في على مطاعنه في المسيح، و  ،بتقديم الأدلّة القطعيّة

عند  ،يّ ـين: مصدر د(جديدـال)، و(مـالقدي)، بعهديه (مقدّسـالكتاب ال)و
ليس جزءًا من  (جديدـالعهد ال)ولكنّ  ؛، عمومًا(مسيحيّةـال)ى ـمنسوبين نلـال
 .(اليهوديةّ)منسوبين نلى ـ، عند ال(مقدّسـال الكتاب)

، كما (العهد الجديد)وهذا يعني أنّ الطاعن اليهوديّ يطعن في شرعيّة 
  .(القرآن الكريم)يطعن في شرعيّة 

ي شرعيّة ـمطاعن الطاعن اليهوديّ، فـيّ، بمسيحـفإذا رضي الطاعن ال
، من غير أدلّة قطعيّة، فعليه أن يرضى بمطاعن الطاعن اليهوديّ، (القرآن الكريم)

 دان! ، من غير أدلّة قطعيّة، أيضًا، فكما تدين ت  (العهد الجديد)في شرعيّة 
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 في هاتين العقيدتين - مسيحيّ ـوالطاعن ال ،ننّ طعن الطاعن اليهوديّ 
هو الضامن الوحيد، لبقاء  -( شرعيّة القرآن)و (، رسالة محمّد): لاميّتينالإس

 فين. محر  ـهذين الدينين ال
هارت اليهوديةّ، ـلان (، رسالة محمّد)فلو أنّ أتباع اليهوديةّ أقرّوا بعقيدة 

جاء به القرآن، من  يعني تصديق ما :رسولًا   دفي لحظات؛ لأنّ الإيان بمحمّ 
ئح أسلافهم، وقتلهم الأنبياء، وأكلهم الربا، ونفسادهم في الكشف عن فضا

 ، وترك ما وجدوا عليه آباءهم. الأرض، كما يعني وجوب طاعتهم للرسول
ي ـمسيحيّة، فـهارت الـهذه العقيدة، لانـمسيحيّة أقرّوا بـولو أنّ أتباع ال

ن يعني تصديق ما في القرآن، م :رسولًا   مان بمحمّدـلحظات؛ لأنّ الإي
مسيح، كما يعني وجوب ـالكشف عن أباطيلهم، كعقيدة الصلب، وتأليه ال

 ، وترك ما وجدوا عليه آباءهم. طاعتهم للرسول
عين، على هدف مجتم  ـفي الإسلام، بمظهر ال ،وهكذا يظهر الطاعنون

ما هم  كل   - بالأدلّة القطعيّة - ي الإسلام، الذي أبطلـواحد، هو الطعن ف
 . حقائق الإسلاميّةـلف الخاـمّا يـعليه، م

فتتساقط  ؛ي بعضـى أنن يطعن بعضهم، فـولأ   - حقيقةـي الـف -ولكنّهم 
في كلّ زمان ومكان؛  ،هم، وتتهافت، حين يجدون الإسلام منتصراً عليهممطاعن  

 . د بنصر اللهلأنهّ مؤي  
الانتصار الحقيقيّ هو انتصار )الإسلام(، وهو )نور الله(، الذي ننّ 

أنفواههم؛  طفئوهأن ي   -وما زالوا يحاولون  -)أعداء الإسلام(، منذ قرون حاول 
 .خائبين خاسرين -في كلّ مرةّ  -ولكنّهم ينقلبون 

منسوبين نليه، ولا سيّما نذا  ـو)انتصار الإسلام( لا يستلزم انتصار ال
 وراةيّة، أو عصريةّ، أو مذهبيّة.، أو ةكانت النسبة نليه ظاهريّ 
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 عمبدأ التاسـال

 مقاميّ ـالتسويغ ال

 
عدّ جرائم، في مقام، دون مقام، فالقتل في مقام الاعتداء بعض الأفعال ت   

جرية، لكنّه في مقام القصاص عقوبة، وليس جرية، وكذلك في مقام الدفاع 
رّت امرأة نلى قتل من يحاول أن يقتلها، أو من يحاول أن عن النفس، فإذا اضط  

 يس جرية، بل هو منع للجرية.يغتصبها نفسها، فقتلها له ل
فمبدأ التسويغ المقاميّ مبدأ مهمّ من مبادئ المحاكمة العادلة، فلا يجوز  

ضطرّ نلى المبعد المحاكمة، ولا يصحّ ندانة  ،ف بتنفيذ العقوبة الصادرةندانة المكل  
 قتل من حاول الاعتداء عليه؛ للدفاع عن نفسه، أو للدفاع عن أهله وعرضه.

من  - قبل الحكم على بعض الأحكام -مة الإسلام، لا بدّ وفي محاك 
 ذ فيها هذه الأحكام، ومن أمثلتها:نف  التي ت   ،النظر في المقامات

الأصل في الإسلام هو السلم والسلام وكفّ الأذى، والدعوة  :(هادج  ـال) -1
بدّ  نلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ ولكنّ هناك مقامات خاصّة، لا

يها من المواجهة والقتال؛ لأنّ أعداء الإسلام فيها قد تحوّلوا نلى وحوش ضارية، ف
 يعرفون معنى الرمقة والسلام. لا

صرت أنت وزوجك ، وقد ح  لو دخل بيتك أسد ضار   :فماذا تفعل مثلًا  
 وكان قريبًا منك سلاح؟ ؛في زاوية من زواياه، فلا تستطيعون هرباً  ،وأطفالك

خاطب ـراك تعليكم؛ ليفترسكم، أم ت   ،م الأسد الضارياك تنتظر هجو أفتر  
ادر على ـا قـه: أنـوتقول ل ،ده بالسلاحهدّ  ـعه بترككم، أم تقن  الأسد الضاري؛ لت  

 !!م؟!ــاه  ـفـوالت ،ةـب ّـمحـوال ،لامــق الســـار طريـــي أختـات، ولكنّنــحظـي لـف ،قتلك
أيّ شيء في ن غير تفكير لا أظنّ نلّا أنّك ستسارع نلى قتل الأسد، م 
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آخر؛ لأنّك تعرف حقّ المعرفة أنّ الأسد لن يفهم ما تقوله، ولو فهم، لما التفت 
 لحظة نلى قولك، ولباغتك، وهجم عليك وعلى زوجك وأطفالك.

واستكبروا  ،، الذين اتبّعوا أهواءهم(أعداء الإسلام)وهكذا هو الشأن في  
وا الحرث والنسل، ومنعوا الدعاة من في الأرض، وأفسدوا فيها، وطغوا، وأهلك

وأذاقوهم  ،الدعوة نلى سبيل الله، واضطهدوا من أسلموا من الناس، وعذّبوهم
، وهدّدوهم، وأرهبوهم، واسلمم ي  ـالويلات، وقتلوا كثيراً منهم، وصدّوا من ل

؛ فكانوا  (الإسلام)عن  ،ر الناسوأتباعه، بكلّ ما ينفّ  ، هموا الرسولـواتّ 
 .  لضارية التي لا تعرف الرمقةكالوحوش ا

قضاها المسلمون الأوائل يدعون نلى سبيل الله بالكلمة  ،ةلاث عشرة سنة 
الطيّبة والموعظة الحسنة، ويصبرون على أذى الأعداء، وهم يرجون لأعدائهم 

 واستكباراً ونجرامًا.  ،الهداية، ولكنّ الأعداء يزدادون طغيانًا وكفراً
رّوا نليها؛ ليحفظوا بها من بقي منهم، ويردعوا ط  اض ،فكان الجهاد وسيلة

عدوّهم، ويشجّعوا من كتم رغبته في الإسلام؛ خوفاً من بطش الأعداء. ولو أنّ 
م ينعوهم من الدعوة، لما رفع ـأعداء الإسلام خلّوا بين الدعاة والناس، ول

 ه. المسلمون سيفًا على أحد؛ لأنّ الدعوة الآمنة تؤتي ثمارها على أحسن وج
م ينتشر بالسيف، بل انتشر بالكلمة، وكان السيف وسيلة ـفالإسلام ل

بون ه  لحفظ الكلمة، حين يقف أعداء الدعوة، ضدّ الدعوة، فير   ؛اضطراريةّ
 واعن الدعوة، ويقتلون من تأةرّ  ،هم، ويصدّون الناسـهم، وينعونـالدعاة، ويقتلون

 ها، ويهدّدونهم.ـب
ي مقل الناس على الدخول في الإسلام، م يكن هو الذـوسيف الإسلام ل

خوف  ؛أمّا الذين دخلوا في الإسلام .بل الذي مقل الصادقين منهم هو الكلمة
السيف، فهؤلاء ليسوا بصادقين في نسلامهم، نلّا بعد أن يدخل الإيان في 
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 قلوبهم، والإيان لا يدخل بقوّة السيف، بل بقوّة الكلمة. 
ا هو لح ماية الدعوة، وحفظ الكلمة، وسلامة فالجهاد بالسيف؛ نّّ

الدعاة، من أذى أعداء الدين، ولحماية المقبلين على هذا الدين، الداخلين فيه، 
ليخلو الدعاة بالناس،  ؛وتشجيع من يرغب في الدخول، بردّ كيد الأعداء

 فيدعوهم بالكلمة المؤةرّة، والموعظة الحسنة.
 ،وبالدعاة ،فتك بالناست ،م يكن أعداء الإسلام وحوشًا ضاريةـفلو ل

مل ـنلى ح بهم، ولا تعرف معنى التفاهم والتسالم والتعايش؛ لما كان ثمةّ داع  ره  وت  
جدون ما يصدّ ـلا ي - ي كلّ مكان وزمانـف - ولكنّ أعداء الإسلام ؛السيف
ملكون من الوسائل ـهم لا يـوالطغيان؛ لأنّ  ،عن الإسلام، نلّا القسوة ،الناس

 ما يصدّون به الناس عن الحقّ.  - لمة المؤةرّة والموعظة الحسنةالكك  - السلميّة
مال يدفعه غير المسلمين، لبيت المال؛ ليعيشوا في البلاد  :(يةي  ج  ـال) -2

 الإسلاميّة، أنديانهم، آمنين، وأموالهم محفوظة. 
مسلمين أنفسهم يدفعون الزكاة، لبيت المال، ـويكفي أن تتذكّر أنّ ال

يقابله وجوب الزكاة على المسلمين،  - على غير المسلمين -فوجوب الجزية 
 ،والفريقان يعيشان في البلاد الإسلاميّة، آمنين على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم

 من كيد الكائدين، ومن اعتداء المعتدين.
فعقد الذمّة عقد عظيم، ينال به أهل الذمّة حقوقاً عظيمة، وليس ضريبة 

 رها الطاعنون في الإسلام.مة، كما يصوّ نقطاعيّة ظال  
م من هذا الحكم فه  لكيلا ي   ؛ولذلك يجب أن نفهم حكم الجزية في مقامه

ما هو غير مراد، فإعطاء الجزية دليل على الخضوع لدولة الإسلام، كما أنّ 
 عطي الزكاة، فإنهّ بذلك يخضع لدولة الإسلام. المسلم حين ي  

تال، وبمعاشرة المسلمين قد ونعطاء الجزية فرصة لحقن الدماء ووقف الق
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 يدخل الإيان في قلوبهم، فتفعل الكلمة ما لا يفعله السيف.
والجزية وسيلة لإغناء دولة الإسلام، التي تحتاج نلى الأموال قطعًا؛ 

فليس  ؛للإنفاق على المصالح العامّة للسكّان، من المسلمين، ومن غير المسلمين
لإنفاق على المصالح العامّة محصوراً في من المعقول ولا المقبول أن يكون عبء ا

 المسلمين، والحال أنّ تلك المصالح لمنفعة الجميع، ومنهم غير المسلمين قطعًا. 
لون في قت  الأسرى نتيجة من نتائج معظم الحروب، وهم أناس لا ي   :(الرقيق) -3

 ذون أحياء. أرض المعركة، بل يؤخ  
ر، فإنّ معظم الناس، سيختارون ــــالأسو  ،ن القتلـان، بيـر الإنس ــــّ يو خ  ـفل

موت، ـجزع من الـلأنّ النفس الإنسانيّة، ت -على مرارته وشدّته  -ر ــالأس
 حياة.ـحرص على الـوت

 للدماء، وهو الأصل في دعوة الإسلام، وفي الأسر كسر   وفي الأسر حقنٌ 
ن عداء، م  ن في أيدي الألاستنقاذ م   شوكة العدوّ، ودفع شرهّ، وفي الأسر نمكانٌ 

 مسلمين.ـأسرى ال
ق سراحه، وبين البقاء في الأسر، طل   الأسير بين دفع المال، لي  يرّ  ولو خ  

 بين يرّ  لاختار دفع المال قطعًا، ولكنّه قد يكون فقيراً، لا يلك مالًا، فماذا لو خ  
 الحبس، وبين العيش الخاصّ، مع الناس في بلاد الإسلام؟

فما  ؛حبس، والعيش مع الناسـمن ال ،خروجـالالأسيـر  سيختار  ،قطعًا
 خاصّ؟ ـذلك الوضع ال

خادم، ولكنّه أهون ـوهو وضع صعب، أشبه بوضع ال ..ننهّ وضع الرقيق
سيّما نذا علمنا أنّ الإسلام أوصى بالرقيق خيراً،  قطعًا، ولا ،من وضع الحبس

ل ــ، ودخنـن آمــحريرهم من هذا الوضع، ولا سيّما مـعلى ت ،مسلمينـوحثّ ال
 ي الإسلام منهم.ـف
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م يأمر الإسلام المسلمين، بإطلاق سراح الأسرى، وردّهم ـولكن... لماذا ل
 نلى ديارهم وأهليهم؟

فالأصل في الإسلام هو السلم  ؛مقامـهذا سؤال سائل، يغفل عن ال
من  ،حماية الدعوة والدعاة والناسـل ؛والسلام والأمان، والقتال أمر طارئ

 - على مرارته -والأسر نتيجة من نتائج القتال، وهو  ؛لديننرهاب أعداء ا
 حين لاحبس، ـأهون من ال - على مرارته -رقاق ـأهون من القتل، والاست

م يبالوا به، فلم يدفعوا ـر أن يدفع مالًا للفداء، أو أنّ قوم الأسير لـع الأسيييستط
 مسلمين.ـبردّ بعض أسرى ال ،لاستنقاذه، ولا استنقذوه

ن الحكمة أن يردّ المسلمون أسرى أعدائهم، بينما يعمد الأعداء فهل م
  !!!نلى تقتيل أسرى المسلمين، أو تعذيبهم، أو حبسهم، أو استرقاقهم؟

تقوية للأعداء،  - حالةـي هذه الـف - ننّ في ردّ الأسرى نلى الأعداء
 .ونضعافاً للمسلمين، وخذلانًا لأسرى المسلمين، الذين ينتظرون الاستنقاذ

والأصل في الإسلام أن يكون أسر الأعداء؛ لجلب مصلحة نسلاميّة، نمّا 
بحقن دم الأسير، واسترقاقه؛ ليعيش بين المسلمين، فيتعرّف الإسلام، ويدخل 
الإيان في قلبه، فيغدو واحدًا من المسلمين، بعد أن كان معدودًا من أعدائهم، 

 وفي هذا مصلحة كبيرة، بلا ريب.
أسر الأعداء؛ لاستنقاذ أسرى المسلمين من أيدي ونمّا أنن يكون 

 أعدائهم، أنن يسلّم المسلمون أسرى الأعداء، ويسلّم الأعداء أسرى المسلمين.
ونمّا أنن يدفع الأعداء الأموال؛ لاستنقاذ أسراهم، فينتفع المسلمون بهذه 

خيل؛ ـورباط ال ،مسلمين، أو في نعداد السلاحـالأموال، في استنقاذ أسرى ال
 مسلمين من كيد أعدائهم.ـلحماية ال

عن فليس من الحكمة تفويت هذه المصالح الإسلاميّة، في المقام الذي ي  
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 فيه أعداء الإسلام، في الكيد والبغي؛ للنيل من المسلمين.
وفي المقابل تجد المعاملة الإسلاميّة الصحيحة، التي يلتزم فيها المسلمون، 

ق، ذلك الإنسان الذي نسيه قومه، أو تناسوه، أنحكام الإسلام، في معاملة الرقي
وأهملوه، فلم يكلّفوا أنفسهم جهدًا؛ لاستنقاذه؛ فأعطاه الإسلام فرصة للعيش 

 بين المسلمين، وتلك نعمة أن يكون العيش وسيلة لهدايته نلى سبيل الله القويم.
يطعن بعض الطاعنين في بعض أحكام الميراث التي تخصّ  :(ميراث الأنثى) -4

الأنثى من المسلمين، فيزعمون أنّ الإسلام ظلم الأنثى في الميراث، غافلين عن 
 مقام التشريع، أو متغافلين.

 - في بعض الحالات -فالإسلام الذي جعل للذكر مثل حظّ الأنثيين  
م ـنفق على الأنثى من ماله، ولهو الإسلام نفسه الذي فرض على الذكر أن ي  

 ذكر.نفق على اليفرض عليها أن ت  
نفق أيضًا على أخته، وأمّه، وجدّته ه، وابنته، وي  تنفق على زوجفالرجل ي  

نفق عليهنّ غيره؛ ولذلك يكون الرجل م يكن ثمةّ من ي  ـوعمّته وخالته، نن ل
 أحوج نلى نصيب أكبر من نصيب المرأة في الميراث.

فلو مات رجل، وورةه ابن واحد، وابنتان اةنتان، فإنّ الابن يأخذ نصف 
لمال الموروث، وتأخذ كلّ ابنة منهما ربع المال الموروث؛ لأنّ هذا الابن الوارث ا
م قطعًا لز  نفق عليهما، وهو م  م يكن ثمةّ من ي  ـم بالإنفاق على أختيه، نن للز  م  

 ه، وأبنائه، وبناته. تبالإنفاق على زوج
زوجًا  الأصل في الإسلام أن يتّخذ الرجل امرأة واحدة، :(د اليوجاتتعد  ) -5

له، ولكنّ الرجل في بعض المقامات يحتاج نلى أن يتزوّج أنكثر من امرأة، كأن 
ولى مريضة، غير ريد الذريّةّ، أو تكون زوجته الأ  ولى عاقراً، وهو ي  تكون زوجته الأ  
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 قادرة على القيام بحقوق الزوج. 
أقلّ من عدد النساء،   - في بعض المقامات -وقد يكون عدد الرجال 

لين للزواج، أو قلّة الرجال الصالحين، حالة الحرب، أو قلّة الرجال المؤه   كما في
 . ، أو الذين ترضى النساء بهم أزواجًاصاهرتهمبمالنساء  أولياء   يرضىالذين 

وحاجة المرأة نلى الزواج أكثر من حاجة الرجل؛ لاحتياجها نلى رعاية 
نفق عليها، من فقدت من ي   نفق عليها، ويحميها من الأذى، ولا سيّما نذارجل ي  

 أب، أو أخ، أو ابن، أو زوج.
يكون الحلّ أنن يتزوّج الرجل الواحد  - في بعض المقامات -ولذلك 

وأوجب  .هوًاـلكيلا يكون الأمر عبثاً، ول ؛أكثر من امرأة، ولكن بشروط معروفة
لبعض الزوجات،  هذه الشروط هو العدل، فإن خاف الرجل أن يقع منه ظلمٌ 

 لاقتصار على زوجة واحدة.وجب ا
الطاعنين  ولى من معاشرة البغايا، ولكنّ د الزوجات أ  ولا ريب في أن تعد  

د المشروط، ويسكتون عن جرائم في الإسلام يعيبون على الإسلام نباحة التعد  
د ؛ في جيزون تعد  هدم البيوتـالتي ت ،جنسيّة الموبوءةـالفجور والعهر والعلاقات ال

 !!؟!د الحليلاتيبون تعد  الخليلات، ويع
الأصل في فرض العقوبات هو الردع: ردع من ارتكب : (العقوبات) -6

المحظور، لئلّا يعود نلى ارتكابه، نن أمن العقاب، وردع من لم يرتكب المحظور، 
لكنّه مّمن تسوّل له نفسه ارتكاب المحظور، ولا سيّما حين يرى المرتكبين في 

 مأمن من العقاب.
ي تنفيذ ـف ،حاولون أن يصوّروا للناس الوحشيّةـي الإسلام يـن فوالطاعنو  

 مقام الذي استدعاها.ـالعقوبات، غافلين، أو متغافلين، عن ال
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 :عقوبة القصاص في جريمة القتل 
يكون تنفيذها لحقن الدماء، فلولا  - في جرية القتل -فعقوبة القصاص  

 ات، أبرزها:قنت الدماء، من عدّة جهنقامة القصاص، لما ح  
، لمنع أولياء المقتول من قتل غير القاتل ثأراً، والثأر من أولياء القاتل ظلمٌ  -أ

 يؤدّي نلى أن يردّ أولياء القاتل، فربّما قتلوا من لا يستحقّ القتل، وهكذا.
ل له نفسه الإقدام على القتل، فحين يعلم أنّ عقوبة القاتل سوّ  لمنع من ت   -ب

ر وارتكاب على حياته، سيكون رادعًا له، عن التهو  هي القتل، فإنّ حرصه 
 الجرية، ولا سيّما حين يرى أنّ أصحاب الأمر لا يتساهلون في نقامة القصاص.

 :عقوبة الجلد في جريمة الينى 
وجلد الزانية والزاني ليس عقوبة، فرضها السلطان؛ ليتلذّذ بتعذيبهما،  

ا هي عقوبة شبع شهواته الوحشيّة، بالنظر نليهما، وي   وهما في حالة التعذيب؛ ونّّ
 مفروضة شرعًا، للردع. 

هلك مرض كبير، خطير، يهدم البيوت، ويخرّب المجتمعات، وي   فالزنى
ه عليها الجاهل، نب  شيع في الأرض الفساد، وفظائعه أوضح من أن ي  الأمم، وي  

 وأبين من أن يتغافل عنها المتغافل.
 عقوبة الرجم في جريمة الينى: 

، فهي ليست مماّ اتفّقت فيه كلمة المؤلّفين أمّا عقوبة الرجم في جرية الزنى
  القدامى، ونن كان ملهور المؤلّفين يرون أنّها عقوبة ثابتة شرعًا.
 وي نس ب ننكار الرجم، نلى طائفتين من القدامى، هما: 

 .خوارجـال -1
 معتزلة. ـال -2
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في فه م من عبارات  النسبة. وقد اختلفت عبارات المؤلّفين في بيان تلك
 بعض المؤلّفين أنّ فرق الخوارج كلّها قد أملعت على ننكار الرجم. 

قد  -لا كلّها  -وي فه م من عبارات مؤلفّين آخرين أنّ بعض فرق الخوارج 
خوارج، أو هم ـنكري الرجم هم طائفة من الى ننكار الرجم، وأنّ م  ـذهبت نل

 معظم الخوارج.
 بعض الخوارج، الذين أقرّوا بالرجم، فوافقوا الجمهور. وهذا يعني وجود 

ريةّ(  بعض المؤلفّينوقد ذكر  وهم أصحاب زياد بن  -أنّ فرقة )الص ف 
 قد أقرّت بالرجم. -الأصفر 

، وهم من الخوارج (،الأزارقةننكار الرجم، نلى فرقة )بعض المؤلّفين ونسب 
  .أصحاب نافع بن الأزرق

 قطعي ا، على انفراد فرقة )الأزارقة(، بهذا وليست هذه النسبة دليلًا 
الإنكار؛ والدليل عبارات المؤلّفين، التي ي فه م منها أنّ ننكار الرجم هو مذهب 

 .الخوارج، كلّهم، أو معظمهم
وينسب كثير من المؤلّفين فرقة )الإباضيّة(، نلى الخوارج، لكنّ مؤلّفي 

 هذه النسبة، صراحة. يتبرؤّون من -كلّهم، أو بعضهم   -الإباضيّة 
وقد أقرّ بالرجم: محمّد بن يوسف الوهبّي، وهو واحد من أشهر المؤلّفين 

 المحد ةين، في الفقه الإباضيّ. 
وكذلك اختلفت عبارات المؤلّفين، في نسبة ننكار الرجم، نلى المعتزلة، بين 

 قائل بما ي فه م منه التعميم، وقائل بما ي فه م منه التخصيص.
ف القول بالتعميم أنّ الزمخشريّ قد أقرّ بالرجم، مع أنهّ من عّ  ضومماّ ي  

 أشهر المؤلّفين المنسوبين نلى المعتزلة. 
مع  -، ولكنّنا (الاعتزال)مؤلّفين نلى ـماورديّ، ينسبه بعض الـوهذا ال
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 رّ بالرجم، صراحة.ـنجده مّمن ي ق   -ذلك 
ليلًا قطعي ا، على د: وأصحابه (،النظاّم) نلى ،ننكار الرجم وليست نسبة
، من (الرجم)هو أوّل من أنكر  (النظاّم)فجائز أن يكون  .انفرادهم، بهذا القول

آخرون،  -أو بقولهم  -أصحابه، ثّم تأةرّ بقوله  - على ذلك - المعتزلة، ووافقه
 من سائر فرق المعتزلة.

 -مع ذلك  -م، لكنّه ــمسبوقاً، نلى ننكار الرج (النظاّم)وجائز أن يكون 
ى ـمؤلّفين، بنسبة الإنكار نليه، ونلـرين؛ ولذلك صرحّ بعض النك  م  ـدّ من أبرز الي ـع  

 حصر.ـأصحابه، على سبيل التمثيل، لا على سبيل ال
 صنفان: -عمومًا  -وأقرّ ملهور المحد ةين بالرجم، وأنكره منهم  

التعطيل، المؤلّفون المستغربون، الذين تأةرّوا بالمستشرقين، ولا سيّما أهل  -1
الذين أنكروا حجّيّة السنّة النبويةّ، وابتدعوا تحريفات كثيرة، للنصوص القرآنيّة، 

ج، وصرحّ بعضهم وعطلّوا أحكامًا شرعيّة كثيرة؛ فاستحلّوا الربا والخمر والتبر  
 بإباحة التعرّي والبغاء، وعطلّوا الحدود الشرعيّة... نلخ.

ا على أدلّة ن سبيّة، وجدوها كافية للقطع المؤلّفون الفقهيّون، الذين اعتمدو  -2
 بإنكار الرجم، أو كافية لترجيح ننكاره، على الإقرار به. 

 لتنتفيفي مسألة معيّنة،  - بين القدامى -ويكفي وجود الاختلاف 
بيان الصواب، بل  - في هذا المقام -الحاجة نلى الجواب فيها؛ فليس الغرض 

، وقد ذكرنا أنّ المسائل التي اختلف (ة الأدلّةقطعيّ ) نالتنبيه على مبدهو الغرض 
ف كن أن توص  قة، لكن ي  ف بالقطعيّة المطل  كن أن توص  ي   فيها القدامى، لا

 ة.سبيّ بالقطعيّة النّ  
يقطعون بذلك، والذين  - وهم الجمهور - فالذين يرون مشروعيّة الرجم
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 قطع.يرفضون هذا ال - وهم قلّة قليلة - يرون مشروعيّة الرجم لا
لا يعنينا بيان رأينا، أو بيان الصواب في المسألة؛  - في هذا المقام -ونحن 
ليست البحث في المسائل الخلافيّة، بل الغاية  - من هذا الكتاب -لأنّ الغاية 

الدفاع عن الإسلام، أنوجز الطرائق، بعيدًا عن الاختلاف، وتعدّد الآراء، هي 
 ألة، لتنتفي الحاجة نلى الجواب.في المس القدامى فيكفي نةبات اختلاف

يب، في هذه أن يج   - برأي الجمهور -ومع ذلك كلّه، يستطيع القائل 
جرية شنيعة، فظيعة، خطيرة، تفعل في  المسألة، فيقول: ننّ جرية الزنى

المجتمعات، والبيوت، ما تفعله الأوبئة، والجراةيم، والأمراض الفتّاكة؛ فالردع عنها 
 . واجب، كلّ الوجوب

، أي: كون الزانية متزوّجة، (الإحصان)فإذا انضاف نلى ذلك كلّه صفة 
 وأخطر، من عدّة جهات: ،وأفظع ،مة أشنعـي متزوّجًا، كانت الجريـكون الزان أو
خيانة الزوج الزاني لزوجته العفيفة، وخيانة الزوجة الزانية لزوجها العفيف،  -أ

كن أن يقدّمه الزوج ، فما الذي ي  والزوجان شريكان في تربية الأطفال وتقويهم
الخائنة  الزانية كن أن تقدّمه الزوجةالخائن لزوجته وأطفاله، وما الذي ي  الزاني 

 !!!لزوجها وأطفالها؟
اختلاط الأنساب، فالزوجة الخائنة الزانية التي تأتي الفاحشة مع رجل آخر  -ب

عن ذلك، فيربّي  كن أن تحمل من الرجل الثاني، وزوجها غافلغير زوجها، ي  
 .زنى بنت، أو الرجل الغافل في حجره ابن زنى

الزوجة الخائنة، نن لم تكن مبغضة لزوجها قبل الخيانة، فإنّ الخيانة ستجرّها  -ج
، وقد يقود ذلك نلى بغض زوجها، وعشق الرجل الذي يشاركها في رذيلة الزنى

هذا تدمير للأسرة، وقع الرجل الطلاق، وفي نلى الطلاق، واختلاق المشاكل؛ لي  
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 وتقويض لتربية الأطفال؛ أو تبقى الزوجة عشيقة لرجل، وخائنة لزوجها.
لغفلة  ؛الزوجة التي تتجرأّ، فتخون زوجها، وتكون في مأمن من العقاب -د

كن أن تتمادى في الجرأة، فتعاشر أكثر من رجل، فتكون زوجها عن جريتها، ي  
 مرتعًا موبوءًا للزناة.

اني الخائن قد يكون وسيطاً، لنقل الأمراض الفتّاكة، نلى زوجته الزوج الز  -ه
العفيفة البريئة، ونلى الجنين الذي في بطنها؛ وكذلك الزوجة الزانية الخائنة قد 

 تكون وسيطاً، لنقل الأمراض الفتّاكة، نلى زوجها العفيف البريء، ونلى جنينها.
، لا يكون قوبة الزنىعن أنّ تنفيذ ع - أو يتغافلون - ويغفل الطاعنون 

بالأقاويل والأكاذيب والافتراءات، بل لا بدّ من شهادة أربعة رجال عدول، 
، وصفات الزاني، وصفات يشهدون شهادة مفصّلة، لما رأوه من كيفيّة الزنى

 الزانية، ومكان الجرية، وزمانها؛ خشية الاشتباه بغيرهما.
لّ على الاستهتار ذلك كلّه، فإنّ هذا يدبفإن وقعت شهادة مفصّلة 

، أو المجاهرة بالفاحشة، ونلّا، فلو كان الزانيان قد احتاطا، وأغلقا عليهما بالزنى
بإحكام، لما استطاع الشهود الأربعة رؤية  ،باب الدار، أو باب الغرفة

 التفصيلات كلّها. 
والسكوت عن معاقبة المستهترين والمجاهرين يؤدّي نلى أن يتجرأّ من 

سي حال المنسوبين نلى الإسلام، كحال أعداء لفواحش، حتّ تم  سواهم، فتكثر ا
 ،ومعابدهم ،ونواديهم ،ي ديارهمـف ،الإسلام، الذين لا يبالون بانتشار الفواحش

 وطرقاتهم.
تطعن في الإسلام؛ بسبب فرضه عقوبة على  - أيهّا الطاعن -فإذا كنت  

نشئن ، وهنّ يزنين، وي  الزناة، فاستمتع، وأنت تنظر نلى زوجتك، وأختك، وابنتك
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  ، وبنات الزنى!!!، وأبناء الزنىوالزواني أجيالًا من الزناة
هنّ، ـى ضربـهنّ، ونيّاك أن تسارع نلـونيّاك أن تغضب؛ بسبب أفعال

ثبت للناس ى بيتك؛ لت  ـهدوء، وسهّل أمر دخول الزناة، نلـانتهارهنّ، بل الزم ال أو
حرّر، متنوّر، تعرف قيمة حقوق الإنسان، أنّك ننسان مثالّي، مثقّف، متفتّح، مت

 !!ومنها حقوق زوجتك، وأختك، وابنتك، في معاشرة الزناة!
بل  ؛للقضاء على هذا الوباء ننّ ننكار القلب واللسان ليس رادعًا كافيًا؛

داواة النفس م  ـفإنّها كفيلة ب ؛، نقامة صحيحةحدّ الشرعيّ ـبدّ من نقامة ال لا
، وتـخليصها، من الإدمان، والاستهتار، وتوجيهها نـحو بالسوء والفحش الأمّارة

في ى سينتشر ـونلّا، فإنّ الزن ؛ لإشباع الرغبة الجنسيّة؛)الزواج( الطريق الشرعيّ 
 !!!انتشار النار في الهشيمالبيوت والطرقات والنوادي والأسواق، 

 :عقوبة الجلد في جريمة القذف 
يةّ الرأي، وحريّةّ التعبير، بل هي ردع وأمّا عقوبة القذف، فليست قتلًا لحرّ  

ولك أن تتخيّل أيهّا الطاعن فداحة  .للتطاول على الأعراض بمقالة السوء
 ،وزوجتك ،وخالتك ،وعمّتك ،القذف، حين تسمع القاذف يتّهم أمّك

وابنة  ،وابنة خالتك ،وابنة عمّتك ،وابنة خالك ،عمّك وابنة ،وابنتك ،وأختك
 -فهل ترى  ؛في كلّ ناد   ،تكاب الفاحشة، وينشر ذلكأختك، بار  وابنة ،أخيك

 !!في نبداء الرأي؟! ،حق ا من حقوقه -لهنّ  في قذفه
 :عقوبة قطع اليد في جريمة السرقة 

وأمّا قطع يد السارق، فإنّها عقوبة رادعة كلّ الردع، عن جرية السرقة،  
رقة؛ فليس بالقضاء على الس - بّقت، التطبيق الصحيحلو ط   -وهي كفيلة 

للحبس من قوّة الردع ما للقطع. وقوّة الردع في القطع مناسبة لعظم جرية 



97 

 السرقة، ومناسبة لخطرها في المجتمع.
ولك أن تتخيّل ذلك، بعد أن تكسب مالًا بشقّ الأنفس، وتذهب نلى  

فيعدو عليك سارق، فيسلبك  ؛السوق؛ لتشتري الطعام لك ولزوجتك وأطفالك
فتبيتون  ؛هذا، فتعود نليهم في المساء، خاويًا، خاليًا، خائبًاكسبت في يومك  ما

 .ليلتكم جياعًا
ثّم يجد السارق أنهّ في مأمن من العقاب، فبدلًا من أن يعمل كما تعمل 
أنت، يتّكل على سرقة جهودك، وجهود أمثالك، فيقتدي به آخرون، فيكثر 

ي ـف ،مسروقـا الاللصوص، ويسطون على البيوت، وتقوى جرأتهم، فربّما آذو 
 جسده، ليسرقوا منه ماله، وربّما سرقوا بعض أطفاله.

ب نلى الإسلام، نس  وحشيّة، ت   - بقطع أيديهم - فليس عقاب اللصوص
ف على صر  الزكاة على المستطيعين، لت   سيّما نذا علمنا أنّ الإسلام فرض   ولا
  .وغيرهم ،والغارمين ،مساكينـوال ،من الفقراء ،محتاجينـال

ه، أو كر  وهو جاهل، أو غافل، أو م   - لذي يأخذ من مال غيرهوا
ع يده قط  ع يده؛ بل الذي ت  قط  لا ت   - جائع، لا يقوى على الكسب مضطرّ، أو
م يكن ـحلال، ولـعلى الكسب ال ،ادرــة، وهو قــذ السرقة حرفــخـهو من اتّ 

 .عليها هًانلى السرقة، أو مكر   ،مضطر ا
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 مبدأ العاشرـال

 زنة العادلةمواـال

 
ل المحامي عام  ويعني أن ي   (،صر  تكافؤ الف  ) نيعتمد هذا المبدأ على مبد 

ص متساوية، ر  والمدّعي معاملة متساوية، تضمن حصول كلّ واحد منهما على ف ـ 
، فكما يحصل المدّعي على فرصة كافية ليطرح ادّعاءه، (السلاح القانونيّ )في 

ك يحقّ للمحامي أن ينال فرصة كافية؛ ويأتي بالأدلّة على ما يدّعيه، فكذل
  هة نليه.م الموج  ه  م من التـ  لإةبات براءة المتـّه  

، بمعنى أن يقوم (الموازنة العادلة) نكن اشتقاق مبدي   نومن هذا المبد 
م، وسيرة المدّعي؛ ليطلّع القاضي على الفرق المحامي بالموازنة بين سيرة المتـّه  

 دانة منهما.  بينهما، فيعلم من يستحقّ الإ
فماذا لو تقدّم نلى القاضي العادل ةلاةة رجال موصوفين بالكذب والظلم 

دين رجلًا موصوفاً بالصدق والعدل والفجور والخيانة والخبث، يسألونه أن ي  
  !!والعفّة والأمانة والطيبة؟!

ماذا لو كان هؤلاء الثلاةة يتّهمون الرجل الصالح أنضداد صفاته، التي 
 !!قيقة صفاتهم السيّئة؟!هي في الح

 الصادق   بالجنون، ويتّهم الكاذب   العاقل   هل يصحّ أن يتّهم المجنون  
بالفجور، ويتّهم  العفيف   بالظلم، ويتّهم الفاجر   العادل   م  ـبالكذب، ويتّهم الظال

 !!بالخبث؟! الطيّب   بالخيانة، ويتّهم الخبيث   الأمين   الخائن  
ر  ـــيـي س  ـمقلوبة، فـمكذوبة الـالالأةيمة ات لقد حدةت أمثال هذه الادّعاء

 دائمًا.  ،الصالحين، وكان الطاعنون فيهم من شرار الناسفي سير و  ، الأنبياء
نلى أقوامهم ناصحين، فاتّهمهم  ، ل نوح وهود وصالحرس  فقد أ  
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  !!!أقوامهم بالكذب والضلالة والسفاهة
بتحريقه، وكذّبوه، بعد أن أراد به قومه كيدًا، وهّموا   وهذا نبراهيم
  !!!غلبهم بالحجّة البيّنة
راودته امرأة العزيز، عن نفسها، فاستعصم، فلمّا   وهذا يوسف

حضر سيّدها، ادّعت أنّ يوسف هو الذي أراد بها سوءًا، فمكث في السجن 
 !!دين بما هو بريء منه!بضع سنين، وهو العفيف الأمين، وأ  

اليهود  ار  واتّهم كفّ  ؛بالسحر والكذب  ه موسىوأتباع   واتّهم فرعون  
، وهي الصدّيقة بالزنى  بالسحر والكذب، واتّهموا أمّه مريم  عيسى

 !!!رة المصطفاةالعفيفة المطه  
ق العظيم، وعرفته ل  بالصدق، والأمانة، والخ   ، وعرفت قريش محمّدًا

بالشعر والسحر  ، اتّهموهفلمّا دعاهم نلى الله  ؛ا، لا يقرأ، ولا يكتبأمّي  
  !!!والجنون والكذب والكهانة، وبتلقّي العلم عن بعض البشر

م، بل له الحقّ في المحاكمة العلميّة لا يكتفي المحامي، بالدفاع عن المتـّه  ف 
في محاكمة المدّعي، أي: الانتقال من حالة الدفاع، نلى حالة الهجوم؛ فإنّ خير 

 م مناسبًا لذلك. وسيلة للدفاع هي الهجوم، نذا كان المقا
من  - وهي محاكمة علميّة، بلا ريب - ولذلك لا بدّ في محاكمة الإسلام

مخالفة، وأبرزها ةلاةة مناهج، ـمناهج الـر ال ــي، وس  (سيرة الإسلام)موازنة بين ـال
 ب نليها أبرز الطاعنين، هي: اللادينيّة، واليهوديةّ، والمسيحيّة.نس  ي  

المنسوبين نلى الإسلام لا تمثّل سيرة الإسلام،  ويجب التنبيه على أنّ سيرة 
نسبة مذهبيّة،  بون نليه، نسبة ظاهريةّ، أو نسبة وراةيّة، أونس  ولا سيّما الذين ي  

طئون، وأخطاؤهم حاصلة؛ بسبب صيبون، ويخ  ، ي  أو نسبة عصريةّ؛ لأنّهم بشرٌ 
 ب نليه.نس  مخالفتهم لأحكام الإسلام، فلا يجوز أن ت  
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هو الصورة  (سيرة الإسلام)حيد الذي نعتمد عليه في عرض فالمصدر الو  
 التنزيليّة، دون ما سواها، من الصور المنسوبة نلى الإسلام. 

موافقتان للصورة التنزيليّة، فليستا ـأمّا الصورتان التأليفيّة والتطبيقيّة، ال
ا هما مفتاحان لفهم الصورة التنزيليّة، لا أكثر.  بمصدرين أصيلين، ونّّ

كن الاعتماد في عرض سيرة الإسلام، على أيّ من باب أولى، لا ي  ف 
عنصر مستمدّ، من أيّ صورة مخالفة للصورة التنزيليّة، سواء أكانت من الصور 

كن الاعتماد على أيّ التأليفيّة، أم كانت من الصور التطبيقيّة؛ وكذلك لا ي  
ق، سواء طل  م  ـال عنصر مستمدّ من أيّ صورة اختلافيّة، غير ثابتة، بالقطع

 أكانت من الصور التأليفيّة، أم كانت من الصور التطبيقيّة.
يكون سمسيحيّة(، ـ: )اللادينيّة واليهوديةّ والالثلاةةمناهج ـ ــر اليوكذلك س   
ا با  تلك المناهج. والمبادئ، التي يعترف بها أصحاب   ،لاعتماد على المصادربيانه 
ن )ننكار هداية الخالق(، والفرع الإلحاديّ فالمنهج اللادينّي قائم على مبد 

أصلًا. وبالاعتماد على هذين  ،منه قائم صراحة على مبدن )ننكار وجود الخالق(
المبدأين ستكون محاكمة )المنهج اللادينّي(، بفروعه الثلاةة: )الفرع الإلحاديّ(، 

 و)الفرع اللاأدريّ(، و)الفرع الر بوبّي(.
تقديس )العهد القديم(، والاستمداد منه؛ ى عل والمنهج اليهوديّ قائم 

 (،العهد القديم)ما في نصوص  ذكربالاعتماد على  ،ولذلك ستكون محاكمته
 وفظائع. ،وأكاذيب ،وأساطير ،من خرافات

الجديد؛ ولذلك العهد و  ،والمنهج المسيحيّ قائم على تقديس العهد القديم 
 ة من هذين العهدين.لمستمدّ ا ،ةأبرز العقائد المسيحيّ  ذكرب ،ستكون محاكمته
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 رة الإسلامـسي

 
ما  أمّا .عند الله  ،مرضيّ ـالإسلام هو الدين الأوّل والأخير والوحيد ال 

  بلا ريب. ة،باطل ي أديانفه ،عداه من الأديان
خالقه ـالضعيف الفقير الصغير، لمخلوق ـعبارة عن خضوع ال الإسلامو 

 القويّ الغنّي الكبير. 
من مختصّات الإنسان، بل ننّ الإنسان في الحقيقة هو  وهذا الخضوع ليس

  . أقلّ المخلوقات خضوعًا للخالق
 .مة له، خاضعة له، منقادة لأمرهسل  م   :فكلّ مخلوقات الله 

هار ـجبال والأودية والبحار والأنـفالشمس والقمر والنجوم والكواكب وال 
ابّ والطيور والحشرات، كلّها والرياح والأشجار والثمار والزروع والملائكة والدو 

 ية ساجدة.صلّ  حة حامدة، م  سبّ  مة خاضعة، منقادة طائعة، م  سل  م   : لله
والجنّ كالإنس في هذا  أمّا الناس، فمنهم المسلم، ومنهم غير المسلم، 

 مين وقاسطين. سل  الأمر؛ فإنّهم انقسموا على م  
الدين الوحيد الذي  فإذا نظرنا في نسلام الإنسان رأينا أنّ الإسلام هو 

نلى  - في الحقيقة - لعباده؛ ولذلك كان الرسل كلّهم يدعون ارتضاه الله 
 دين واحد، هو الإسلام.

ماعيل، ونسحاق، ويعقوب، ويوسف، ـفنوح، ونبراهيم، ولوط، ونس 
بعد أن  كالسحرة  - وأتباعهم،  وموسى، وهارون، وسليمان، وعيسى

 كلّهم كانوا مسلمين.   - والحواريّين، إ بعد أن آمنت، وملكة سبآمنوا
 ؛نلى اليهوديةّ ،وبني نسرائيل ،والمصريّين ،فرعون    موسى فلم يدع  

بل الأصل هو الدعوة نلى  ؛نلى المسيحيّة ،بني نسرائيل  دعا عيسى ولا
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فتان، عن الإسلام، الذي دعا الإسلام؛ وما اليهوديةّ والمسيحيّة نلّا صورتان محر  
 . يسىعو نليه موسى 

ذ الناس، من جنون نق  ن أن ي  ك  الذي ي  والإسلام هو الدين الوحيد،  
الإلحاد، وولاية الشيطان، وجرائم الإنسان؛ لأنّ كتابه المحفوظ من التحريف قد 

 ذ الإنسان.نق  اشتمل على ما يقمع الإلحاد، ويهزم الشيطان، وي  
قائقه الانتفاع فلو أقبل الناس، كلّ الناس، على الإسلام؛ لينتفعوا بح 

ر والسلام والأمن ـخيـحقّ والـمان، وانتشر بينهم الـهم بالإيـالأمثل، لامتلأت قلوب  
ابّ ــف والتحـف والتلاطـم والتعاطــم والتراحـي والتسال  ـاون والتآخـــة والتعـركـوالب

والإحسان والتسامح والصدق والعدل والأمانة والبّر والتقوى والورع والإخلاص 
 ثار والتواضع والكرم والعفّة، وسائر الفضائل. والإي

ولو عمل الناس، كلّ الناس، أنحكام الإسلام، لخلت الأرض من جرائم 
رات وسائر الفواحش، ومن الربا والسرقة والغشّ، ومن المخدّ   ،ىـالقتل والزن

والخمور، ومن الاستعباد والاضطهاد والحروب والمجاعات، والعدوان والتباغض 
والباطل والشرّ والإرهاب والقحط والتعادي والتدابر والقسوة والكذب  والتناحر

يبة والنميمة والإساءة والأنانيّة والظلم والخيانة والفجور والجشع والحسد والغ  
 والاستكبار والبخل، وسائر الرذائل. 

ننّ هذا الكلام ليس ادّعاء، لا مصداق له، فالقرآن الكريم موجود، وهو  
عظمة الإسلام، ويكفي أن تقرأه قراءة باحث عن الحقيقة،  شاهد صادق على

 لتجد أنّ الإسلام يأمر بالمعروف، بكلّ صوره، وينهى عن المنكر، بكلّ صوره. 
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 شبهة الاختلاف

 
بين المؤلفّين المنسوبين نلى الإسلام،  -: ننّ الاختلافات الكثيرة فإن قيل 

 تدلّ على أمرين: - نلى الإسلاموالاختلافات الكثيرة بين المطبّقين المنسوبين 
 :م تكن تامّة؛ لأنّ الكثير من المنسوبين نلى الإسلامـأنّ هداية الخالق ل -1
لف فيه، فكيف تزعمون أنّ الإسلام جاء في كثير مماّ اخت   ،يعلمون الحقيقة لا

لهداية الناس، ونخراجهم من الظلمات نلى النور، والحال أنّ بعضهم يرمي بعضًا 
 ، والانحراف عن الصراط القويم؟!بالضلالة

أنّ الحقائق الإسلاميّة ليست محفوظة من الضياع؛ لأنّ كلّ واحد من  -2
أنّ الحقائق الإسلاميّة  - في غالب أحواله وأحيانه -المؤلّفين المختلفين يزعم 

 فيها؟! من خالفه آراء تطابق ما اختاره وارتضاه من آراء، دون
حتّ  ؛واقع قطعيّ، لا يختلف فيه اةنان : تستند هذه الشبهة نلىقلت 

يختلفون في حقيقة واقعيّة قطعيّة،  لا :المؤلّفون المختلفون في الكثير من المسائل
 وهي أنّ الاختلاف بينهم واقع موجود.

، بل هو من ولكنّ الجواب عنها سهل؛ فإنّ الاختلاف ليس من الله  
عربّي مبين، وجاءت السنّة النبويةّ؛ الناس أنفسهم؛ فلقد أنزل الله القرآن، بلسان 

 . لمزيد من التفصيل والتبيين، ليكون التطبيق صحيحًا سليمًا موافقًا لمراد الله
م يكن في الأصل عن جهل، بل كان بعد العلم ـأمّا الاختلاف، فإنهّ ل 

بالبيّنات، ولكنّ الأهواء هي التي انحرفت أنصحابها عن الحقّ المبين، وهذا أمر 
 في كلّ رسالات الرسل.عامّ 

والبغي أخطر صور الهوى، فإنهّ يحمل أصحابه على الطغيان، والإفساد،  
 والسعي نلى استعباد الآخرين، ونخضاعهم لأهوائهم.
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وسيلة من أخبث وسائل  - في كلّ زمان ومكان -وهكذا كان التحريف  
ةلاةة  أهل البغي؛ لإفساد الناس، وصدّهم عن الدين الحقّ، فأخضعوا ببغيهم

 أصناف من الناس:
م يبلغوا مبلغهم في البغي والطغيان، فانقادوا لهم؛ لأنّ ـ، مّمن لأهل الهوى -1

أهواءهم في الغالب واحدة؛ فعمل هؤلاء على التبديل والتحريف والتزوير والدسّ 
 والافتراء والاختلاق والكذب والتدليس، وسائر وسائل الخداع.

القدرة العلميّة الكافية، لفهم الكثير من ، الذين ليس لهم أهل الجهل -2
الحقائق الإسلاميّة، نلّا بالاعتماد على من هم أقدر منهم؛ فإذا وقع هؤلاء تحت 

 سينحرفون عن الدين الحقّ. - بلا ريب -توجيه أهل الأهواء؛ فإنّهم 
فين، الذين يخشون بطش الطغاة، ، من الضعفاء والمستضع  أهل الخوف -3

يخضعون لهم، وهم يعلمون الحقّ المبين؛ وبخضوعهم يعملون وبطش أذنابهم، ف
 هين.على التبديل والتحريف والتدليس، ونن كانوا كارهين ومكر  

، ولا من (لـجهـل الــأه)ن ــ، ولا م(وىـهـل الـأه)ن ــن مــم يكــن لـا مــأمّ  
؛ من مخالفة الحقّ  - وأحيانه ،في غالب أحواله -؛ فإنهّ سيسلم (خوفـأهل ال)

يّ، لا يكاد يخلو ـسبأمر ن   (جهلـال)ولكنّه لن يسلم من ذلك، سلامة تامّة؛ لأنّ 
، التي يعلمها (حقائقـال)بعض  اجهلو ـمكن أن يـي   (العلماء)ى ـمنه ننسان، حتّ 

 !!!الّ منهم علمً ـــو أقـن هـــيعلمها م التي ،قـحقائبعض الـما جهلوا ـهم، بل ربّ ر  ـغي
لها المبطلون ليست بمنأى عن أولئك الصادقين والتحريفات التي أدخ 

المخلصين، فإنّ التحريفات قد دخلت في كلّ المؤلّفات الإنسانيّة، فدخلت في  
 ه،حديث، والشروح، والعقيدة، والفقه، وأصولـكتب القراءات، والتفسير، وال

 والتاريخ، واللغة، والأدب. 
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بعض  ،قّ ــحـال نـمخلصين سينحرفون عـي أنّ الصادقين الـفلا ريب ف
الانحراف، حين يطلّعون على هذه التحريفات، ويغفلون عن بطلانها، وهو أمر 

 م يسلم منه أحد من المؤلّفين والمطبّقين.ـريب في وقوعه، ل واقع، لا
 ـار الاختلاف الطيّبة:ـثـم

 مار طيّبة، أبرزها ةلاث:ـومع ذلك كلّه، كان للاختلاف عدّة ة
 قيّات الإسلاميّة:إثبات قطعيّة الاتفّا -1

ننّ وجود الاختلاف بين المؤلّفين المنسوبين نلى )الإسلام(، في مسائل  
ا: دليل قطعيّ على انعدام تواطئهم، على الباطل؛ فإنّهم كانوا بين  كثيرة جد 

 حريص على تفنيد الباطل، وحريص على نفحام الخصم.
سيلاقي معارضة  -بلا ريب  -فحين يخالف المؤلّف الحقّ في تأليفه، فإنهّ 

من يحرص على تفنيد الباطل، ومن يحرص على نفحام الخصم؛ وبذلك ينتفي 
 قطعًا تواطؤ المؤلّفين المنسوبين كلّهم، على القول الباطل.

فلولا وجود الأدلّة القطعيّة على شرعيّة الاتفّاقيّات الإسلاميّة، لما اتفّق 
 المؤلّفون على القول بشرعيّتها وقطعيّتها.

، وبين منسوبين، نلى مذهب معين  ـمؤلّفين، الـق كبير، بين تواطؤ الوالفر 
مذهبّي أمر واقع، قطعًا، ـمنسوبين، نلى )الإسلام(؛ فالتواطؤ الـمؤلّفين، الـتواطؤ ال

 ا.خلاف التواطؤ الكلّيّ؛ فإنهّ مستحيل الوقوع، قطعً ـي وقوعه؛ بـخلاف ف ولا
م )أعداء الإسلام(، طع، ي فح  ك أنّ الاختلاف شاهد حيّ قاومن هنا ن در  

 الذين يحاولون التشكيك في )القطعيّات الإسلاميّة(.   
 إنكار الأقوال التأليفيّة الباطلة: -2

لو افترضنا افتراضًا أنّ الاختلاف بين المؤلفّين المنسوبين نلى )الإسلام(   
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 كان معدومًا؛ فإنّ هذا الافتراض يستلزم أحد افتراضين باطلين:
طئون أن يك -أ ون المؤلّفون المنسوبون نلى )الإسلام( معصومين، بحيث لا يخ 

 أبدًا في تأليفاتهم. وهو افتراض باطل قطعًا، لا ريب في بطلانه. 
طئ بعض المؤلّفين المنسوبين نلى )الإسلام(، فيسكت الآخرون عن  -ب أن يخ 

ض باطل بيان أخطائهم، والردّ عليها؛ لكيلا يحصل الاختلاف بينهم. وهو افترا
 قطعًا، لا ريب في بطلانه. 

ولذلك كان الاختلاف ذا ثمرة طيّبة، حين يتصدّى أهل الحقّ؛ للكشف  
 عن أباطيل المبطلين، وأخطاء المخطئين. 

والفريق الذي أدّى نلى الاختلاف هو فريق المبطلين، وليس فريق المحقّين؛ 
ختلاف بين الناس؛ ولكنّ فلو أنّ المبطلين وافقوا الحقّ في تأليفاتهم، لانتفى الا

 المبطلين لا ي كن أن يوافقوا الحقّ؛ لأنّهم يتّبعون أهواءهم، وأهواء سادتهم.
خالفة الحقّ؛ ـد، بنيّة حسنة، لا بقصد مجته  ـوكذلك من أخطأ، وهو م  

ذوراً فيه؛ ولذلك لا بدّ ـان معـه، ونن كـئـعن خط ،فــن يكشــدم مـن يعـفإنهّ ل
دام المؤلّفون غير معصومين، وما دام في الناس محقّون ن الاختلاف ما ــم

 ومبطلون، وما دام في الناس من يعلم الحقّ، ومن يجهله.
بطلين م  ـبطلين، لالتبس الحقّ بالباطل؛ لأنّ الم  ـحقّين والم  ـفلولا اختلاف ال

 بطلين، والردّ عليهم.م  ـحقّين مخالفة الم  ـسيخالفون الحقّ قطعًا؛ فوجب على ال
 ابتلاء المؤلّفين والمطبّقين المنسوبين: -3

بصفة راسخة في الإنسان، هي صفة النقص، فهو  الاختلافيذكّرنا 
وليس كلّ الناس أنبياء؛ ليسلموا من أكثر  .هًا؛ ليكون بريئًا من النقصـليس نل

وليسوا كلّهم بدرجة واحدة في العلم، ولا بدرجة واحدة في  .صور النقص
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حدة في الرغبة؛ ولذلك لا بدّ من اختلافهم؛ لتختلف بدرجة وا القدرة، ولا
 ، وليختلفوا في استحقاق الثواب والعقاب. الله عند ،درجاتهم

فالاختلاف ركن من أركان الابتلاء؛ لأنهّ يعني التفاوت بين الناس، وهذا 
التفاوت يدعو الصادقين منهم، نلى البحث عن الحقّ، والاجتهاد في اتبّاعه، 

تبيّن فضلهم على من أعرضوا عن الحقّ، وهم يعلمون، ومن قصّروا وموافقته، في
 في البحث عنه، ومن تقاعسوا في ذلك. 

في كلّ صفاتهم، لما كان للابتلاء  ،ولو أنّ الناس كلّهم كانوا بدرجة واحدة
 ، بل، ابتداءً فيما يتساوون في معرفته ،من معنى؛ فالمعلّم لا يختبر التلاميذ

من  جهود   لتتبين    ، بالتحصيل والاجتهاد؛في معرفته ،وتونفيما يتفا يختبرهم،
 .اجتهد منهم

فإذا جئنا نلى الجانب التأليفيّ، وجدنا الابتلاء واضحًا كلّ الوضوح، فكم 
من مؤلّف التزم برأي باطل، وهو لا يعلم أنهّ باطل، ثّم جاءته الأدلّة القاطعة 

لرأيه، واتبّع هواه، وظلّ يدافع  الدالّة على بطلان ذلك الرأي. فمنهم من تعصّب
عن ذلك الرأي الباطل، وهو يعلم أنهّ باطل؛ لأنّ هواه موافق لذلك الرأي، أو 

  .إخطـلأنهّ يأنف من الاعتراف بال
الهوى، فعدل عن رأيه  ومنهم من مقلته التقوى على اتبّاع الهدى، وقتل  

 القديم، وصرحّ بالرأي الجديد، واعترف بخطئه. 
وجدنا الابتلاء واضحًا أيضًا، فكم من  ،نلى الجانب التطبيقيّ  ونذا جئنا

مطبّق كان يخالف الشريعة الإسلاميّة، وهو لا يعلم، ثّم جاءته البيّنات القاطعة، 
خالفته؛ لأنّ هواه ـلّ على مــفمنهم من ظ فعلم أنهّ كان يخالف الحقّ في تطبيقه.

ن تاب، وأناب، وكفّ عن ، ومنهم م الله قد تغلّب عليه، فصدّه عن طاعة
 مبين.ـحقّ الـى الـنل ،بعد أن هداه الله ،ارمـمحـال
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 مختلفينـر الـمصي

 

منسوبون نلى الإسلام، على الوجه الأكمل، في ـم يكن الـ: نذا لقيل فإن
من مخالفة الحقّ، قليلًا،  ،العقائد والأعمال والأخلاق، بحيث لا ينجو أحد منهم

 ة، وهم على هذه الحال؟!لجنّ فكيف سيدخلون ا ؛أو كثيراً
حكم الإنسان، كائنًا من كان، ـة ودخول النار ليسا ب: دخول الجنّ قلت

كوا، ليحكم بعضهم على بعض، لما دخل ر  ، فإنّ الناس لو ت  بل بحكم الله 
 الجنّة أحد، ولما سلم من النار أحد.

ا الأمر كلّه لله  علم ، هو أعلم بالذين يستحقّون الثواب، وهو أونّّ
 بالذين يستحقّون العقاب، ولا يظلم ربّك أحدًا. 

أمّا نذا أراد أحد أن يجتهد برأي في هذا الباب، معتمدًا على فهمه لبعض 
الأدلّة القرآنيّة، فإنهّ سيقول بما قاله كثير من المؤلّفين، وهو أنّ المخالف للحقّ، 

نذا خالف الحقّ نذا خالف الحقّ؛ بسبب الجهل، أو بسبب الضعف. أمّا  ،رعذ  ي  
 .وأناب، فإنّ الله غفور رحيم نذا تاب لكنّه ؛رعذ  بسبب الهوى، فإنهّ لا ي  

فمن أفطر في نهار رمضان؛ بسبب الجهل، بإحدى صوره، كالنسيان؛ 
بسبب الضعف، بإحدى صوره، كالمرض؛ فإنهّ معذور في نفطاره. أمّا من  أو

 ؛الضعف، ولكنّه أفطرأفطر، وهو سليم، من كلّ صور الجهل، ومن كلّ صور 
 ، فليس بمعذور.اتبّاعًا لهواه، أو نعراضًا عن أمر الله 

 ،معذورون -ي الغالب من أهل العلم ـوهم ف -مؤلّفين ـنذا صحّ أنّ الو  
حقّ، فإنّ ـى الـم يصلوا نلـمخالفات؛ لأنّهم بذلوا جهدهم، لكنّهم لـي تلك الـف

جهلون ـي ى بالعذر، نن كانواـولأ   - مخالفة للحقّ ـهم الـي تطبيقاتـف -العامّة 
 .، ولا يتعصّبون للباطل، ولا يتّبعون أهواءهمهمـي قلوبـف ،نـصادقي حقّ، وكانواـال
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ا هو في باب التعاي   ش؛ لأنّ والعذر الذي يقول به كثير من المؤلّفين، نّّ
ش ارتفع التعاي   - فيما أمكن فيه العذر - هم بعضًام يعذر بعض  ـنذا ل ،الناس

 ل. عنهم، وحلّ محلّه التعادي والتقات  
رهّ ق  والفرق كبير بين أن تعذر الإنسان، الذي يستحقّ العذر، وبين أن ت  

ل في الباطل، وترك النصيحة، بل على أخطائه؛ فليس المقصود من العذر التساه  
من  ش، ما أمكن ذلك؛ فيجتمع عندك أمران: عذرالمقصود الإبقاء على التعاي  

 ر، والنصيحة له، بتنبيهه على أخطائه. يستحقّ العذ
ا، بين )الاحت مخالفين، ـرام الـرام(، و)الالتزام(؛ فإنّ احتـوالفرق كبير جد 

يعني وجوب الالتزام بما اختصّوا به  وتجن ب تكفيرهم، والتماس الأعذار لهم: لا
من آراء؛ فإن أوجبوا على مخالفيهم ذلك الالتزام؛ فقد أوجبوا على أنفسهم 

 لالتزام بما يختصّ به مخالفوهم من آراء!!!ا
 والفرق كبير بين أن يعذر الناس، بعضهم بعضًا، وبين حكم الله 

يعلم ما في قلوب عباده، ويعلم الصادق من الكاذب، فهو  عليهم؛ فإنّ الله 
 العليم بذات الصدور، وهو العفوّ الغفور الرحيم. 

 -في الحقيقة  -هل أنهّ معاند وأنت تـج ،معاندًا فقد تعذر أنت ننساناً 
 .أنّ سبب مخالفته للحقّ هو جهله؛ فليس لك أن تطلّع على ما في قلبه تظنّ ف

سيخالف  -أنت  الذي عذرته -المعاند يعلم أنّ هذا وحده  ولكنّ الله
الحقّ، حتّ لو اجتمعت عنده كلّ الأدلةّ القاطعة، الدالّة على الحقّ؛ لأنهّ يتّبع 

 الفة الحقّ. واتبّاع الهوى واحد من أكبر أسباب مخ   على الهدى. رهؤة  الهوى، وي  
هم، على التماس كل    ،جم ع الناسـفالذي لا يستحقّ العذر لن ينفعه أن ي  

 .العذر له؛ فإنّ الأمر لله 
الوسطيّة(، فـي هذا الـمقام؛ فيتجنّب  )طريق   العال ـم  المجته د  يـختار ولذلك 
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له، أو ضلّ  قه، أو ي  فسّ  ره، أو ي  كفّ  ي   خالف؛ فلام  ـى الحكم علـي الـالتشد د، ف
 .، والتقليدعه، بالاعتماد على الظنون، والأوهام، والأهواءبدّ  ي  

حكم على رأي ـي الـ، فالتساه ل  العال ـم  المجته د   يتجنّب ،ي الوقت نفسهـوف
  .خطئهـن بوق  ن ي  ـخالف، حيم  ـخطئة الـل تهم  ي   خالف؛ فلام  ـال

من أجل الإرشاد والنصح؛ لا من التخطئة؛  يلجأ العال ـم  المجته د  نلىـما وننّ 
  الإفحام والقدح.أجل 

 -يرى لهم ئ على أنّ المخطّ   ،خالف وأتباعهم  ـفالتخطئة وسيلة لتنبيه ال
 .  الخطإنلى ترك  ،ئون؛ فيدعوهم بذلكخط  ـهم م  ـأنّ  - باجتهاده
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قينـمخارج ال
ّ
 مت

 
عن الاختلاف، وأسباب  ،هأتباع   (الإسلام) كيف ينهى  فإن قيل: 

 الاختلاف مستحوذة عليهم؟!
: قد يكون الاختلاف محمودًا، وهو الاختلاف بين أهل الحقّ، قلت 

وأهل الباطل؛ فإنّهما لا يجتمعان، نلّا بعد أن يترك أهل الباطل باطلهم، ويتّبعوا 
 الحقّ، في صبحوا من أهل الحقّ.

  )الإسلا((:الأمم السبع المنسوبة إلى
والمنسوبون نلى الإسلام في الظاهر أمّة واحدة، ولكنّهم في الحقيقة أمم  

مغالون، ـمعطّ لون، والـمنافقون، والـمكذّ بون، والـم: الـــختلفة، أبرزها سبع أمـم
دون، والمتّقون. بون، والمفس   والمتعصّ 

برسالة  ، أو يكفرونفأمّا المكذّبون، فإنّهم يكفرون بوجود الخالق  
 ، ويكذّبون أنصول الإسلام الكبرى.  محمّد

يتظاهرون  حقائق الإسلام، فلاـوهم يصرّحون بكفرهم، وبرفضهم ل
منافقين؛ ولكنّ بعض الناس يجهلون حقيقة حالهم؛ فينسبونهم نلى ـبالإسلام، كال

 الإسلام، نسبة وراةيّة. 
الإيان أنصول  ي كن أن يكون أفراد هذه الأمّة من أهل الحقّ؛ لأنّ  فلا

 من أوجب صفات أهل الحقّ.  :الإسلام الكبرى
وأمّا المنافقون، فإنّهم ينتسبون نلى الإسلام، وقلوبهم خالية من الإيان؛ 

 فيتظاهرون بالإسلام؛ خوفاً، أو طمعًا، أو كيدًا.
والنفاق من أمراض القلوب، ولا يعلم ما في القلوب، نلّا علّام الغيوب؛ 

م أحد بالنفاق، اعتمادًا على الظنون والشكوك والأوهام؛ فعلينا أن ولا يصحّ اتّها
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 نحكم بالظاهر، والله يتولّى السرائر.
ولكنّ عدم الاتّهام بالنفاق لا يعني أنّ المنافقين من مللة أهل الحقّ؛ لأنّ 

ي كن أن  المنافقين ليسوا من المؤمنين، والإيان من أوجب صفات أهل الحقّ؛ فلا
د هذه الأمّة من أهل الحقّ، نلّا بعد أن يتركوا النفاق، ويؤمنوا، ويتوبوا، يكون أفرا

 وي صلحوا، ويعتصموا بالله.
حقائق الإسلاميّة، تأليفًا، ـمن ال ،هم يعطلّون كثيراًـمعطلّون، فإنّ ـوأمّا ال

تحريم و  ،خمرـالتحريم و  ،فتطبيقًا، فيعطلّون بعض الأحكام الشرعيّة، كتحريم البغاء
ج، ويعطلّون بعض أحكام العبادات، والمواريث، والعقوبات،  التبر  تحريم و  ،الربا

 حريفيّة مخالفة للقرآن.ـمعاني القرآنيّة، ويبتدعون تأويلات تـكما يعطلّون بعض ال
منهج مضادّ للحقائق الإسلاميّة، وهو  -في الحقيقة  -والمنهج التعطيليّ 

داموا  اب أفراده نلى )الإسلام(، مامن صنيعة )أعداء الإسلام(؛ فلا قيمة لانتس
 عين أهواءهم، وأهواء أسيادهم.رون ما ةبت بالدليل الشرعيّ القطعيّ، متّب  ي نك  

فإنّهم يستمسكون بعقائد باطلة، قائمة  - وهم الغلاة - غالونم  ـوأمّا ال
في الصالحين، أو الغلوّ فيمن يزعمون أنّهم من الصالحين، حتّ يؤدّي  ،على الغلوّ 

م الغلوّ نلى الاستمساك بعقائد كفريةّ، وعقائد شركيّة، تضاهي بعض العقائد، به
 التي يستمسك بها المنتسبون نلى الأديان الباطلة، كالمسيحيّة مثلًا.  

عقائد مضادّة للعقائد الإسلاميّة؛ ونن  -في الحقيقة  -وعقائد المغالين 
ى ـمسيحيّين نلـبانتساب الهم أشبه ـانتسب أصحابها نلى )الإسلام(؛ فإنّ انتساب

 ، وهو بريء منهم، ومن أباطيلهم، كلّ البراءة.عيسى 
غالين، ونن انتسبوا نلى م  ـبريء كلّ البراءة، من عقائد ال والرسول 

ي كن أن يكون أفراد هذه الأمّة من أهل الحقّ؛ نلّا بعد أن يتركوا  الإسلام؛ فلا
 تلك العقائد الباطلة.
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فإنّهم يتّبعون أهواءهم، في الجانب التأليفيّ، فيستمسكون وأمّا المتعصّبون، 
ببعض الآراء التأليفيّة الباطلة، وهم يعلمون أنّها باطلة، ولا يعترفون بالحقّ فيها؛ 

 لأنّ في اعترافهم ما يخالف أهواءهم.
وهؤلاء ليسوا من أهل الحقّ؛ لأنّ غايتهم هي نرضاء أهوائهم، ولو أدّت 

 طل، وكتم الحقّ، وهم يعلمون. نلى لبس الحقّ بالبا
وأمّا المفسدون، فإنّهم يتّبعون أهواءهم، في الجانب التطبيقيّ، فيرتكبون 

خمر وأكل الربا، وهم يعلمون ـى والسرقة وشرب الـالمعاصي، كالقتل والزن
بتحريها، ولا ي نكرون ذلك، ولا يجهلون؛ لكنّ قلوبهم امتلأت بالفجور 

  .م عن طاعة الله والفسوق والعصيان؛ فصدّته
في غالب  -وهؤلاء لا ي كن أن يكونوا من أهل الحقّ؛ لأنّ أهل الحقّ 

يستمسكون بالحقّ الذي يعلمون، اعتقادًا، وعملًا، ونن  -أحوالهم وأحيانهم 
 أذنب أحدهم، فإنهّ يسارع نلى الاستغفار والتوبة.

 متّقين:ـة الــأمّ 
غالين، عطّ لين، والـم  نافقين، والـم  م  ـين، والبكذّ  م  ـفيخالفون التّقون، م  ـوأمّا ال

بين، والم  ـوال دين؛ م  ـتعصّ  اعوا، فيتحرّون ــاستط اــ، مون الله ـقـت ّـفهم الذين يفس 
 . خيراتـي الـرات، ويسارعون فمنك  ـالطاعات، ويتجنّبون ال

م ـ)الأمّة الوحيدة(، التي تستحقّ وصف )أهل الحقّ(؛ فمن ل م تّقون همـالو 
 متّقين(، فليس من )أهل الحقّ(، ونن انتسب نليهم.ـكن من )أمّة الي

به، والتقوى من صفات القلوب العمليّة، أي: التي تستلزم العمل، وت وج  
فليست التقوى نيانًا قلبي ا فقط، وليست نسلامًا بدني ا فقط، بل هي الإيان 

 ا، وعملوا الصالحات.متّقون هم الذين آمنو ـالقلبّي، مع الإسلام البدنّي؛ فال
م يصحبه العمل الصالح، وليس ـنج  صاحبه، نن لم  ـفليس الإيان وحده ب
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 م يكن صادراً عن نيان.ـالعمل الصالح كافيًا، نن ل
)التقوى(،  تّقين، حين تقرأ آياتم  ـمنزلة العظيمة لأمّة الـك الولك أن ت در  

 وآيات )الـمتّقين(، في القرآن الكريم.
طئ   ، (الضعف)، أو بسبب (جهلـال)أحيانًا؛ بسبب  (تّقونم  ـال)وقد يخ 

  .مقامينـي هذين الـفيكونون معذورين، ف
، فـي هذا بون، فلا يكونون معذورين، في ذن  (هوىـال)هم ـوقد يعرض ل

 .، والله غفور رحيموالتوبة ،؛ ولكنّهم يسارعون نلى الاستغفارالـمقام
التقوى أغلب عليه، من اتبّاع فالتقوى وصف أغلبّي، يستحقّه من كانت 

مؤمن نن ـالهوى، وهي سبب من أسباب مغفرة الذنوب، وقبول التوبة؛ فإنّ ال
أذنب، فاستغفر ربهّ، وتاب نليه، واتقّى، وأصلح، وأحسن، فإنّ الله يتوب عليه، 

 ويغفر له ذنوبه.
بين أمّة المتّقين، وبين الأمم الستّ  -ومن هنا يكون الاختلاف الحاصل 

 اختلافاً محمودًا؛ للفصل بين أهل الحقّ، وأهل الباطل. -نسوبة نلى الإسلام الم
ولولا ذلك الاختلاف، لالتبس الحقّ بالباطل، وفي ذلك الالتباس ما فيه 

 من ضياع الحقّ، واندثاره.
فهو اختلاف  -وهم أمّة المتّقين  -أمّا الاختلاف بين أهل الحقّ أنفسهم 

 ر. ق والتعادي والتناف  مذموم، نذا أدّى نلى التفر  
ي مسائل فرعيّة، ي عذ ر ـيسيراً، ف الاختلاف، بين )أهل الـحقّ( أمّا نذا كان

 ه.ـ، فلا نشكال فيبينهم ،يـم والتآخـراح  ـن والتاو  ـاء التعـفيها، مع بق الـمختل فون
يتّفق أفرادها، في المسائل كلّها،  -قديـمًا، ولا حديثاً  -فليس ةـمّة أمّة 

وهي خير أمّة  -يختلفون، أدنى اختلاف؛ حتّ أمّة )الصحابة(  يث لابـح
 مسائل الفرعيّة. ـم تسلم من الاختلاف، في بعض الـل -جت للناس أ خر  
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 -من )أهل الحقّ(  -، فليس كلّ فرد أغلبي   )أهل الحقّ( وصفٌ  فوصف  
ف بعضهم ق ا، في كلّ رأي يستمسك به؛ فإنّ أفراد هذه الجماعة يخاليكون مح   

 بعضًا، في بعض الفروع؛ لاختلافهم في درجات العلم والفهم والاطّلاع والتدب ر.
وهذا الاختلاف ليس بمذموم، ما دام أصحابه معذورين؛ نلّا نذا أدّى نلى  

ر؛ فإنهّ في هذه الحال، سيكون بسبب البغي )الهوى(، التفرّق والتعادي والتناف  
 وهو الذي فرّق الذين من قبلنا.

ر  و  من ملاعة أهل الحقّ؛ ونن  -في الحقيقة  -ج أصحابه اتبّاع الهوى يخ 
انتسبوا نليها في الظاهر؛ لكنّ الحكم عليهم باتبّاع الهوى ليس ممكنًا؛ لأنّ الهوى 

 مرض من أمراض القلوب، ولا يعلم ما في القلوب، نلّا علّام الغيوب.
ق؛ لأنّ الاتّصاف بالتقوى، قبل أن ينهى عن التفر   ولذلك أمر الله  

فمن تجرّد  ؛قبالتقوى ينافي الاتّصاف بالبغي، والبغي هو السبب الأكبر في التفر  
 ق.من البغي، وتزوّد من التقوى، كان بعيدًا كلّ البعد عن التفر  

 (،ضيق الاختلاف)خرجوا من ـتّقين، لم  ـولو أنّ كلّ الناس أصبحوا من ال 
 . (سعة الائتلاف)نلى 

مخارج، لن يرضى بسلوكها كلّها، نلّا المتّقون. فإذا سلكوها،  وهذه خمسة 
 :خرجوا من ضيق الاختلاف، نلى سعة الائتلاف، فأصبحوا بنعمة الله نخواناً 

 .الاعتصام -1
 .الاقتصار -2
 .الاحتياط -3
 .الاعتبار -4
 .الاعتـراف -5
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 مخرج الأوّل ـال

 الاعتصام
 

 .  (الإسلاميّة حقائقـال)، وهو حبل حبل الله ـهو الاعتصام ب
متّقون اختلافاً في نسبة بعض الأمور نلى الإسلام، فعليهم ـفإذا وجد ال

الاعتصام بالصورة التأليفيّة الاتفّاقيّة، فإنّها أكبر مصداق للحقائق الإسلاميّة، 
 وهي صورة تأليفيّة ثابتة، ةبوتًا قطعي ا، وموافقة للصورة التنزيليّة، موافقة قطعيّة.

ق(، وهو قطع م لز م طل  م  ـراد بالقطع في هذا المقام: )القطع الإسلاميّ الوالم 
لكلّ منتسب نلى )الإسلام(، ونن كان منافقًا في الباطن؛ فمن تظاهر بالإسلام؛ 

 ق(. طل  م  ـفإنهّ م لز م بقبول نتائج )القطع الإسلاميّ ال
ومن أعرض عن الاستمساك بنتائجه، وطعن في وجوب قبولها؛ فقد  

ر  كش ه، بنفسه، من ج بها نفس  ف عن مخالفة صريحة لأصول )الإسلام(، يخ 
 استحقاق )الانتساب( نلى )الإسلام(، حتّ لو كان انتسابًا ظاهريا  فقط. 

م يكن من المنتسبين نلى )الإسلام(؛ فإنهّ ليس بم لز م بقبول نتائج ـأمّا من ل
)الأدلةّ القطعيّة(، الدالّة على  ق(، نلّا بعد اطّلاعه علىطل  م  ـ)القطع الإسلاميّ ال

صحّة هذا النوع الخاصّ من القطع، وهي أدلّة كثيرة، وكبيرة، لا يستطيع العاقل 
 رها، أو يطعن في قطعيّتها. ف أن ي نك  نص  م  ـال

 والاعتصام بهذه الحقائق الإسلاميّة القطعيّة يحقّق ةلاث منافع: 
ق على ةبوتها، ةبوتًا قطعي ا، ة المتـّف  الحقائق الإسلاميّ   التأصيل: -المنفعة الأولى

قون، عند التحقيق، ق، هي الأصول التي يجب أن يحتكم نليها المحقّ  طل  م  ـبالقطع ال
فكلّ رأي تأليفيّ يخالف أصلًا من الأصول الإسلاميّة القطعيّة، مخالفة قطعيّة، 

 سلام.ي عدّ رأيًا باطلًا، ونن تمسّك به بعض المؤلّفين المنسوبين نلى الإ
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ها؛ ـقوّة أخرى، م عار ضة ل ها أي  ـوقوّة )القطعيّات الإسلاميّة( لا تعادل 
 مختلفين. ـولذلك تكون )القطعيّات الإسلاميّة( ميزانًا دقيقًا، ت وز ن به آراء ال

 :طرائق التحقيق
 وللتحقيق ةلاث طرائق، تعتمد اعتمادًا كبيراً، على التأصيل، هي: 

هذه الطريقة ننطلق من الرأي التأليفيّ صعودًا،  في الطريقة الصاعدة: -1
فننظر في نتائجه، فإذا أدّى هذا الرأي نلى نتيجة، تخالف أحد الأصول القطعيّة، 

 حكمنا عليه بالبطلان؛ لأنّ كلّ ما يؤدّي نلى الباطل: باطل قطعًا.
ر في في هذه الطريقة ننطلق من الرأي التأليفيّ نزولًا، فننظالطريقة النازلة:  -2

مقدّماته، فإذا استند هذا الرأي نلى مقدّمة، تخالف أحد الأصول القطعيّة، 
 حكمنا عليه بالبطلان؛ لأنّ كلّ ما يستند نلى الباطل: باطل قطعًا.  

في هذه الطريقة نوازن بين الرأي التأليفيّ، والأصول  الطريقة المواز نة: -3
ف أحد تلك الأصول القطعيّة، الإسلاميّة القطعيّة؛ فإذا كان هذا الرأي يخال

 يخالف الحقّ: باطل قطعًا.   حكمنا عليه بالبطلان؛ لأنّ كلّ ما
قون من وبالتحقيق القائم على الأصول الاتفّاقيّة القطعيّة، يستطيع المحقّ   

أمّة المتّقين أن يكشفوا عن أباطيل المعطلّين، والمغالين، والمتعصّبين، مّمن ينتسبون 
 م يخالفون بعض أصوله القطعيّة، صراحة.نلى الإسلام، وه

مـا هـــو  :فبعض مــا يســتمسك به الـمعطلّون، والـمغالون، والـمتعصّبون 
أباطيل، ليس لها من الحقّ أدنى نصيب؛ فإن زعم أصحابها أنّها حقائق، فهي  نلّا 

 من قبيل الحقائق الباطلة، وليست من قبيل الحقائق الصادقة.
ة الباطلة، والحقيقة الصادقة: أنّ الحقيقة الباطلة هي والفرق بين الحقيق 

الفكرة التي يزعم أصحابها أنّها حقيقة، ولكنّها في الواقع فكرة باطلة؛ بخلاف 
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الحقيقة الصادقة، فإنّها مطابقة للواقع، كلّ المطابقة، فهي حقيقة صادقة، ونن 
 ا خلاف الحقّ.غفل عنها الغافلون، أو تغافل عنها المتغافلون؛ فزعموا أنهّ 

م، وذلك والجمع بين المتناقضين في تسمية )الحقيقة الباطلة( مراد به التهك   
حاصل في مقام الردّ على المدّعي الكاذب، أو المدّعي الواهم؛ في قال لكلّ واحد 

 منهما: ننّ فكرتك التي تزعم أنّها حقيقة، ما هي نلّا فكرة باطلة. 
يّة، لا ي كن أن تغيّر الحقيقة الواقعيّة، فادّعاؤك ليس أكثر من تسمية لفظ

 فالباطل يبقى باطلًا، ونن استمسك به الناس كلّهم أملعون.
هو السبيل القويم؛  -بطرائقه الثلاث، القائمة على التأصيل  -والتحقيق  

 للفصل بين الحقيقة الصادقة، والحقيقة الباطلة.
ق: لثابتة ةبوتًا قطعي ا، بالقطع المطل  الحقائق الإسلاميّة ا التطبيق: -المنفعة الثانية

 هي المصدر الأصفى للتطبيقات الإسلاميّة: الع ق ديةّ، والعمليّة، والخ ل قيّة.
منسوبين ـمتّقين بالتطبيقات الاتفّاقيّة كبيرة جد ا، بخلاف سائر الـوعناية ال 

من التقوى،  مصدر الأوّل، للتزوّدـنلى الإسلام؛ لأنّ التطبيقات الاتفّاقيّة هي ال
 والتقوى تقوم على ركنين كبيرين:

وهي الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم  الإيمان بالأصول الكبرى: -1
، ، والإيان بما جاء به من عند الله الآخر، ولا سيّما الإيان برسالة محمّد 

 السنّة.والإيان بوجوب العمل بالأحكام الثابتة ةبوتًا قطعي ا، بالقرآن، و 
وهو التطبيق العمليّ الصحيح الموافق للأحكام الشرعيّة العمل الصالح:  -2

 الثابتة، ةبوتًا قطعي ا، بالقرآن، والسنّة.
فالمتّقون ينتفعون بكلّ حكم من الأحكام الإسلاميّة القطعيّة؛ ليزدادوا  

  قواهم.نيانًا مع نيانهم، ويزدادوا نسلامًا مع نسلامهم؛ فيزدادوا تقوى مع ت
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متّقين، من المكذّبين والمنافقين والمعطلّين والمغالين والمتعصّبين ـغير ال أمّا
  والمفسدين، فليسوا كذلك. 

فالمكذّبون بعيدون كلّ البعد، عن أصول الإيان الكبرى، وعن الأعمال 
الصالحات؛ فيقتلون، ويزنون، ويسرقون، ويأكلون الربا، ويشربون الخمر، ويأتون 

 ر مات، ولا يفعلون شيئًا من الطاعات.سائر المح
والمنافقون أيضًا بعيدون كلّ البعد، عن أصول الإيان الكبرى، ولكنّهم 
يتظاهرون بالعمل الصالح؛ نمّا خوفاً، أو طمعًا، أو كيدًا؛ فإن أمنوا من مراقبة 

 الناس، وخلوا نلى شياطينهم، ارتكبوا المحر مات، وأطلقوا العنان لأهوائهم.
لمعطلّون قد عطلّوا بعض الأحكام الشرعيّة الثابتة، ةبوتًا قطعي ا، فأباحوا وا

ج البغاء، مع أنّ تحريم الزنى من أوضح الواضحات الإسلاميّة؛ وأباحوا التبر  
والتعرّي مع أنّ وجوب ستر المرأة ثابت بالأدلّة القرآنيّة القطعيّة؛ وأباحوا أكل 

 آن الكريم واضحة، كلّ الوضوح.الربا مع أنّ نصوص تحريه في القر 
 -والمغالون ي عن ون عناية كبيرة، بتطبيقاتهم القائمة على الغلوّ والمغالاة 

 أكثر من عنايتهم بالتطبيقات الاتفّاقيّة. -الع ق ديةّ منها، والعمليّة 
 ،ن عنايتهمـــر مــــمتعصّبون ي عن ون، بآرائهم التأليفيّة الاختلافيّة، أكثـوال

منتسب نلى الإسلام هو الدفاع عن ـقات الاتفّاقيّة، فكأنّ الواجب على البالتطبي
آرائه، ودعوة الناس نليها، وليس مهم ا بعد ذلك أن يطبّق ما ةبت من الأحكام 

  الشرعيّة، بالدليل القطعيّ!!! 
والـمفسدون قــد أهـملوا )التطبيقات الإسلاميّة(، كلّ الإهـمال، فارتكبوا 

 م يعلمون، أنّها محظورة محر مة، متّبعين أهواءهم القذرة.المحظورات، وه
 :ننّ الحقائق الإسلاميّة الاتفّاقيّة، الثابتة ةبوتًا قطعي ا التقريب: -المنفعة الثالثة

هي أكبر وسيلة من وسائل التقريب بين المتّقين، وهي كالبيت الذي يجمع أفراد 
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مور الفرعيّة، فإنّ اجتماعهم في الأسرة الواحدة. فمهما اختلف الأفراد في الأ
 سيكون أكبر وسيلة للتقريب بينهم. :هذا البيت

فالاجتماع في أصول الإيان الكبرى، الثابتة ةبوتًا قطعي ا؛ والاجتماع في  
الكثير من الفروع العمليّة، الثابتة ةبوتًا قطعي ا، كإقامة الصلاة، وصيام رمضان، 

مرة، والجهاد في سبيل الله، وأحكام البيع والمواريث ونيتاء الزكاة، وأداء الحجّ والع
والنكاح والطلاق، وتجن ب المحر مات من الجرائم والفواحش والمعاصي؛ والاجتماع 
في الكثير من الفروع الخ ل قيّة، الثابتة ةبوتًا قطعي ا، كالتحلّي بالصدق والعدل 

ة ـخيانـاءة والــــم والإسـظلذب والــوالإحسان والأمانة والتواضع، والتخلّي عن الك
 متّقون، فتقرّب بينهم.ـحبال قويةّ، يستمسك بها ال :والتكبّر؛ كلّ هذه الأمور
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 مخرج الثانيـال

 الاقتصار
 

هو أن يقتصر المتّقون، في مقام المباحث التأليفيّة الاختلافيّة، على 
تأليفيّة، وجب يكون ذا ثمار عمليّة؛ فإذا وجدوا اختلافاً، في بعض المباحث ال ما

 مجنيّة منها، قبل الدخول فيها. ـق من الثمار الالتحق  
نظريةّ خالصة،  -من المباحث الاختلافيّة  -فإذا كانت الثمار المجنيّة  

ليس من ورائها أيّ ثمرة عمليّة؛ فإنّ الواجب عليهم الإعراض عن الخوض فيها؛ 
رة، التي من شأنها قيقة المثم  لأنّ الغاية من البحث الاختلافّي هي الوصول نلى الح

 أن تدعو الإنسان نلى العمل الصالح.
فما الفائدة العمليّة المجنيّة، مثلًا، من معرفة عدد أصحاب الكهف؟!!! 
وما الداعي نلى خوض المفسّرين، وغيرهم، في الافتراضات، والاحتمالات، 

ة؟! فلو كانت ر أيّ ثمرة عمليّ والاستدلالات؛ والحال أنّ معرفة العدد لن ت ثم  
 الكريم على عددهم، صراحة. القرآن   ص  ن  ـرة، ل  ثم  تلك المعرفة م  

 والاقتصار على المباحث ذات الثمار العمليّة يحقّق ةلاث منافع: 
ولى؛ فبدلًا من بمعنى توفير الوقت والجهد، لما هو أ   التوفير: -المنفعة الأولى

رة، يجب عليهم أن يخصّصوا ثم  م  ـال متّقين، بالاختلافات النظريةّ، غيرـانشغال ال
 . مبذولة، ويستثمروا أوقاتهم؛ لطاعة الله ـجهودهم ال

خير من ألف ساعة،  - في طاعة الله  -ننّ ساعة يقضيها العبد 
 ر أيّ عمل صالح. يقضيها الإنسان، في اختلافات نظريةّ خالصة، لا ت ثم  

الاختلافيّة، التي تستحقّ البحث،  بمعنى تقليل المسائل التقليل: -المنفعة الثانية
فإذا كانت المسائل الاختلافيّة، بالآلاف، فإنّ المتّقين سيصرفون أنظارهم عن  
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 كلّ مسألة نظريةّ خالصة، وبذلك تقلّ المسائل الاختلافيّة، فتكون بالعشرات.  
ذات الثمار العمليّة،  ،مسائلـبالاقتصار على ال التقريب: -المنفعة الثالثة

صهم منها، ق بينهم، وبتخل  فرّ  متّقون من آلاف المسائل، التي ت  ـص السيتخلّ 
نلى بعض، من ذي قبل، فيكون التقريب بينهم سهلًا،  هم أقرب  سيكون بعض  

 بعد أن كان صعبًا. 
 مسائل النظريةّ الخالصة، التي اختلفوا فيها: ـمن أبرز الو 

 مسألة )زيادة الصفات(:  -1
خالصة، ليس من ورائها أيّ ثمرة عمليّة، وهي  هي مسألة عقديةّ نظريةّ

حقيقة المراد منها؛ والعامّة  مسائل الدقيقة، التي لا ي كن أن يفقه العامّة  ـمن ال
 مهور المنسوبين نلى الإسلام، في كلّ زمان ومكان. ـهم ج

، خوض  ـال بوا العامّة  جنّ   ـ أن ي - مؤلّفينـعلى ال -ومن أوجب الواجبات 
مسائل الدقيقة، التي ـمستطاع، ولا سيّما الـل الاختلافيّة، قدر المسائـي الـف
  !!!مؤلّفين أنفسهمـحار فيها عقول الـت

قادرين، على فهم  -من غير المؤلفّين  -مون فإذا كان المؤلّفون، والمتعلّ  
حكم عليها بالصحّة، أو بالبطلان؛ ـ، مع المسألةـهذه ال العلماء، فـي نصوص

، كما يجب أن هامكن أن يفهمو  ـ لا ي -من العامّة  -دين مقلّ  ـال ي أنّ ـريب ف فلا
 ي كن أن يحكموا عليها، نلّا تقليدًا لمن يثقون بهم من المؤلّفين. ت فه م، ولا

هو  :ر عملًا صالحاًثم  ـففي مسألة )زيادة الصفات(: نجد أنّ الذي ي  
أنّ الله يسمع كلامه، سميع بصير عليم؛ لأنّ المؤمن سي وقن  الإيان أننّ الله 

رات، ودافعًا نلى منك  ـر فعاله، ويعلم حاله؛ فيكون نيانه رادعًا عن فعل الوي بص  
 خيرات. ـفعل ال
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فلا يتوقّف العمل الصالح، على اعتقاد المؤمن أننّ الله سميع بذاته، 
سمّى سمعًا؛ ولا على اعتقاده أننّ الله بصير سميع بصفة زائدة على ذاته، ت   أو
سمّى بصراً؛ ولا على اعتقاده أننّ الله ته، أو بصير بصفة زائدة على ذاته، ت  بذا

 سمّى علمًا!!! عليم بذاته، أو عليم بصفة زائدة على ذاته، ت  
هو بيان وجه الصواب  -على هذه المسألة  -وليس الغرض من كلامي 

رأيي،  بيان رأيي الخاصّ فيها؛ فما قيمة فيها، أو ترجيح رأي على رأي آخر، أو
 ةون؟!!!وقد اختلف فيها القدامى والمحد  

ا الغرض من كلامي  هو التنبيه على كونها من المسائل  -عليها  -ونّّ
ر عملًا، مع كونها من المسائل العويصة، التي حارت النظريةّ الخالصة، التي لا ت ثم  

 فيها عقول المؤلفّين.
المسائل الدقيقة، فإذا كان المؤلّفون أنفسهم قد حاروا، في كثير من 

وهم أقدر من العامّة على معرفة الأدلّة،  -واختلفوا فيها أشدّ الاختلاف 
فكيف نحمل العامّة، على ما يعجز أكثرهم عن فهمه،  -واستنباط الآراء منها 

 والاطّلاع على أدلتّه، والاستنباط منها؟!!!  
 مسألة )تفويض السلف(:  -2

ي )مسألة التفويض(، في نصوص ـا، فمًا وحديثً ـمؤلّفون، قديـاختلف ال
 الصفات، واختلفوا في حقيقة مذهب السلف، في هذه المسألة. 

ى، ـمعنـتون علم الثب  ـهم ي  ـأنّ  -ى السلف ـنل -مؤلّفين من نسب ـفمن ال
 ويفوّضون علم الكيفيّة، فقط.

ى،  ـأنـّهم يفوّضون علم الـمعن -نلى السلف  -ومن الـمؤلّفين من نسب 
 ضون علم الكيفيّة، أيضًا. كما يفوّ 
طعن كلّ فريق منهما، في  -في هذه المسألة  -وبسبب اختلاف الفريقين  
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 -من أهل التفويض  -الفريق المخالف؛ ولذلك اتّهم أهل  الإةبات مخالفيهم 
 بالتمثيل.  -من أهل الإةبات  -بالتعطيل؛ واتّهم أهل  التفويض مخالفيهم 

بيان وجه الصواب  -هذه المسألة  على -وليس الغرض من كلامي  
  .بيان رأيي الخاصّ فيها فيها، أو ترجيح رأي فريق، على رأي فريق آخر، أو

 ةون؟!!!حد  م  ـوقد اختلف فيها القدامى وال وترجيحي؛ فما قيمة رأيي،
ا الغرض من كلامي هو التنبيه، على كون هذه المسألة من المسائل  ونّّ

 كثيراً من المؤلفّين قد خالفوا الحقّ فيها.الدقيقة العويصة، بحيث ننّ  
فإذا كان بعض كبار المؤلّفين، قد غفلوا عن الصواب، في هذه المسألة، 

معرفة الصواب؛ فكيف تكون حال العامّة، الذين ـم تكفهم قدراتهم العلميّة؛ لـول
 م يطلّع أكثرهم على أدلّة الحقّ، التي اهتدى بها الفريق الـم حقّ. ـل

ا كان ومن كان  مـن العامّة متّبعًا للفريق الـم حـقّ، في هذه الـمسـألة؛ فإّّ
 اتبّاعه بسبب التقليد، لا بسبب البحث والتدبرّ والاستنباط.

أن يـجنّبوا أنفسهم،  -على الـمؤلّفين الـمتّقين  -ومن هنا كان واجبًا 
سيّما تلك  ويـجنّبوا مقلّديهم الـخوض، فـي الـمسائل الاختلافيّة العويصة، ولا

ر التفر ق والتلاعن والتدابر ر عملًا موافقًا للشريعة، وننـّما ت ثم  التـي لا ت ثم  
 والتقاتل.
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 مخرج الثالثـال

 الاحتياط
 

الله، واتقّاء غضبه،  في العمل؛ ابتغاء مرضاة ،متّقونـهو أن يحتاط ال
مل بما هو يتّكلوا على بعض الآراء الاختلافيّة، بل عليهم أن يختاروا الع فلا

 أسلم، وأبعد عن مخالفة الشرع، ولو كانت المخالفة محتملة احتمالًا.
خرج الاحتياط؛ لأنّ ـمكن أن يسلكوا م ـ متّقون هم وحدهم من يـوال 

متعصّبين والمفسدين يستمسكون ـمغالين والـمعطلّين والـمنافقين والـمكذّبين والـال
 خلّي عنها.  بمناهجهم، وآرائهم، وأفعالهم، ولا يرضون الت

، واتقّاء غضبه؛ متّقون، فليس لهم غاية، نلّا ابتغاء مرضاة الله ـأمّا ال 
ولذلك يسعون نلى كلّ ما ي كن أن يكون وسيلة؛ لتحقيق هاتين الغايتين، 

 فيحتاطون بالكفّ عن كلّ ما ي كن أن يكون مخالفًا للشريعة.
فريق بتحريه، وقال فريق فإذا اختلف المؤلّفون في )التدخين( مثلًا، فقال  

بكراهته، وقال فريق ثالث بإباحته؛ فإنّ المتّقين لا يتّكلون على التقليد، بل 
بهم ما ةبت تحريه يحتاطون، ما استطاعوا الاحتياط، فيتجنّبون التدخين، كتجن  

بالاتفّاق؛ خشية أن يكون التحريم هو الحكم الشرعيّ، في الحقيقة، ويكون من 
 ريم من المؤلّفين مخطئًا؛ جهلًا، أو عمدًا.  قال بغير التح

 والاحتياط يحقّق ةلاث منافع: 
فمن تجنّب )التدخين(، مثلًا، فقد نجا من ارتكاب  النجاة: -المنفعة الأولى

 -في الحالتين  -)المحظور(، سواء أكان )التدخين( محر مًا، أم كان غير محر م، فإنهّ 
ن، فإنهّ نذا كان التدخين محر مًا، فقد قد نجا من فعل المحر م. بخلاف ا لمدخّ 

ارتكب محظوراً بتدخينه. وجهله بتحريم التدخين قد يكون عذراً مقبولًا؛ ولكنّه 
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 عذر لا يغيّر الحقيقة الواقعة، وهي أنهّ قد ارتكب محظوراً. 
قلب المحتاط مطمئنّ نلى سلامته، من ارتكاب  الاطمئنان: -المنفعة الثانية

واء أكان الفعل محر مًا، أم غير محر م، بخلاف المقلّ د غير المحتاط؛ فإنهّ المحظور، س
بتقليده قد يرتكب المحظور، فيبقى في شكّ من أمره، حين يطلّع على 

 الاختلافات الحاصلة في المسألة.
فمثلًا، قد اختلف المؤلّفون قدياً وحديثاً، في )استماع الموسيقى(؛ فمن  

قلبه مطمئن ا، كلّ الاطمئنان، نلى أنهّ قد سلم من مخالفة  تجنّب الاستماع، كان
م ـب الاستماع لالشريعة، سواء أكان الاستماع محر مًا، أم غير محر م؛ فإنهّ بتجن  

 يرتكب محظوراً؛ فلا أحد يقول: ننّ استماع الموسيقى واجب شرعًا!
نّ أبدًا، مهما  أمّا غير المحتاط، فإنّ قلبه مرتع للشكوك، لا ي كن أن يطمئ 

 كانت الأدلّة التي يستدلّ بها المبيحون على نباحة الاستماع. 
ل من أ عطي عسلًا، قد اختلف الناس فيه، فمنهم من ث  ذلك كم   ل  ث  وم   

 يقول: ننهّ مسموم، ومنهم من يقول: ننهّ خال  من السموم.
به النجاة، من الهلاك محتاط سيتجنّب شرب العسل، فيضمن بتجن  ـفال 

 مسمومًا، ويضمن اطمئنان قلبه، بسلامته من الهلاك مسمومًا.
بخلاف غير المحتاط، فإنّ العسل قد يكون مسمومًا، في الواقع، فيهلك  

شاربه؛ وحتّ نن كان خاليًا من السموم، فإنّ شاربه مجازف، وقلبه غير مطمئنّ، 
 نلى سلامته من الهلاك.

ك اضطراراً، كمن ي ضطرّ نلى : لكنّ الإنسان قد ي ضطرّ نلى ذلفإن قيل 
خيل، مع علمه باختلاف المؤلّفين فيه، بين قائل بالتحريم، وقائل ـحم الـأكل ل

 بالكراهة، وقائل بالإباحة!
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ورات، ــــمحظـح الـــها ت بيـرة، فإنّ  ــ عتبرورات، نذا كانت م  ـــــ: ننّ الضقلت 
ي ـرّ ذلك، فــــاح للمضطـــــبـى، ي  ـولاب أ  ــــن بــــ؛ فم(اتـي ّـاقـام الاتفّــــمق)ي ـى فـ ـّحت
 .(الاختلافيّات باب)

مه بالدليل القرآنّي ـحريـخنزير، الثابت تـحم الـمضطرّ ي باح له أكل لـفإنّ ال 
حم ـولى ي باح للمضطرّ أكل لالقطعيّ، الذي لا يختلف فيه اةنان؛ فمن باب أ  

 مه.ـحريـالخيل، الذي اخت لف في ت
خرج الاحتياط، فإنّهم سيتخلّصون ـمتّقين مـبسلوك ال التقريب: -لثةالمنفعة الثا

مسائل ما فيه من التقريب، ـق بينهم، وفي تقليل الفرّ  من مسائل كثيرة، كانت ت  
 سيّما أنّهم يحتاطون؛ ابتغاء مرضاة الله، واتقّاء غضبه. والتأليف بين قلوبهم، ولا
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 مخرج الرابعـال

 الاعتبار
 

متّقون بما وقع لغيرهم، من آثار التفرّق، قدياً، وحديثاً، ـهو أن يعتبر ال
 سيّما حين يؤدّي التفرّق نلى الاقتتال.  ولا

 والاعتبار بتلك الآثار يحقّق ةلاث منافع:
ب من اعتبر بتلك الآثار، أدّى به الاعتبار، نلى تجن   ب:التجن   -المنفعة الأولى
 ه.سيقع فيما وقع فيه غير   -بلا ريب  -م يعتبر، فإنهّ ـق، ومن لأسباب التفر  

أنّ )التفر ق( قد يصل  -من المؤلفّين والمطبّقين  -فحين يرى )الـمتّقون( 
بالمختلفين المتفرقّين، نلى حالة الاقتتال، كما حصل في الأمم السابقة، التي 
تفرقّت، من قبل؛ وكما حصل في الأمم الـمنسوبة، نلى )الإسلام(، قدياً، 

الاقتتال( ســتدعوهم، نلـى تـجن ب )أســباب التفر ق(، ونلـى  فإنّ )مـرارةوحديثاً؛ 
 التقريب(، والعمل بمقتضاها. البحث عـن )أسباب

 ننّ الاعتبار بتلك الآثار كفيل بالحضّ على التعاون. ن:التعاوُ  -المنفعة الثانية
د حين يرون غيرهم متفرقّين، ق -ي سفينة النجاة ـوهم ف -متّقون ـفال

أعني  -هم ـحار الاقتتال؛ فإنّ ـي بـقهم، فغرقوا فهم؛ بسبب تفر  ن  ف  حطّمت س  ـت
ن على البّر والتقوى؛ لينجوا ر، والتعاو  ح والتعاذ  ـسيسارعون نلى التصال   -متّقين ـال

 مهالك.  ـمن تلك ال ،همـنبتعاو  
كفيل   -ق بتلك الآثار السيّئة للتفر   -ننّ الاعتبار  التقريب: -المنفعة الثالثة

بهم أسباب بتجن   -هم ـهم؛ فإنّ ـمتّقين، والتأليف بين قلوبـبالتقريب بين ال
سيكونون أقرب،  -هم على البحث، عن وسائل الائتلاف ـالاختلاف، وبتعاون

 من ذي قبل.
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، التي وقعت بين (الفتن المذهبيّة)لكثير من  كرٌ ذ   (كتب التاريخ)وفي 
(؛ فإن صحّت تفصيلًا، أو صحّت الإسلام)المنسوبة نلى  (أبناء المذاهب)

(، ومن أكبر )النواهي( المحمود مالًا؛ فإنّها من أكبر )الدواعي( نلى )الائتلافـنج
 (. المذموم عن )الاختلاف

ننّ جرائم التكفير والقتل والاغتصاب والنهب والتخريب والإحراق، التي  
لا ي كن أن تصدر من أناس ارتكبها بعض القادة والجنود، والمؤلّفين والمقلّدين: 

 يتّقون الله، حقّ تقاته، ونن كانوا ينتسبون نلى )الإسلام(.
وأعجب ما في تلك الجرائم أنّ مرتكبيها يسوّغون لأنفسهم ارتكابها؛  

قّـة(؛ فهل كان اغتصاب نساء الطوائف المخالفة، بدعوى نصرة )الطائفة الـم ح  
 ة(؟!!! قّـقبل قتلهنّ من أصول )الطائفة الـم ح  

ق والاقتتال، بين المنتسبين نلى الإسلام، قدياً وحديثاً، نلى لقد أدّى التفر   
نضعافهم؛ فاستقوى أعداؤهم، واحتلّوا بلادهم، وقتلوا رجالهم، ونهبوا أموالهم، 

 وسبوا نساءهم، ودنّسوا مساجدهم، وأذلّوهم غاية الإذلال، وأذاقوهم الويلات.
، التي لا يـحلّ لغير الـمسلم أن يتزوّجها، ولا المرأة الـمسلمةتخيّلوا 

عمّتها، أو  خالها، أو ابن   عمّها، أو ابن   ولو كان ابن   -يـحلّ للأجنـبّي الـمسلم 
  .ه من جسدهاأن ينظر نلى ما يـجب ستـر   -خالتها  ابن  

يـحلّ  لا يـحلّ للأجنبّي الـمسلم أن يلمسها، ولاالـمرأة الـمسلمة، التـي 
  أن يخلو بها.  -ولو كان أتقى الأتقياء  -الـمسلم  للأجنبيّ 

الـمرأة الـمسلمة، التـي اختلف الفقهاء، فـي جواز الكشف، عن وجهها، 
 بـحضور الأجنبّي الـمسلم؛ واختلفوا فـي جواز سـماع الأجنبّي الـمسلم لصوتها. 

سّاق ، أنيدي ف  مسبيّةً  لعوبةً ، تبيت أ  (مصونةـرة الـجوهرة الأةيـال)تلك 
 مسجد الجامع!!!!!!!ـي الـيتناوبون على الفجور بها، ف -لعنهم الله  -جة ـالفرن
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 مخرج الخامسـال

 رافـالاعت
 

طئون، اعتقادًا، أو عملًا؛ وأن ـهو أن يعترف ال متّقون أنخطائهم، حين يخ 
يعترفوا بالحقّ الذي عليه مخالفوهم، اعتقادًا، أو عملًا؛ وأن يعترف الجاهل منهم 

ما، ولا تأخذه العزةّ بالإثم، فيأنف من الاعتراف؛ وأن  ه، حين يجهل حقيقةً بجهل
يعترف أننّ مخالفيه معذورون، حين يستحقّون العذر، فلا يسارع نلى التكفير 

 والتفسيق والتبديع.
 والاعتراف يحقّق ةلاث منافع:

ا الاعتراف خلاف التعصّب، فإذا كان التعصّب سببً  الهداية: -المنفعة الأولى
من أسباب التضليل؛ فإنّ الاعتراف سبب من أسباب الهداية؛ لأنّ من يعترف 

حقيقة، التي ـسيكون باعترافه معينًا على بيان ال :يجب الاعتراف به بكلّ ما
 مختلفون.ـيختلف فيها ال

فإذا اعترف المؤلّفون أنخطائهم، كانت اعترافاتهم سببًا، في هداية من كان  
أن يستمسك  -بعد هذه الاعترافات  -فلا يلك المقلّ د  يقلّدهم، في أخطائهم؛

بالآراء الباطلة، التي كان يقلّد فيها المؤلّفين المعترفين؛ لأنهّ نن فعل ذلك، فقد  
رجه من مللة ال  متّقين. ـكشف عن تعصّب، يخ 

هو بمعنى قبول النصيحة، وهو قبول لا ي كن أن  الانتصاح: -المنفعة الثانية
ب، يأنف من الاعتراف أنخطائه؛ لأنّ المتعصّب لا يرضى يصدر من متعصّ 

 أبدًا، أنن يظهر في منزلة، دون منزلة من يخالفه. 
أمّا نذا كان من المعترفين، فإنهّ سيقبل نصيحة من يراه أهلًا لذلك؛ لأنّ 

 قطعًا.  ،الانتصاح أهون عليه من الاعتراف
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 معرفة تلك الحقيقة؛ فقد تقبل نصيحة أحدهم، مدّعيًا أنّك قد سبقته نلى
ولكنّك حين تعترف له أنخطائك، فأنت تشهد على نفسك بالجهل النّ سبّي، 

 كان أعلم منك بالحقيقة.   -الذي خالفك في أخطائك  -وأنّ مخالفك 
الاعتراف بصوره كلّها وسيلة، من أكبر وسائل  التقريب: -المنفعة الثالثة

اية والبيان والإرشاد، نلى الحقائق التي متّقين؛ لأنهّ وسيلة للهدـالتقريب، بين ال
اخت لف فيها، وهو وسيلة للانتصاح، وفي ذلك ما فيه من التقارب والتعاون 

 والتآلف والتآخي.
ومن شأن هذه الأمور أن تقرّب بين المتّقين، وتؤلّف بين قلوبهم،  

ين نخوانًا متحابّين متعاونين، يعذر بعضهم بعضًا، ح - بنعمة الله - في صبحوا
يستحقّون العذر، ويعترف بعضهم لبعض، بما يستحقّه، من الثناء والموافقة 

 والتأييد، ويقبل بعضهم نصيحة بعض، ونرشاده.
فهذه )المخارج الخمسة(: لا يسلكها، نلّا )المتّقون(؛ ولذلك لن ينتفع بها  

ك ما هو متّقين(، نلّا نذا تر ـأيّ فرد، من أفراد )الأمم الستّ(، المخالفة لأمّة )ال
 متّقين(. ـعليه، من )الانحراف(، عن الحقّ، وأصبح من مللة )ال

فعلى المكذّب أن يترك تكذيبه، وعلى المنافق أن يترك نفاقه، وعلى 
المعطّل أن يترك تعطيله، وعلى المغالي أن يترك مغالاته، وعلى المتعصّب أن يترك 

  للبحث عن المخارج!!!به، وعلى المفسد أن يترك نفساده؛ ونلّا، فلا معنىتعص  
م يكن من ـمخارج الخمسة، فمن لـفالتقوى هي المفتاح الوحيد، لأبواب ال

المتّقين، فإنهّ لا يتلك مفتاح الخروج. فإن خرج من بعض الأبواب مقتحمًا؛ فإنهّ 
لن يستطيع الخروج من سائر الأبواب؛ ولذلك سيبقى في ضيق الاختلاف، ولن 

 لّا نذا امتلك مفتاح التقوى.يخرج نلى سعة الائتلاف، ن
ومن أراد مشاهدة )سيرة الإسلام(، بالصورة البشريةّ الحيّة؛ لي درك عظيم 
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هوى، نلى نور ـوال ،جهلـي النفوس، بإخراجها من ظلمات الـتأةير )الإسلام(، ف
ر من خالفهم، من المكذّبين، ـي  متّقين(، وس  ـقابل بين )سيرة الوالهدى؛ فلي   ،العلم

مفسدين؛ فإنّ تلك المقابلة ـمتعصّبين، والـمغالين، والـمعطلّين، والـقين، والمنافـوال
 أصدق دليل على حاجة الناس أملعين نلى )الإسلام(.

وهي الدليل  ،(الصورة التنزيليّة)لفهم  الوحيد(؛ فتاحهي )الم فسيرة المتّقين
المرضيّة،  الأقوى على عظمة تأةير )الإسلام(، في النفوس، وهي السيرة الوحيدة

  ، وهي الحبل الأوةق للنجاة من سوء المصير.  الله عند
حين(، صل  م  ـونصلاح المنسوبين نلى )الإسلام( لا يكون نلّا على أيدي )ال

حون( منسوبون نلى صل  مّة )م  ـى )الشريعة الإسلاميّة(. وليس ةـبإرجاع )الناس( نل
 متّقين. ـ)الإسلام( غير ال

نا نّ فاقد الشيء لا ي عطيه؛ ولن يكون أحد  فالصلاح قبل الإصلاح؛ لأ
حًا. والتقوى: هي ميزان الصلاح، وهي ميزان ـحًا نلّا بعد أن يكون صال  صل  م  

متّقين؛ فليس من الصالحين، وليس ـم يكن من الـالإصلاح، في الإسلام؛ فمن ل
 حين. صل  م  ـمن ال
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 السلفيّة الواجبة

 

عتمـــاد على )مـخـارج الـمتّقيـن(؛ : ليست بـنـا حاجـة، نلـى الافإن قيــل 
أن نكون على )الطريقة السلفيّة(،  -للخروج من ضيق الاختلاف  -فيكفينا 

 القائمة على اتبّاع الكتاب والسنّة، بفهم )السلف الصالـح(.
: ةـمّـة )اختلافات منسـوبة(، نلـى )السلف الصالـح(، أنفسهم، فـي قلت

ختلاف نليهم، في تلك المسائل، أو في مسائل كثيرة؛ فإذا صحّت نسبة الا
مكن بعضها؛ فإنّ وجوب اتبّاعهم سيكون محصورًا، فيما اتفّقوا عليه، ولا ي ـ 

 اتبّاعهم فيما اختلفوا فيه؛ لأنّ الـمتّب ــع لبعضهم سيكون مخالفًا لآخرين منهم.
في  -القائلون بعدالة )السلف الصالح(  -م يختلف )المؤلّفون القدامى( ـول

وب اتبّاع )الطريقة السلفيّة(، في )المسائل الاتفّاقيّة(، وهي المسائل التي اتفّق وج
عليها )السلف الصالح(؛ لكنّ هؤلاء المؤلّفين أنفسهم قد اختلفوا في تصحيح 
بعض ما ي نس ب نلى )الكتاب(، من )قراءات(؛ واختلفوا في تصحيح بعض 

ا في تصحيح بعض ما ي نس ب نلى ي نس ب نلى )السنّة(، من )روايات(؛ واختلفو  ما
 )السلف الصالح(، من )أقوال(، في فهم الكتاب، وفهم السنّة.

أمّا الـمسائل الكثيرة، التـي اتفّق عليها )السلف الصالـح(؛ فإنّ الأصل  
، (الشريعة الإسلاميّة)لة م  ـمن ح   (،اتفّاق الجيل الأوّل)هو  فـي اتفّاقهم عليها

، من لما اتفّق الذين من بعدهم(، اتفّاق الصحابة) لولاف (.الصحابة)جيل  وهو
 .التابعين، وتابعيهم، وسائر العلماء المجتهدين، وتلاميذهم

هو الأساس، الذي  -اتفّاقاً قطعي ا  -وما اتفّق عليه )السلف الصالح(  
قام عليه اتفّاق كلّ من جاء بعدهم، من )الـمؤلّفين القدامى(، الذين لـم يختلفوا 

 ختلاف، في )القطعيّات الإسلاميّة(. أدنى ا
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ولذلك كانت الطريقة )السلفيّة القطعيّة( هي الطريقة )السلفيّة الواجبة(، 
 دون ما سواها من الطرائق الاختلافيّة، المنسوبة نلى السلف. 

فليس كلّ ما ن سب نلى السلف ي عدّ جزءًا من )السلفيّة الواجبة(؛ بل ثمةّ 
علاقة للسلف بها، لا من قريب، ولا من بعيد، وما  منسوبات كثيرة سقيمة، لا
 هي نلّا أكاذيب وأوهام. 

وكذلك ليس كلّ ما صحّت نسبته نلى )بعض السلف( ي عدّ جزءًا من 
ا هي ثابتة  )السلفيّة الواجبة(؛ لأنّ العصمة ليست ثابتة، لأحد من السلف؛ ونّّ

معون على الدليل الشرعيّ، روايةً ود  رايةً.لإملاعهم، حين يج 
ولى، ليست أقوال بعض المؤلّفين المنسوبين نلى )السلفيّة( جزءًا ومن باب أ  

طئون.من )السلفيّة الواجبة(؛ فإنّ المؤلّفين بشرٌ   ، ي صيبون ويخ 
ننّ )وجوب السلفيّة( يعتمد اعتمادًا تام ا، على صفة )القطعيّة(؛ فإذا 

اجبة(، التي يجب على كلّ تحقّقت )السلفيّة القطعيّة(، تحقّقت )السلفيّة الو 
صادق، ينتسب نلى )الإسلام(، أن يتّخذها منهجًا لفهم )الحقائق الإسلاميّة(، 

 وتطبيقها، وتعليمها، والدعوة نليها.
أمّا سائر الطرائق المنسوبة نلى )السلفيّة(، فإنّها كلّها تجتمع في أصول 

دلّة اختلافيّة، وشخصيّات )السلفيّة القطعيّة(؛ لكنّها تفترق في آراء اختلافيّة، وأ
اختلافيّة؛ فتستمسك بتلك العناصر الاختلافيّة نلى درجة، ينسى فيها أصحابها 

 المختلفون تلك الأصول القطعيّة، التي يجتمعون فيها.
 هي:، وتختصّ )السلفيّة الواجبة( بثلاث خصائص

خصيصة )الكلـّيّة(، أي: كـون الاتفّاق حاصلًا من )السلف(، كلّهم،  -1
 بحيث لا يوجد مخالفون منهم. 

 ووجود )المخالف الضعيف( لا يقدح في )الكليّّة(، من جهتين:
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كن الضعف العدديّ، أنن يكون المخالف واحدًا، أو آحادًا معدودين، لا ي   -أ
 فتهم قوّة، تؤةرّ في هدم )الاتفّاق السلفيّ(.أن يكون لمخال  

 -نلى بعضهم  -فة سبت المخال  الضعف الثبوتّي، أنن تكون الرواية، التي ن -ب
 غير ثابتة، ةبوتًا قطعي ا؛ فلا يكون لها قوّة، تؤةرّ في هدم )الاتفّاق السلفيّ(.

 ـون الاتفّاق قد صحّ وقوعه منهم.خصيصة )القطعيّة(، أي: كـ -2
 أي: كون اتفّاقهم م لز مًا.خصيصة )الإلزاميّة(،  -3

، الثابت وقوعه، منهم، هم بإحسان، والذين اتبّعو ين الأوّلينالسابقفاتفّاق 
من دون خلاف قويّ، من بعضهم: هو اتفّاق م لز م، يجب علينا اتبّاعه، سواء 
أكان هذا الاتفّاق راجعًا نلى اطّلاعهم، على نصّ نبويّ، لـم يبلغنا، أم كان 

 السنّة. الاستنباط من  وأراجعًا، نلى اجتهادهم، فـي الاستنباط، من الكتاب، 
حابة من العرب؛ ولذلك كانوا خير واسطة، لنقل الوحي ومعظم الص

 المنز ل، نلى من جاء بعدهم، روايةً، ودرايةً.
وواضــح أنّ خصيصة )الكلـّيّة(، وخصيصة )القطعـيّة( شـــــرطـان أكيــدان، 

 -لـخصيصة )الإلزاميّة(؛ فإذا انتفى الشرطان معًا، أو انتفى أحدهما، انتفت 
 يصة )الإلزاميّة(.خص -بذلك الانتفاء 
واجبًا على  - منسوبات السلفيّة(ـي )الـف - كان النظر الدقيق  ،ومن هنا

 جزء منها.ـا ليس بـو جزء من )السلفيّة الواجبة(، ومـا هـ؛ للتمييز بين مالعلماء
هذا ـن، لـسبارين الدقيقيم  ـما الـه :ا )الكلّيّة(، و)القطعيّة(ــرطـون شـويك

 الأكيد.النظر الدقيق الواجب 
ل، في هذا المقام؛ لأنّ التساه   -أنيّ حال من الأحوال  -ولا يجوز 

ب علينا العناية الأكيدة،  القيمة الكبرى التي تختصّ بها )السلفيّة الواجبة( ت وج 
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 بالتمييز بين ما هو جزء منها، وبين ما ليس بجزء منها.
الـحريص، بالتمييز بين عنـاية الصائغ الألـمعيّ  ث ـل  هذه العناية، كم   ث ـل  وم  

)الجوهرة القيّمة النادرة(، وبين )المصوغات المزي فة(، أو )المصوغات الرديئة(، أو 
 )المصوغات الرخيصة(. 

فالقيمة الكبرى للجوهرة النادرة تدعوه نلى الحرص الشديد الأكيد، على 
 تجن ب التساهل، في فحص المصوغات؛ لكيلا يلتبس النادر بالتافه.

أيّ اتفّاق آخر  ضاهيها قيمة  كان لاتفّاق السلف قيمة، لا ت  وهكذا  
 مخالف؛ ولذلك يكون الـمتساهل في هذا الأمر غالطاً، أو مغالطاً.

 وأبرز الـمجالات التي تنتمي نليها )الـمنسوبات السلفيّة(:
 :رّاءقراءات القُ مـجال  -1

، ومن جاء ثمةّ قراءات ت نس ب نلى بعض السلف، من الصحابة، والتابعين 
 بعدهم، وهي مخالفة للقرآن الكريم، وت سمّى )القراءات الشاذّة(، منها:

 يّ بن كعب.ـقراءة منسوبة نلى أ ب   -أ
 قراءة منسوبة نلى عبد الله بن مسعود. -ب
 قراءة منسوبة نلى أبي الدرداء. -ج
 قراءة منسوبة نلى عليّ بن أبي طالب. -د
 اص.قراءة منسوبة نلى سعد بن أبي وقّ  -ه
 قراءة منسوبة نلى عبد الله بن عبّاس.  -و
 قراءة منسوبة نلى الحسن البصريّ. -ز

 ن.يص  ح  ـقراءة منسوبة نلى ابن م   -ح
 السختيانّي. قراءة منسوبة نلى أيوّب -ط
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 قراءة منسوبة نلى الأعمش. -ي
 قراءة منسوبة نلى اليزيديّ. -ك

فإذا كانت نسبة هذه القراءات الشاذّة نلى من ن سبت نليهم قطعيّة  
  .الثبوت؛ فإنـّها مـخالفة للقرآن الكريـم، فـي بعض الألفاظ

شاذّة مردودة؛  -بهذه المخالفات الجزئيّة  - هذه القراءات ولذلك تكون
 فلا ت عدّ جزءًا من )القرآن الكريم(.

به، اتفّاقاً كلـّي ا قطعي ا؛ فلا ريب في كونه أمّا ما اتفّق السلف، على القراءة  
 من )القرآن الكريم(.

، ي كلّيّة )الاتفّاق السلفيّ(ـفات الـجزئيّة( لا يقدح فخال  ووجود هذه )الـم   
؛ من فـي باب )القراءة القرآنيّة(، المواف قة كل  المواف قة، للوحي الإلهيّ القرآنّي المنز ل

 .لها الضعف الثبوتـيّ خال فات الجزئيّة، و م  ـلك اللت جهتين: الضعف العدديّ 
 :مفسّرينـتفسيرات المـجال  -2

ا رةـسـلفيّة(، كثي تفسيريةّ اشـتملت )كتـب التفسيـر( على )منسوبات  د  ، ج 
 تنتمي نلـى )السلفيّة الواجبة(، وأبرزها: لا
 الـمنسوبات التي ي فه م منها وجود اختلاف، بين السلف أنفسهم، في -أ

 التفسير؛ فتنتفي بذلك خصيصة )الكلّيّة(.
المنسوبات التي تنسب بعض  التفسيرات، نلى بعض السلف، وليس ةـمّة  -ب

دليل قطعيّ، على كون هذه التفسيرات جزءًا من الاتفّاقات التفسيريةّ السلفيّة؛ 
 فتنتفي بذلك خصيصة )الكلّيّة(.

لا سـيّما مـا ر وي أنسـانيـد ضعيفة؛ المنسوبات التـي لـم تثبت، ةبوتًا قطعي ا، و  -ج
 فتنتفي بذلك خصيصة )القطعيّة(.
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 :أسباب النيولمـجال روايات  -3
تخرج من )السلفيّة الواجبة( كل  روايات )أسباب النزول(، التي فقدت  

 شرط )الكلّيّة(، أو فقدت شرط )القطعيّة(، أو فقدت الشرطين معًا.
ي تعيين )سبب النزول( ـاختلاف، ف فالروايات التي ي فه م منها وجود 

 كن أن تكون جزءًا من )السلفيّة الواجبة(. ي   لا
ذات الأسانيد الروايات ولا سيّما  -م تثبت، ةبوتًا قطعي ا ـوالروايات التي ل 

 كن أن تكون جزءًا من )السلفيّة الواجبة(.لا ي   -الضعيفة 
ت، التي نسبت نلى بعض وتخرج من )السلفيّة الواجبة( أيضًا تلك الروايا 

السلف قولًا، لا يدلّ دلالة قطعيّة، على أنّ المراد بيان سبب النزول؛ فقد يكون 
 المراد المنسوب: هو بيان الحكم الشرعيّ.

 :أقوال الناسخ والمنسوخمـجال  -4
وكذلك تخرج من )السلفيّة الواجبة( كل  الأقوال المنسوبة نلى السلف، التي  

ع )الناسخ والمنسوخ(، نذا فقدت شرط الكلّيّة، أو شرط موضو ـلها علاقة ب
 القطعيّة، أو الشرطين معًا.

فالروايات التي ي فه م منها وجود اختلاف، في تعيين )الناسخ والمنسوخ( 
 كن أن تكون جزءًا من )السلفيّة الواجبة(. ي   لا

ت الأسانيد ذاالروايات ولا سيّما  -م تثبت، ةبوتًا قطعي ا ـوالروايات التي ل 
 كن أن تكون جزءًا من )السلفيّة الواجبة(.لا ي   -الضعيفة 

وتخرج من )السلفيّة الواجبة( أيضًا، تلك الروايات التي نسبت نلى بعض  
السلف قولًا، لا يدلّ دلالة قطعيّة، على أنّ المراد بيان الناسخ والمنسوخ؛ فقد 

 يكون المراد المنسوب: هو التخصيص، أو نحو ذلك.
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 :روايات المكّيّ والمدنيّ مـجال  -5
وكذلك تخرج من )السلفيّة الواجبة( كل  الأقوال المنسوبة نلى السلف، التي  

لها علاقة بموضوع )المكّيّ والمدنّي(، نذا فقدت شرط الكلّيّة، أو شرط القطعيّة، 
 أو الشرطين معًا.

 :الأحاديثجال رواية ـم -6
 ير من الروايات الحديثيّة، وأبرزها:تخرج من )السلفيّة الواجبة( الكث 

 الروايات ذات الأسانيد الضعيفة، ولا سيّما روايات الضعفاء والمتـّه مين. -أ
 الروايات التي اختلف العلماء، في تصحيحها، وفي تضعيفها. -ب
، بصفته البشريةّ، غير الروايات التي ت نس ب فيها أقوالٌ، نلى النبّي  -ج

 التبليغيّة.
 أقوالٌ غير نبويةّ. -نلى بعض )السلف(  -ت التي ت نسب فيها الروايا -د
 ة.الروايات التي تدلّ متونها، دلالة قطعيّة، على مخالفة الأدلةّ القطعيّة المعتبر   -ه
 كن الجمع بينها.الروايات الآحاديةّ، التي يعارض بعض ها بعضًا، ولا ي   -و
 :العَقَديةّمـجال الأحكا(  -7

هم  -ولا سيّما جيل الصحابة  -)السلف الصالـح(  لا ريب فـي أنّ  
، أنصول الإيان، وفروعه؛ فإنّ مصدر عقائدهم أعلـم الناس بعد الأنبياء 

 الإيانيّة هو الوحي المنز ل: )الوحي القرآنّي(، و)الوحي النبويّ(.
وقد سلموا من تأةير )الفلسفات القدية السقيمة(. وكان الإيان بالغيب،  
كن العلم به، والاقتصار على ما ي ـثمر يم للوحي، والاقتصار على ما ي  والتسل

عملًا صالحاً: أبرز الصفات التي اتّصفوا بها، أو اتّصف بها معظمهم؛ ولذلك  
 نقيّة صافية.  -غالبًا  -كانت عقائدهم 
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فما اتفّق عليه )السلف الصالـح(، اتفّاقاً كلـّي ا قطعي ا: هو المصدر الأصفى  
 عرفة )الأحكام الع ق ديةّ الإسلاميّة(.لـم

وهذا يعني وجوب اتّصاف )الـمنسوب الع ق ديّ(، بصفة )الكلّيّة(، وصفة  
)القطعيّة(؛ ليكون جزءًا من )السلفيّة الواجبة(. فإذا فقدت )العقيدة المنسوبة( 

 نحدى هاتين الصفتين، أو فقدتهما معًا، فلا ت عدّ جزءًا من )السلفيّة الواجبة(.
 ولذلك تخرج من )السلفيّة الواجبة( منسوبات ع ق ديةّ كثيرة، أبرزها: 

أن تكون العقيدة منسوبة، نلى بعض الصحابة، أو بعض التابعين؛ وليست  -أ
 ثابتة عن السلف، كلّهم، ةبوتًا قطعي ا.

أن ي فه م من )الروايات الع ق ديةّ( وجود )اختلاف مؤةرّ(، بين )السلف(،  -ب
 ائد، المنسوبة نليهم، أو المنسوبة نلى بعضهم.في بعض العق

قائمة على  -أو المنسوبة نلى بعضهم  -أن تكون العقيدة المنسوبة نليهم  -ج
 أحاديث ضعّفها العلماء، اتفّاقاً.

قائمة على  -أو المنسوبة نلى بعضهم  -أن تكون العقيدة المنسوبة نليهم  -د
 تضعيفها. أحاديث، اختلف العلماء في تصحيحها، أو في

قائمة على  -أو المنسوبة نلى بعضهم  -أن تكون العقيدة المنسوبة نليهم  -ه
 أحاديث صحّحها العلماء، اتفّاقاً، لكنّها غير قطعيّة الثبوت.

قائمة على  -أو المنسوبة نلى بعضهم  -أن تكون العقيدة المنسوبة نليهم  -و
 أقوال غير نبويةّ.

دالّة دلالة  -أو المنسوبة نلى بعضهم  -ليهم أن تكون العقيدة المنسوبة ن -ز
 ة.قطعيّة، على مخالفة الأدلّة القطعيّة المعتبر  
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 العمليّة: مـجال الأحكا( -8
 تخرج من )السلفيّة الواجبة( الكثير من )المنسوبات العمليّة(، وأبرزها:

أن يكون الرأي منسوبًا نلى بعض السلف، كأن يكون واحدًا من الصحابة،  -أ
واحدًا من التابعين، أو آحادًا من الصحابة، أو آحادًا من التابعين؛ وليس أو 

 رأيًا ثابتًا، عن السلف، كلّهم، ةبوتًا قطعي ا.
أن ي فه م من )الروايات( وجود )اختلاف مؤةرّ(، بين )السلف(، في بعض  -ب

 الآراء العمليّة، المنسوبة نليهم، أو المنسوبة نلى بعضهم.
قائمًا  -أو المنسوب نلى بعضهم  -ي العمليّ المنسوب نليهم أن يكون الرأ -ج

 على أحاديث ضعّفها العلماء، اتفّاقاً.
قائمًا  -أو المنسوب نلى بعضهم  -أن يكون الرأي العمليّ المنسوب نليهم  -د

 على أحاديث، اختلف العلماء، في تصحيحها، أو في تضعيفها.
دالا   -أو المنسوب نلى بعضهم  - أن يكون الرأي العمليّ المنسوب نليهم -ه

 ة.دلالة قطعيّة، على مخالفة الأدلّة القطعيّة المعتبر  
ا:  ولا بدّ من الإشارة أخيراً، نلى أمرين مهمّين، جد 

كلّ مـا هو جـزء من )السـلفيّة الواجبة(: هــو حـــقّ واقــع، لا ريب فيه،   -الأوّل
 موافق كلّ الموافقة للصورة التنزيليّة.

 أمّا ما لـيس بجزء من )السلفيّة الواجبة(، فهو قسمان: 
م يثبت اتفّاق السلف عليه، ـما هو حقّ، موافق للصورة التنزيليّة، لكن ل -1

ةبوتًا قطعي ا. فمن اطلّع على أدلّة يراها كافية للقطع، فالواجب عليه بيانها 
 .؛ لينتفعوا بهاللناس

ة، لكنّ بعض السلف ذهبوا نليه؛ لأنّهم ما هو باطل، مخالف للصورة التنزيليّ  -2
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 ظنّوا أنهّ من قبيل الحقّ.
مخالفة )السلفيّات غير الواجبة( يؤدّي نلى )مخالفات مذهبيّة(، غالبًا،  -الثاني

 بخلاف مخالفة )السلفيّة الواجبة(؛ فإنهّ يؤدّي نلى مخالفة )الحقائق الإسلاميّة(.
حقائق )السلفيّة الواجبة(؛ ـب ،ى الاستمساكـجب الدعوة نلـت ،ولذلك 

رّ فين، من العلمانيّين، والعصرانيّين، ـحريفات المحهة تعطيلات المعطّ لين، وتمواج  ـل
 من الذين ي نكرون )الحقائق الإسلاميّة( الكبرى.  ،والقرآنيّين، وأمثالهم

أمّا فـي مقام )السلفيّات غير الواجبة(، فالواجب على العلماء الـمتّقين  
أن يعتمدوا  -قبل التوج ه نلى محاولة )الاجتهاد( في مسائلها  -ين الـمجتهد

 :على )مـخارج الـمتّقين(؛ لتهيئة الوضع المناسب للاجتهاد الصحيح
 حقائق الإسلاميّة. ـحبل الـب الاعتصام -1
، ة الدخولالعامّ  وتـجنيبذات الثمار العمليّة،  ،مسائلـعلى ال الاقتصار -2

 خالصة. ـمسائل النظريةّ الـ، والمسائل الدقيقةـفي ال
  .؛ ابتغاء مرضاة الله، واتقّاء غضبه؛ للخروج من الخلافالاحتياط -3
 مًا وحديثاً. ـمختلفين، قديـما جرى لغيرهم، من الـب الاعتبار -4
 خالفيهم، حين ي صيبون.ـخطئون، وبصواب م ـ أنخطائهم، حين ي الاعتراف -5

يوفّقهم نلى الاجتهاد الصحيح السليم، فإذا فعلوا ذلك، فعسى الله أن  
 البريء من مخالفة )الحقائق الإسلاميّة(.
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 رة اللادينيّةـسي

 
حالة اللادينيّة، ـحوّلوا نلى الـقد ت - كلّ الناس  - سنتخيّل أنّ الناس 

 بوبيّة.بدرجاتها الثلاث: الإلحاديةّ، واللاأدريةّ، والر  
لن يغيّر الحقيقة الواقعة،  - في هذه الدرجات الثلاث -ننّ التفاوت 

لن يطبّق  - مهما كانت درجته في الحالة اللادينيّة - وهي أنّ الإنسان اللادينيّ 
 عات الناس.أحكام الخالق؛ لأنهّ يزعم أنّ هذه الأحكام من مختر  

ل أربعة ث  الإنسان الدينّي، والإنسان اللادينّي بدرجاته الثلاث، كم   ل  ث  وم  
في دار عامرة بالطعام والشراب والثياب،  - حين بلغوا - نخوة، وجدوا أنفسهم

 وبكلّ ما يحتاج نليه الإنسان للعيش الكريم.
م نره من قبل، بنى ـأمّا الأخ الأكبر، فقد قال لهم مرةّ: ننّ لنا والدًا، ونن ل
خبرنا بذلك، ومعه لنا هذه الدار، وملأها بالخيرات، وقد أرسل نلينا رسولًا؛ لي  

الدنا، نن تمسّكنا بها، كنّا في خير وعافية وأمان، ونن أعرضنا وصايا، من و 
 عنها، خسرنا الخير كلّه.

م نلد ـفقال الأخ الثاني: أمّا أنا، فأصدّق أن يكون لنا والد، لأننّا ل
أن يكون هو من بنى لنا هذه الدار، وأعدّ لنا هذه أصدّق أنفسنا، أننفسنا، و 

نا يلنلك شيئًا؛ ولكنّني لا أصدّق أنهّ أرسل م نفعل من ذـالخيرات، فنحن قطعًا ل
بل الرسول كاذب، أو مكذوب  ا؛رسولًا، وأرسل معه وصايا، يجب أن نلتزم به

عليه، والأحكام ليست من والدنا؛ لأنهّ تركنا، وما نشتهي، نحكم أنفسنا، 
 أننفسنا، فلا محظورات، ولا واجبات. 

أقطع أننّ لنا والدًا، وأنهّ هو وقال الأخ الثالث: أمّا أنا، فلا أستطيع أن 
من بنى لنا هذه الدار، وأعدّ لنا هذه الخيرات، كما لا أستطيع أن أنفي ذلك 



144 

نفيًا قاطعًا، فالأمران متساويان عندي، ولا مرجّح لأحدهما، على الآخر؛ 
ولكنّني أوافق أخي، كلّ الموافقة؛ فالرسول كاذب، أو مكذوب عليه، والوصايا 

 حقّ أحد أن يفرض علينا أحكامه.  مكذوبة، وليس من
 - لا يشوبه أدنى شكّ  - وقال الأخ الرابع: أمّا أنا، فإنّني أقطع، بيقين

عتان، اخترعهما الرسول، أو من أنّ فكرة الوالد، وفكرة الوصايا فكرتان مختر  
أرسله، وليس ببعيد أن يكون أخونا الأكبر هو من اخترعهما، وادّعى أنهّ رأى 

 وتلقّى منه هذه الوصايا. ذلك الرسول، 
 :بدرجاتهم المتفاوتة رين،المنك   فالمتأمّل في هذا المثل يجد أنّ الإخوة الثلاةة

قد أعرضوا عن العمل بتلك الأحكام، واتّهموا الرسول الذي جاء بها، أو من 
 أرسله، بالكذب والاختراع.

وهذا هو شأن الإنسان اللادينّي، الذي أعرض عن تطبيق الأحكام 
 دينيّة؛ لأنّها بزعمه من اختراع الناس، فلا قيمة لها.ال

 ّّ صرّ، كلّ الإصرار، على تقييد الإنكار أننهّ زعم، يزعمه الإنسان ا أ  ون
اللادينّي، بدرجاته الثلاث؛ لأنّ ثمةّ فرقاً كبيراً، بين ما في باطن الإنسان، وما في 

 ظاهره.
لق ننكاراً قاطعًا، ولكن ر وجود الخانك  فالإنسان الإلحاديّ يزعم أنهّ ي  

 أحد يستطيع الإيقان أننّ هذا الزعم حقيقة واقعة.  لا
فقد يكون موقنًا بوجود الخالق، ولكنّه يزعم ننكاره؛ ليتهرّب من تبعات 

حًا لوجوده، أو شاك ا في وجوده، ولكنّه الإقرار بوجوده؛ وقد يكون مرجّ  
وقن بوجوده، ومرةّ تعرض له ي  بًا، فمرةّ ذبذ  يستطيع أن يقطع؛ وقد يكون م   لا

 شبهات، فيشكّ. 
والحقيقة الواقعة شاهدة على أنّ ننكار وجود الخالق، على وجه القطع 
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يدري ما يقول،  كن أن يصدر، نلّا من سكران، أو مجازف، لالا ي   :واليقين
الدالّة على  ،من الأدلةّ القطعيّة ،م يطلّع، في حياته، على أيّ دليلـغافل ل أو

 الخالق، ولا سيّما دليل العناية، ودليل الاختراع. وجود
م ـمًا كبيراً، ينتسب نلى أهل الإلحاد، ويقول بقولهم، ولـفإذا وجدت عال

فاعلم أنهّ نمّا أن  ؛يكن سكران، ولا غافلًا عن دليل العناية، ودليل الاختراع
المعروف،  يكون كاذبًا، ونمّا أن يكون مجنونًا؛ ولكنّه ليس ذلك الجنون المألوف

 .، وأخطرمنه بل هو جنون أعظم ؛ر صاحبهعذ  الذي ي  
فالمجنون الإلحاديّ قادر على نعمال عقله؛ للنظر في أدلّة )وجود الخالق(، 
لكنّه يأبى الإفادة من عقله، في ذلك؛ فيكون كمن ي نكر وجود الشمس، بعد 

 ساطعة!!!أن ي غمض عينيه، ثمّ يأبى فتحهما، حتّ لا يرى الشمس الطالعة ال
ولذلك ي عرض المجنون الإلحاديّ، كلّ الإعراض، عن آلاف الأدلةّ القطعيّة 
الدالّة على )وجود الخالق(، متظاهراً أننهّ يعتمد على عقله، في رفض تلك 

 مًا غيره أننهّ لا يرى تلك الأدلّة كافية للاعتقاد بوجود الخالق.ـالأدلّة، موه  
(، وهو أخطر صور والسبب الأكبر لإعراضه عن تلك الأ دلّة هو )الك بر 

الهوى؛ فإنهّ ينع صاحبه من الإقرار بالحقّ، حتّ حين يكون الحقّ واضحًا، كلّ 
الوضوح، لا خلاف فيه، بين العقلاء؛ فيكون بإعراضه من المتناقضين؛ لأنهّ 

 ل عقله فيما يوافق هواه، ويعطّل عقله فيما يخالف هواه!!!   ي عم  
أبى، واستكبر، وعصى  حين عين أوّل المتناقضين؛الل نبليسوقد كان 
!!! وهذا هو الجنون الذي الذي عصاه ،أقسم بعزةّ خالقه خالقه العظيم، ثمّ 

 !!!ي عذ ر صاحبه؛ لأنهّ جنون يختاره المجنون اختياراً، حين يتّبع هواه لا
الرافض لما يعلم؛ لأنّ هواه على  ،م؛ لكنّه المعاندـأجل، ننهّ جنون العال  

 .المستكبرين المجانين أكابروكان فرعون واحدًا من  .لاف ما يعلمخ
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صاب به نلّا أكابر المجرمين، الذين يعلمون أنّ وجود جنون الإلحاد لا ي  ف
في الوجود؛ ولكنّ الإقرار بهذه الحقيقة يعني التغيير،  ،الخالق هو الحقيقة الكبرى

وسائلهم القذرة تحويل فيحاولون بكلّ  ؛الذي يأبون الخضوع له، كلّ الإباء
 الناس كلّهم، نلى دين جديد، هو دين الإلحاد.

والمجنون الإلحاديّ يعطّل عقله، كلّ التعطيل، حين يسأله المؤمنون عن 
)الخالق(، الذي خلق )ملايين الأسباب(، التي لولا اجتماعها، بتقدير حكيم، 

 نسانيّة المعروفة!!!وميزان قويم، لما ظهر ذلك )المجنون الإلحاديّ(، بصورته الإ
يقول:  -أيهّا المجنون  -ننّ العلم التجريبّي الحديث، الذي تتقبّل معطياته 

قبل  -جنينًا في بطن أمّك؛ ولكنّك  -في وقت من الأوقات  -ننّك كنت  
 كنت خليّتين منفصلتين متباعدتين، هما:  -ذلك الوقت 

  جسد أمّك.حيمن في جسد أبيك، خرج مع ملايين الحيامن، ودخل في -أ
 حيامن أبيك؛ فأخصبها.   بويضة في جسد أمّك، دخل فيها أحد   -ب

ص بة واحدة؛ ثّم ن    بالانقسام؛  البويضة   ت  ـم  فكنت  في بطن أمّك بويضة مخ 
فكنت  جنينًا في بطن أمّك؛ ثّم خرجت  بعد نحو تسعة أشهر، من بطن أمّك 

 رت  واحدًا من مجانين الإلحاد!!!فشيئًا، حتّ ص ،وليدًا رضيعًا؛ ثمّ كبرت  شيئًا
فهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيةّ، والأسباب غير المادّيةّ، التي كان  

 يجب أن تكون موجودة؛ لكي ي وج د حيمن أبيك؟!!!
وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيةّ، والأسباب غير المادّيةّ، التي كان  

 أمّك؟!!!يجب أن تكون موجودة؛ لكي ت وج د بويضة 
وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيةّ، والأسباب غير المادّيةّ، التي كان  

 يجب أن تكون موجودة؛ لكي يكون حيمن أبيك، بصفات وراةيّة خاصّة؟!!!
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وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيةّ، والأسباب غير المادّيةّ، التي كان  
 بصفات وراةيّة خاصّة؟!!!يجب أن تكون موجودة؛ لكي تكون بويضة أمّك، 

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيةّ، والأسباب غير المادّيةّ، التي كان  
 أبيك في جسد أمّك؟!!! يجب أن تكون موجودة؛ لكي تدخل حيامن  

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيةّ، والأسباب غير المادّيةّ، التي كان  
 من  المخص ب  سائر  الحيامن؟!!!يجب أن تكون موجودة؛ لكي يسبق الحي

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيةّ، والأسباب غير المادّيةّ، التي كان  
 يجب أن تكون موجودة؛ لكي تسبق البويضة  المخص بة  سائر  البويضات؟!!!

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيةّ، والأسباب غير المادّيةّ، التي كان  
صب حيمن  أبيك بويضة  أمّك؟!!!يجب أن تكون موجو   دة؛ لكي يخ 

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيةّ، والأسباب غير المادّيةّ، التي كان  
 يجب أن تكون موجودة؛ لكي تنقسم البويضة المخص بة، وتنمو؟!!!

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيةّ، والأسباب غير المادّيةّ، التي كان  
 ودة؛ لكي تتحوّل البويضة المخص بة، نلى جنين؟!!!يجب أن تكون موج

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيةّ، والأسباب غير المادّيةّ، التي كان  
 يجب أن تكون موجودة؛ لكي يعيش ذلك الجنين، في بطن أمّه؟!!!

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيةّ، والأسباب غير المادّيةّ، التي كان  
 ن موجودة؛ لكي يخرج ذلك الجنين، من بطن أمّه؟!!!يجب أن تكو 

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيةّ، والأسباب غير المادّيةّ، التي كان  
 يجب أن تكون موجودة؛ لكي يعيش ذلك المولود، خارج بطن أمّه؟!!!

وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيةّ، والأسباب غير المادّيةّ، التي كان  
 تكون موجودة؛ لكي ينمو ذلك المولود، حتّ يبلغ مرحلة الشباب؟!!!يجب أن 
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وهل تعلم شيئًا عن الأسباب المادّيةّ، والأسباب غير المادّيةّ، التي كان  
يجب أن تكون موجودة؛ لكي ت بصر، وتسمع، وتلمس، وتتذوّق، وتشمّ، 

م، وتتنفّس، وتأكل، وتشرب، وتبلع، وتهضم، وتلبس، وتخلع، وتنام، وتقو 
وتقعد، وتقف، وتجلس، وتمشي، وتهرول، وتركض، وتقفز، وتسبح، وتلعب، 
وتتكلّم، وتضحك، وتبكي، وتصرخ، وتفكّر، وتعمل، وتحمل، وتصنع، وتزرع، 
وتجمع، وتم سك، وترمي، وتأخذ، وت عطي، وتطرق، وتضرب، وتكتب، وتقرأ، 

 وتحفظ، وتتذكّر، وتجامع، وتغتسل، وتبول، وتتغوّط؟!!!
 لا تدري، فتلك م صيبةٌ،     ونن كنت  تدري، فالـم صيبة  أعظ م   فإن كنت  

أن ت نكر وجود )الخالق العظيم(، الذي  -أيهّا المجنون  -أليس عجيبًا  
أوجد الأسباب اللازمة لوجودك؛ وفي الوقت نفسه ت قرّ بوجودك الناقص، الذي 

  ما كان له أن يكون، لو انعدم سبب واحد، من تلك الأسباب؟!!! 
مصنوعات الطبيعيّة(، ـي )الـعن النظر ف ،أليس تعطيلًا لعقلك أن تصرفه

 الدالّة دلالة قطعيّة، على )وجود الخالق(؟!!!
 خضار،ـ، والـحبوب، والوالوقود هواء، والـماء، والـمعادن،ـي صنع الـانظر ف

ملح، ـوالزيـت، والدهن، وال ر،ــحريـن، والـب، والقطـخشـوالار، ـوالأزهـار، والثم
 .والـجلد، والصوف، والوبر، والشعروالبيـض، واللحم،  واللبـن،والعسل، 

 انظر في هذه )المصنوعات الطبيعيّة(، ثمّ اسأل نفسك:
 هل )المصنوعات الطبيعيّة( واجبة الوجود، لا تحتاج نلى صانع؟

 من الذي صنع )المصنوعات الطبيعيّة(؟ 
 فسها؟هل صنعت )المصنوعات الطبيعيّة( أنفسها أنن

 هل )المصادفة العمياء( هي التي صنعت )المصنوعات الطبيعيّة(؟
 هل يستطيع )الإنسان الحديث( أن يصنع )المصنوعات الطبيعيّة(؟
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ننّ )الإنسان الحديث( ي درك يقينًا أنّ صنع هذه )المصنوعات الطبيعيّة(: 
المصنوعات؛ لا يكون نلّا بعد صنع )العناصر الكيميائيّة(، التي تتركّب منها هذه 

وبعد صنع )القوانين الفيزيائيّة(، التي تحكم حركة العناصر والمرك بات؛ وبعد صنع 
)الطاقة الكونيّة(، التي تحرّك العناصر والمرك بات؛ وبعد صنع )الخرائط التركيبيّة(، 

 التي تشكّل خصائص )المصنوعات الطبيعيّة(.
ا بين )صنع الخالق(، و)صنع الإ  نسان(!!!فالفرق كبير جد 

فالخالق هو الذي صنع العناصر الكيميائيّة، وهو الذي صنع القوانين 
 الفيزيائيّة، وهو الذي صنع الطاقة الكونيّة، وهو الذي صنع الخرائط التركيبيّة.

فإذا استطاع )الإنسان الحديث( صنع بعض )المصنوعات(؛ فإنهّ سيعتمد 
اصر كيميائيّة، وقوانين فيزيائيّة، اعتمادًا تام ا على كلّ ما صنعه الخالق، من عن

 وطاقة كونيّة، وخرائط تركيبيّة؛ فأين صنع المخلوق من صنع الخالق؟!!! 
 ونذا نظرنا في صنع المخلوق وجدناه على صورتين بارزتين:

الصورة الاستنساخيّة، كاستنساخ نعجة مثلًا، بالاعتماد على خليّة من  -1
 ق من صنع الخالق؟!!!خلايا نعجة مخلوقة. فأين صنع المخلو 

الصورة التقليديةّ، كصناعة السيّارة، وصناعة الطيّارة، وصناعة الغوّاصة،  -2
 وسائر الصناعات القدية والحديثة، ومنها صناعة ما يسمّونه: )الإنسان الآلّي(.

ونذا نظرنا في صنع )الإنسان الآلّي(، وجدنا أوّلًا أنّ )الإنسان الحديث(  
الكيميائيّة، ولا القوانين الفيزيائيّة، ولا الطاقة الكونيّة، بل  م يصنع العناصر ـل

ا الذي صنعه )الإنسان ال حديث( هو الخريطة ـكلّها موجودة من قبل؛ ونّّ
التركيبيّة، فقط، مع اعتماده اعتمادًا كبيراً على )الخريطة التركيبيّة الآدميّة(. وهذا 

 حيويةّ(، أو )تقليد الطبيعة(.ـالحاكاة م  ـسمّى: )المثال من أبرز أمثلة ما ي  
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ووجدنا ثانيًا الفروق الكثيرة والكبيرة، بين )الإنسان الآلّي(، الذي صنعه  
 )الإنسان الحديث(؛ و)الإنسان الآدميّ(، الذي صنعه )الخالق العظيم(؟!!!

في تناقضاتك الشيطانيّة العجيبة؛ فأنت ت قرّ  -مجنون ـأيهّا ال -فانظر  
نسان الآلّي(، وتصفه بالعلم والقدرة؛ ولكنّك ت نكر وجود بوجود صانع )الإ

 صانع )الإنسان الآدميّ(، وتنسب صنعه نلى المصادفة العمياء؟!!!
وأنت ت قرّ بوجود صانع )المصباح الصغير(، الذي ي نير الغرفة؛ ولكنّك  

)الشمس(، التي )المصباح الكبير(، أو )السراج الوهّاج(، وهي  ت نكر وجود صانع
 نير الأرض كلّها؟!!!ت  

وأنت ت قرّ بوجود صانع )آلة التصوير(، التي تلتقط الصور؛ ولكنّك ت نكر  
 وجود صانع )العين البصريةّ(، التي هي أعجب آلات التقاط الصور؟!!!

وأنت ت قرّ بوجود صانع )اللوحة الفنـّيّة الـميّتة(، التي اشتملت على صورة  
اغ، على الورق، أو على القماش؛ ولكنّك شجرة، مرسومة بالألوان، أو بالأصب

ود ــــة دلالة قطعيّة، على وجـرة الـحيّة(، الدالّ ـجـع )الشـانـود صــــر وجـــكـنـت  
 صانعها؟!!!

وأنت ت قرّ بوجود صانع )التمثال الـميّت(، المصنوع على صورة ننسان،  
نكر وجود من الصخر، أو الخزف، أو الخشب، أو المعدن، أو الشمع؛ ولكنّك ت  

 صانع )الإنسان الـحيّ(، الدالّ دلالة قطعيّة، على وجود صانعه؟!!!
ميّتة(، كالسيّارات أننواعها، ـريّةّ الـمراكب البـوأنت ت قرّ بوجود صانع )ال 

حيّة(، أعني ـمراكب البريّةّ الـوالدراّجات أننواعها؛ ولكنّك ت نكر وجود صانع )ال
 بل؟!!!حمير، والإـخيل، والبغال، والـال

ميّتة(، وهي السفن، ـمائيّة الـمراكب الـوأنت ت قرّ بوجود صانع )ال 
مائيّة(، كالأسماك ـوالقوارب، والغوّاصات؛ ولكنّك ت نكر وجود صانع )الأحياء ال
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 والحيتان؟!!!
صاب به نلّا أكابر المجرمين، الذين يعلمون أنّ وجود جنون الإلحاد لا ي  ف

  ل هذه الحقيقة، كلّ الإباء؟!!!تقب  يأبون ولكنّهم  ،الخالق هو الحقيقة الكبرى
حاد، فإنّ معظمهم كاذبون، مراوغون، نذا ـمنتسبين نلى الإلـائر الــأمّا س

هربوا نلى  الدالةّ على )وجود الخالق(، بالأدلّة القطعيّة، ،واجههم مخالفوهم
؛ فإذا خلوا (بوبيّةالر  )، فإذا تكاةرت عليهم أدلّة المخالفين، هربوا نلى (اللاأدريةّ)

روا، واستأسدوا، واستنسروا، وعادوا نلى نعلان الإلحاد، بالغافلين، والمراهقين، تنمّ 
 والدعوة نليه، والطعن في مخالفيهم.

قد تحوّلوا  - كلّ الناس  - ولنا أن نتخيّل ما الذي يحدث، لو أنّ الناس
 نلى الحالة اللادينيّة؟!

حوّل الناس نلى الحالة الحيوانيّة، فالقويّ كن أن نتخيّله أن يتأهون ما ي  
يأكل الضعيف، كما يأكل الذئب الشاة، والأقوياء يتنافسون على المزيد من 

 الفرائس، كما تتنافس السباع على الفريسة. 
ولكنّ الحقيقة أنّ الناس سيتحوّلون نلى حالة دون الحيوانيّة، فحين يتحوّل 

م من الحياة تلك القيم الدينيّة العليا، التي لا الناس نلى الحالة اللادينيّة، ستنعد
وحتّ  - يكاد يخلو منها أيّ دين، حتّ الأديان المحرفّة، كاليهوديةّ، والمسيحيّة

تتضمّن بعض القيم  - الهندوسيّة، وهو دين وةنّي، والبوذيةّ، وهو دين وضعيّ 
ينفع الدواء في  الدينيّة العليا، التي تنفع في تخفيف حدّة الفساد البشريّ، كما

 تخفيف حدّة الآلام.
 ،والسلام ،رـخيـوال ،حقّ ـالانعدام  قطعًا: يعني (القيم الدينيّة العليا)وانعدام 

 ،حام  ـوالتس ،فـوالتلاط   ،فـوالتعاط   ،مـراح  ـوالت ،مـال  ـوالتس ،يـوالتآخ ،نوالتعاو  
 ،لاصـــوالإخ ،ورعـــــــوال ،وىــــقــوالت ،رّ ــــــب  ــوال ،ةــانـــوالأم ،دلـــــوالع ،دقــصـوال
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 والزهد، والقناعة، ة،ـوالنزاه ،ةـفّ والع   ،رمــوالك ،عوالتواض   ،ارـثـوالإي ،انـسـوالإح
 ر الفضائل. ـائـوس

وسيكون الناس في الحالة اللادينيّة متساوين في انعدام هذه القيم؛ ولكنّهم 
ل والقبح، وفي القوّة والضعف، وفي سيظلّون متفاوتين في الغنى والفقر، وفي الجما

مرض، وفي القلّة والكثرة، وفي الذكورة والأنوةة، وفي الطفولة والمراهقة ـالصحّة وال
 والشباب والشيخوخة.

فإنّ  ؛كانوا أسوأ حالًا من الحشرات  ،م تكن ثمةّ قوانين تحكمهمـل ذافإ
  .للحشرات قوانين تحكمهم، كالنمل، والنحل

 نين، فثمّة أسئلة تحتاج نلى أجوبة:كانت لهم قوا  ذاون
 من الذي وضع تلك القوانين؟  -أ

 حين وضعها؟  ،لياالع   ها القيم  ع  هل راعى واض   -ب
 الخاصّة؟ منافع  ـوال ها الأهواء  ع  هل راعى واض   -ج
 ض؟هم عليها، فلا معتر  كل    الناس   ق  هل تواف   -د
 ها؟ـمعارضين لـمن ال ،هاـما موقف الراضين ب -ه

ريب في أنّ واضع القوانين سيكون من طبقة الأقوياء الأغنياء،  لا 
ريب في أنهّ لن يراعي القيم العليا، بل سيراعي الأهواء والمنافع الخاصّة له  ولا

كن وقوعه، ولكنّ الويل، كلّ الويل ق عليها لا ي  ريب في أنّ التواف   ولأقرانه، ولا
 فين.ء المستضع  من طبقة الضعفا ،للمعارضين؛ لأنّهم بلا ريب

وهكذا سيتفانى الضعفاء في خدمة الأقوياء، وسيتلذّذ الأقوياء في استعباد  
الضعفاء، ولن يتركوا وسيلة من وسائل الاستعباد، نلّا وتوسّلوا بها؛ لتكثير 

  .ع بالملذّات، وتقوية السلطاتالأموال، والتمت  
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 ىـغتصاب والزنل والاضطهاد والاـل والتعذيب والتنكيـر بذلك القتـفيكث
 !!!الدعارةرات وأفلام مخدّ  ـخمور والـواللواط والسحاق والربا والغشّ والسرقة وال

ننّها حياة دونيّة قذرة، تسمو عليها الحياة الحيوانيّة؛ حتّ في أقذر صورها  
هذه ـجد الباحث مثالًا لـحيوان، وأقساها، وأبشعها، لن يـم الـمعروفة في عال  ـال
     !!ة القذرة!حياة الدونيّ ـال

ننّ هذه الحياة الدونيّة القذرة تؤكّد الحاجة الكبيرة نلى هداية الخالق؛ فإنّ  
د من نقطة ول  دة، في أنهّ ي  مشاه  ـالإنسان يخالف سائر المخلوقات المعروفة ال

من  ،ما أودعه الله فيهمكن أن يرقى نلى أعلى الدرجات؛ ل   ـ الصفر؛ ولكنّه ي
 ة.وعقليّ  ،قدرات بدنيّة

درك ذلك نذا نظرت نلى الفرق الكبير بين طفل الإنسان، وفرخ ولك أن ت   
د ضعيفًا في بدنه، ضعيفًا في عقله، فقدراته بدرجة ول  الدجاجة، مثلًا، فالأوّل ي  

الصفر، والثاني لا يلبث بعد خروجه من البيضة، نلّا وقتًا قصيراً، ثّم يتصرّف في 
 تاج نليه. م بكلّ ما يحـف العال  حياته تصر  

وحتّ حين يعيش فرخ الدجاجة وحيدًا، بعد أن يخرج من البيضة، وليس 
ف المناسب، وكأنهّ على علم بكلّ بقربه أحد من بني جنسه؛ فإنهّ يتصرّف التصر  

 !!ما يتعلّق بنظام حياته!
من بني  ،كن أن يستغني عن رعاية من يرعاهأمّا الإنسان، فإنهّ لا ي  

يتدرجّ في القدرات البدنيّة والعقليّة، حتّ يصل نلى  جنسه، وهو في حياته
 دة.مشاه  ـمعروفة الـمخلوقات الـمن ال ،كن أن يصل نليها من سواهدرجات لا ي  

وما أنجزه في عصرنا،  ،درك ذلك أن تنظر فيما أنتجه الإنسانويكفي لت  
ميّة، وحواسيب محمولة، وهواتف محمولة، من أقمار صناعيّة، وشبكات عال  

 !!ة!يّ وجوّ  ،وبحريةّ ،ةوأسلحة مدمّرة، ووسائل نقل عملاقة: بريّّ 
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ولا القرود،  ،كن أن تصل نليه الأسودننّ هذا الرقيّ العلميّ الذي لا ي  
نتج ما يلأه؛ كن للإنسان أن ي  ولو بعد ملايين القرون، يقابله خواء دينّي، لا ي  

القذرة؛ لأنهّ يحتاج نلى نظام  ولو حاول ننتاجه، لانتكس نلى تلك الحياة الدونيّة
 نلهيّ، لتنظيم حياته، كما احتاجت نليه سائر المخلوقات.

عطي الاختيار؛ فله أن يقبل النظام الإلهيّ، فينال والفرق أنّ الإنسان قد أ  
عرض عنه، فينال عقاب الإعراض؛ لأنهّ مخلوق قد ةواب القبول؛ وله أن ي  

 ليكون خليفة في الأرض. اختصّه خالقه بخصائص بدنيّة وعقليّة؛
وليس النظام الإلهيّ نلّا نظام الإسلام، وهو نظام واحد، ولكنّ صوره  
كثيرة؛ لأنّ مخلوقات الله كثيرة، ولكلّ مخلوق صورة خاصّة مناسبة؛ ولذلك 

حة؛ لأنّ تسبيح كلّ مخلوق منها على يفقه الإنسان تسبيح المخلوقات المسبّ   لا
 الذي يجمع الصور كلّها واحد. صورة خاصّة، والمعنى العامّ 

ل المريض ث  عرض عنها، كم  نكر هداية الخالق، أو ي  ل الإنسان الذي ي  ث  ننّ م  
قرّ بعلم الطبيب عرض عنها، فبدلًا من أن ي  نكر هداية الطبيب، أو ي  الذي ي  

قرّ مضطر ا، ولكنّه لا يعمل بإرشاده، ثمّ نكر ذلك كلّه، أو ي  وقدرته ونصحه، ي  
  !!سه عن دواء لأمراضه!يبحث لنف

نكر قرّ هذ المريض بوجود الطبيب، وبين أن ي  ولذلك لا فرق بين أن ي  
وجوده؛ لأنّ النتيجة واحدة، وهي نعراض المريض عن نرشاد الطبيب، وبحثه عن 

 !!نتجه بنفسه، معتمدًا على معرفته البائسة!بديل، ي  
كر وجود الخالق، ولكنّه نالذي يزعم أنهّ لا ي   ،بوبيّ ننّ مثل الإنسان الر  

نكر هدايته، كمثل من يزعم أنّ والدًا اشترى لولده الأةير عنده سيّارة يزعم أنهّ ي  
حديثة، تسرّ الناظرين، ثّم أهمل نرشاده طريقة قيادتها، وهو يعلم يقينًا أنّ ولده 

كنه أن يستنبطها، ويعلم أن ليس ثمةّ من يستطيع يعرف طريقة قيادتها، ولا ي   لا
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كن أن يتوقّف في منتصف الطريق، رشاده في ذلك، غيره، ويعلم أنّ ولده لا ي  ن
ي الطريق ـف ،هوالد   ه  ك  ر  مّ ت ـ ـارة؛ ليصل نلى غايته؛ ةبل لا بدّ من أن يقود السيّ 

 !!محتوم!ـمصير الـيواجه ال ،ممزدح  ـال
لا ريب في أنّ هذا الزاعم يسعى بزعمه هذا، نلى الطعن في ذلك الوالد، 

نعم على ولده، بتلك السيّارة، لكان خيراً له ولولده، فالعطيّة م ي  ـذي لو لال
سمّى نعمة، نذا أدّت نلى ضدّ ما هي له في الأصل، بل هي نقمة، كن أن ت  ي   لا
 تصدر نلّا من عدوّ، أو من عابث، أو من غافل. لا

سان بوبّي أهون من الإنمن يظنّ أنّ الإنسان الر   ولذلك ليس صوابًا ظن  
بوبّي قد نسب نلى الخالق ما لا يليق به، من عداوة مخلوقاته، الإلحاديّ؛ لأنّ الر  

 !!والعبث بهم، ونهمالهم، والغفلة عنهم، تعالى الله عمّا يقولون علو ا كبيراً!
 وهو أنّ  - بوبّي خصوصًا، واللادينّي عمومًاوالدليل الذي يتمسّك به الر  
ليس بحجّة مقنعة؛ لأنّك نذا أيقنت  - قهاتعارض الأديان دليل على اختلا

وقن بالأصل الثاني، وهو ، فلا بدّ أنّك ست  (وجود الخالق)بالأصل الأوّل، وهو 
؛ ونلّا فإنّ ننكارك للأصل الثاني، يعني ننكارك للأصل الأوّل؛ (هداية الخالق)

ف ص  كن أن يو لا ي   :لأنّ الخالق العظيم العليم الحكيم الخبير القدير الكبير
 !!بصفات النقص البشريّ، من غفلة، ونهمال، وعبث، ولعب!

فإذا أيقنت بالأصل الثاني، وجب عليك البحث عن الدين الصحيح، 
وقن به عقول العقلاء، الذين سلموا من آثار الجهل والهوى والخوف، الذي ت  

 وليس الصواب أنن تهرب من البحث؛ لأنّك رأيت الأديان متعارضة.
بحث عن الدواء الشافي، الذي يشفيك من مرضك هل ستهرب من ال

الخطير، بعد أن أنبأك الطبيب بمرضك، نذا وجدت أنّ الصيادلة قد اختلفوا في 
   !!الدواء؟!
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كن أن يكون سببًا لنجاتك، لا أراك نلّا ستجتهد في البحث، عمّا ي  
ت وستبحث أوّلًا عن الصيدلانّي الخبير الناصح الأمين؛ فإذا وجدته واطمأنن

 نقذ نفسك.ريب في أنّك ستأخذ منه الدواء؛ لت   نليه، فلا
فما أحراك أن تجتهد مثل هذا الاجتهاد؛ لإنقاذ نفسك من شرورها، وقد 

 نن أردت   -علم اليقين أنّ الخالق موجود، وأنّ هدايته موجودة، وأنهّ  علمت  
 فسيهديك نلى الصراط المستقيم!  - أنت الاهتداء
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 رة اليهوديّةـسي

 
ريب في  قد تحوّلوا نلى اليهوديةّ، فلا - كلّ الناس  - تخيّلنا أنّ الناس ولو

فة أنّ الفارق كبير بين الحياة اللادينيّة، والحياة اليهوديةّ؛ فإنّ اليهوديةّ صورة محر  
، وهذا يعني أنّها قد اشتملت على  عن الإسلام، الذي دعا نليه موسى

فات واختلاقات، أدخلها بعض سلاميّة، ولكن مع تحريالإقائق بعض الح
 سيّما من المنسوبين القدامى نلى اليهوديةّ. المفترين، ولا

في نفوس من  ،ومن شأن هذه التحريفات أن تنشر بعض الأمراض القذرة
خداع ـحقد والنفاق والنميمة والـحسد والـيعتقد بصحّة نسبتها نلى الشرع، كال

 والغشّ والبغضاء وقسوة القلب.
راحة ـالاست بعض صفات النقص البشريّ، أبرزها:  الله لقد نسبوا نلى

النـ و ح والو ل و لة ، و النوم والاستيقاظ، و الندم، و فحزن والتأس  ـال، و من العمل
  .ميثاق بعد نسيانهـر التذك  ، و  مصارعة يعقوب، و والـح فاء والع ر يوالن حيب 

 بعض الرذائل، أبرزها: - وأبناء الأنبياء، وبناتهم - ونسبوا نلى الأنبياء
 خمر. ـالتعرّي، وشرب ال  نسبوا نلى نوح -
 .الكذب والدياةة  نسبوا نلى نبراهيم -

 .الكذب والدياةة  نسبوا نلى نسحاق -
 .شرب الخمر  نسبوا نلى نسحاق -
 .الكذب والاحتيال نسبوا نلى يعقوب  -
 .يعلم، فحبلتا و لاأسكرتاه، وه ماأنهّ و مضاجعة ابنتيه،  نسبوا نلى لوط  -
 .نو نسرائيلصنع العجل؛ ليعبده ب نسبوا نلى هارون  -
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 . الرقص داود نسبوا نلى  -
بامرأة أوريّا الحثّيّ، وحبلت منه، وتخلّص من  أنهّ زنى نسبوا نلى داود  -

 .لحرب الشديدة، وتركه وحده؛ ليموتزوجها، بجعله في وجه ا
 .مّا شاخـالأوثان ل أنهّ عبد نسبوا نلى سليمان  -
 .الـجزع أيوّب نسبوا نلى  -
نسبوا نلى رأوبين بن يعقوب أنهّ اضطجع مع بلهة سريّةّ أبيه، وأنّ  -

 .سمع بذلك  يعقوب
 .كنّته، وحبلت منه، وولدت توأمًا  نسبوا نلى يهوذا بن يعقوب أنهّ زنى بثامار -
 .سهاخته ثامار نفنسبوا نلى أمنون بن داود أنهّ اغتصب أ -
  .نسبوا نلى أبشالوم بن داود أنهّ دخل نلى سراريّ أبيه، أمام بني نسرائيل -

على ، و على ألفاظ الفحش والفجور أيضًا، واشتمل العهد القديم، 
على شعر غزل ماجن، في سفر كامل، هو ، و تصويرات نباحيّة خليعة فاجرة

: الـحيّة الـملعونة، على الكثير من الخرافات والأكاذيب، منها، و (نشيد الأنشاد)
وأتان بلعام، ومخلوع النعل، وبطولة شمجر، وشمشون  ،دينة وشكيمو  وبرج بابل،

أبيشج ودليلة، وابنا صموئيل، ومهر ميكال، وتعرّي شاول، وأبطال داود، و 
 وروح الكذ ب، ونحياء الصبّي، وتعرّي نشعياء، والكعك والـخ ر ء.، ميّةـلشونا

سان، الذي يعتقد بشرعيّة كلّ ما ورد في هذا فلك أن تتخيّل أخلاق الإن 
  !!الكتاب، ويطلب الهداية منه؟!

عدها ونتانتها، وب  وقذارتـها،  وس خفها، ولك أن تتخيّل سقامة عقائده،
 ،والأباطيل ،والأوهام ،(، الـم بـر أة من الأهواءالـم نز ل هيّ ـالإل عن )حقائق الوحي

 !!!والأساطير؟ ،خرافاتـوال ،والأكاذيب
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القارئ  لو أنّ و النصوص المذكورة،  تقبيحي ـف ،راًــرملة أةـفإن قيل: ننّ للت
قد ي فه م منها ما  قرآننصوص الكما أنّ   ؛استقبحهاما ة، ل  ريّ  ـ بقرأها باللغة الع  

 ي راد، نذا ت رمل  ت  نلى لغة أخرى، غير العربيّة. لا
 : ولكنّه ، (لقديـمالعهد ا، في بعض نصوص )صحّ هذا الافتراضي قدقلت 

 لا يكن أن يصحّ في نصوصه كلّها.
، وما نسبوه نلى رأوبين ويهوذا وأمنون فما نسبوه نلى لوط وداود  

وأبشالوم، وابنتي  لوط: فواحش م ستنك رة، يتورعّ كثير من الف سّاق، عن ارتكابها، 
 .لكبرىفحتّ فـي )العهد القديـم( تجد استبشاعًا، واستنكاراً، لهذه الفواحش ا

، (القصص الـم ستنك رة)تلك  ت  ة السقيمة: هي التـي اختلق  فهل التـرمل 
، تهوكنّ  يهوذاو  ،لوط وابنتيه، وداود وامرأة أوريّا، ورأوبين وسريّةّ أبيه :الـمنسوبة نلى

 وأمنون وأخته، وأبشالوم وسراريّ أبيه؟!!! 
الخمر،  رب  ش   وح ونسحاقــى نـنل ت  وهل التـرملة السقيمة: هي التـي نسب  

  الأوثان؟!!! العجل، ونلى سليمان عبادة   نع  نلى هارون ص   ت  ونسب  
 ل  ث  كم    ، في اشتماله على حقّ قليل، وباطل كثير،ننّ م ث ل  )العهد القديـم(

  :هف  مع فيه مؤلّ  ـج ،(كبير  )كشكول
  .يّةيات القرآنالآ القليل من -1
  .القراءات الشاذّة كثير منال -2
  .الأحاديث الصحيحةل من القلي -3
 .كثير من الأحاديث الموضوعةال -4
 .الصحيحة اتالتفسير القليل من  -5
 .السقيمة اتكثير من التفسير ال -6
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 .الصحيحة تالع ق دياّ القليل من  -7
 .السقيمةالع ق ديّات كثير من ال -8
 .الصحيحة اتالفقهيّ القليل من  -9

 .السقيمةالفقهيّات ر من ـكثيال -11
 .الصحيحة اتخ ل قيّ ـالالقليل من  -11
 .السقيمةالـخ ل قيّات ر من ـكثيال -12
 .الصحيحة اتخيّ ـالتاريالقليل من  -13
 .السقيمةالتاريـخيّات ر من ـكثيال -14
 .الإيـمانيّة شعارالأالقليل من  -15
 .الشيطانيّةشعار الأالكثير من  -16

س(، قد  كشكول الـم  ولذلك لا يصحّ أن ي سمّى هذا )الكشكول(: )ال 
في ك ت ب  تـجتمعلا  الأباطيلو الـحقائق لأنّ حقائق؛ ـونن اشتمل على بعض ال
 غض  النظر،كن ، فلا ي  بشريّ في كتاب  تفإذا اجتمع )الوحي الإلـهيّ الـمنز ل(؛

 !!!؟يهعلحتّ نن كانت قليلةً، فكيف وهي الغالبة  عن الأباطيل التي فيه،
قديـم(، يـجد فيه الكثير من الأمور، التي لا علاقة ومن يطالع )العهد ال 

 منز ل، لا من قريب، ولا من بعيد. ـلها بالوحي الإلـهيّ ال
بسلاسل النسب، وأسـماء الأولاد،  (،الوحي الإلـهيّ الـمنز ل)فما علاقة  

، وطول القرابينو  ،ثيرانالو  لات،ج  الع   عدد، و الأفرادوأسـماء الزوجات، وعدد 
ي، وأعداد عبيدهم، ـماء العائدين من السبـ، وعرضه، وأس(س الأقداسقد)بيت 

 هم، ومقيرهم؟!!!ـالومل   ،همـهم، وخيلهم، وبغالـياتيهم، ومغنّ ونمائهم، ومغنّ 



161 

 شبهة الإسرائيليّات

 

(، وتستنكرون العهد القديـم: كيف تطعنون في أكثر قصص )إن قيلف
، على نسبتها نلى )الوحي(، وقد اشتملت كتب المؤلفّين المنتسبين نلى )الإسلام(

 ؟!تب التفسير، وكتب الحديث، وكتب التاريخأمثالها، ولا سيّما ك
بعض المنتسبين نلى )الإسلام(، على ما يسمّيه تب : اشتملت كقلت

 (. الإسرائيليّات) العلماء:
، ونن رواها بعض المنسوبين (الإسلام) كن نسبتها نلىي   وايات لار  وهي

ر، ووهب بن منبّه، وأمثالهما، كعب الأحبا  :؛ فإنّ مصدرها(الإسلام)نلى 
 ؛ من آيات القرآن الكريم، ولا من أقوال الرسول :وليست تلك الروايات

  !!؟!(الإسلام)ب نلى نس  لكي ت  
مثّل ـالتي ت (،الصورة الإسلاميّة الأصيلة)فالصورة التنزيليّة هي وحدها 

  .ل(منز  ـهيّ الـ(، ومصدرها الوحيد الفريد هو )الوحي الإلالإسلام)
 الذي، فلا قيمة لها، كائنًا من كان (الصور التأليفيّة)أمّا ما خالفها من 

ولذلك لا قيمة لهذه الإسرائيليّات السقيمة، . اأنتجها، أو نقلها، أو اعتمد عليه
 كلّ الوجوب.  عنها واجبٌ  في تفسير )القرآن الكريم(؛ والإعراض  

 :قصّة يوسف
ضون، عن أحسن عر  امى، الذين ي  العجب، كلّ العجب، من المؤلّفين القد 

القصص، البريء، كلّ البراءة، من الافتراء، ثّم يعكفون على روايات مكذوبة 
عن  رات، ينقلونها عن بعض أئمّة الكذب، أومفتراة، مملوءة بالفظائع والمنك  

 !!!بعض المخدوعين، الذين ينقلون عن أئمّة الكذب
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،  براءة يوسف - قطعًا - تثب  القرآن، لوجدنا ما ي  رجعنا نلى لو ف 
 ت استعصامه، واستعفافه. ثب  بة الفاحشة، وما ي  من مقار  
من  ، وشهد على براءته شاهدٌ  على براءة يوسف لقد شهد الله  

أهلها، وشهد على براءته العزيز، وشهدت على براءته النسوة، وشهدت امرأة 
  .نفسها، على براءته ،العزيز

من الإغواء،  ،صينالله المخل   استثنى عباد   ينوشهد نبليس على براءته، ح
 .منهمواحد   ويوسف
من  ،واحد  ، لوجدنا أنّ يوسف(العهد القديـم)ي ـولو نظرنا ف 

 .فينمحرّ  ـالأنبياء، الذي سلموا من مطاعن ال
، وفي (القرآن الكريم)، في  براءة يوسف - كلّ الوضوح  - فواضحة 

 .من اختلافات قليلة، في هذه القصّة ،تابين، مع ما بين الك(العهد القديـم)
أن يعتمدوا على  - مفسّرين القدامىـلبعض ال - فلا أدري كيف ساغ

(، العهد القديـم)ي ـها ما يصدّقها، حتّ فـ، ليس ل(راةـروايات مكذوبة مفت)
 !!؟!الـمملوء بالتحريفات

تلك  أنّ بعض أولئك المفسّرين القدامى يدافعون عن :والأدهى من ذلك 
الروايات، أكثر من دفاعهم عن آيات القرآن الكريم، بل ننّهم قد أعرضوا عن 
دلالة الآيات، كلّ الإعراض، وعمدوا نلى تلك الروايات، فاتّخذوها حجّة على 

 !!ما يدّعون، فلا أدري ماذا أقول فيهم، وفي عقولهم؟!
ين بتلك والطبريّ والثعلبّي والواحديّ أبرز أولئك المخدوعين المستمسك 

الروايات، وقد رووا الكثير من تلك الروايات السقيمة الأةيمة، التي نسبت نلى 
؛ فأعرضوا عن ما يناقض كلام الله  - من مقاربة الفاحشة -  يوسف

 )دين الآيات( الكرية، واتبّعوا )دين الروايات( السقيمة!!!
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 :الأةيمةمة السقيمة العقيمن أمثال هذه الروايات  ،ورواية ،فألف رواية 
دون  -( الصورة التنزيليّة)، وهي أنّ (الحقيقة الثابتة القاطعة) غيرّ  يكن أن ت   لا
، من وكلّ ما خالفها ؛(الصورة الإسلاميّة الأصيلة)هي  -من الصور  سواها ما

 باطل، لا ريب في بطلانه، والإسلام بريء منه، كلّ البراءة. والآراء: ،الأقوال
نلى  ،منسوبينـمؤلّفين الـي مؤلّفات الـف ،مبثوةةـال (ئيليّاتالإسرا) ل  ث  ننّ م   

الحاسدين،  ، يحشرها بعض  (ضةر  صابة بالأ  م  )ب مأروضة ت  ك    ل  ث  ، كم  (الإسلام)
م ـضة، حتّ تستفحل؛ فإن لر  مة، فتتكاةر الأ  ب نفيسة، في مكتبة قيّ  ت  بين ك  

ضة تلك الآفة، فإنّ الأر   من ،بهمت  ب النفيسة، نلى تنقية ك  ت  يسارع أصحاب الك  
 فاتًا.ستجعلها ر  

ب ت  الك  تلك أنّ  :حاسدونـأن يدّعي أولئك ال :حقّ والعدلـفهل من ال 
م تنتقل ـفيها، ل ضة أصيلةٌ ر  من أوّل تدوينها، وأنّ الأ   ،النفيسة كانت مأروضةً 

 !!ب أخرى؟!ت  من ك   ،نليها
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 نـشبهة الصحيحي

 
 -حيح البخاريّ، وصحيح مسلم : ننّ أحاديث الصحيحين: صفإن قيل 

صحيحة، كلّها؛ وقد اشتمل الصحيحان على  -عند المنتسبين نلى الإسلام 
 بعض الإسرائيليّات؛ فتكون تلك الإسرائيليّات صحيحة عندهم. 

 : ننّ هذه الشبهة تتضمّن مقدّمتين، ونتيجة:قلت
 بين كلّهم(. )الصحّة الكلّيّة لأحاديث الصحيحين عند المنتس -الـمقدّمة الأولى
 )اشتمال الصحيحين على بعض الإسرائيليّات(. -الـمقدّمة الثانية

 )صحّة تلك الإسرائيليّات(. -النتيجة
تصحّ، نلّا نذا صحّت مقدّماتها، فلا بدّ من نةبات صحّة  والنتائج لا

 هاتين المقدّمتين معًا؛ لكي تصحّ النتيجة المدّعاة. 
لثانية، أو صحّت الثانية، ولم تصحّ أمّا نذا صحّت الأولى، ولم تصحّ ا

 الأولى؛ فالنتيجة باطلة، بلا ريب.
 :ولىالـمقدّمة الأُ م ـتقوي

 لإةبات بطلان المقدّمة الأولى، لا بدّ من بيان ستّة أمور مهمّة:
 التصحيح التصنيفيّ لا يستلي( التصحيح الكلّيّ: -أوّلًا 

ا هذين الكتابين، ن تصنيفهمم   -فليس مراد الشيخين: البخاريّ، ومسلم 
الدلالة على التصحيح الكلّيّ، أي:  - ةن وصف كلّ واحد منهما بالصحّ وم  

، (الصحيحين أحاديث)من  ،وصف كلّ حديث :من ذلك ،مقصودـليس ال
 بالصحّة.

بعض المتون  -من هذين الكتابين  -ويدلنّا على ذلك أنّ في كلّ واحد 
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دليل  -في الكتاب الواحد  -رادها معًا المتخالفة، التي لا ي كن الجمع بينها، فإي
 على أنّ المصنّف لم يقصد الدلالة على الصحّة الكلّيّة. 

ونن افترضنا افتراضًا أنّ الشيخين قد قصدا الحكم بالصحّة الكلّيّة، على 
الذين ذهبوا نلـى القول بتصحيح  -الـمؤلّفين القدامىأحاديث الصحيحين، فإنّ 

نوا يقصدون، بتصحيحهم لـهما: القول بالصحّة لـم يكو  -هذين الكتابيـن 
 الكلّيّة لأحاديثهما. 

لا ت فيد الكلّيّة، القرآن الكريـم(: الكتب بعد  أصحّ  )الصحيحان :فعبارة
بالأصحّيّة، بمعنى أنّ الصحيحين أكثر صحّة، من سائر  القولبل تدلّ على 

  .حديثيّةـالكتب ال
مقد، وسنن ابن ماجه، أصحّ من مسند أ -عندهم  -فالصحيحان 

وصحيح ابن خزية، وصحيح داود، وسنن الترمذيّ، وسنن النسائيّ،  أبي وسنن
وسنن الدارقطنّي، ومستدرك الحاكم، وسنن ابن حبّان، ومعاجم الطبرانّي، 

البيهقيّ، وغيرها من كتب الحديث؛ لكنّ هذه الأصحّيّة لا تمنع من اشتمالهما، 
 على أحاديث غير صحيحة.

من سائر كتب الحديث؛  ،أصحّ  الصحيحينأنّ  يرى مثلًا  الصلاحفابن  
ن، ـباستثناء صنفي همع اعتراف، ، عندهالكون أغلب ما فيهما صحيحً 

 منتق دة. ـالأحاديث ال، و مسن دةـر الـ: الأحاديث غيهماأحاديث نم
فأمّا الأحاديث غير المسن دة، فهي الأحاديث المعل قة، مع وجود اختلاف 

 فين في تصحيح بعضها. بين المؤلّ 
وأمّا الأحاديث المنتق دة، فهي أحاديث انتقدها بعض المؤلّفين القدامى، 
 سندًا، أو متنًا، أو سندًا ومتنًا. وقد أشار كثير من المؤلفّين نلى هذه الانتقادات.
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 متنّي:ـالتصحيح السنديّ لا يستلي( التصحيح ال -ثانيًا
على اتّصال الســند، بنقــل  -يث عند أهل الحد -تقوم صحّة الـحديث  

العدل، الضابط، عن مثله، نلـى منتهاه، مـع السلامة من الشذوذ، والسلامة مـن 
 العلّة.  

وهذان الأخيران: الشذوذ، والعلّة، ي كن أن يكونا في السند، وي كن أن 
 يكونا في المتن، أيضًا.

اه متّصلًا بنقل ولذلك ي كن أن يحكم المحدّث بصحّة السند؛ لأنهّ ير  
العدل الضابط، عن مثله، نلى منتهاه، مع سلامة السند من الشذوذ، والعلّة؛ 

يحكم على الحديث بالصحّة، نلّا بعد أن يتأكّد من سلامة المتن،  ولكنّه لا
 منهما، أي: من الشذوذ، والعلّة.

ن، وهذه قاعدة معروفة ـمتـصحّة السند لا تستلزم صحّة الولذلك قالوا: 
مع ـجد من ي نكرها؛ ولذلك أيضًا جـحديث، لا تكاد تـعند أهل ال ،ورةمشه

 ن بالنكارة. ـمتـبين وصف السند بالصحّة، ووصف ال ،مؤلّفينـبعض ال
وهذه القاعدة عامّة في أحاديث الصحيحين، وفي غيرهما، فتصحيح متون  

 الصحيحين متوقّف على نةبات سلامتها، من الشذوذ، ومن العلّة.
نضاف نلى ذلك كلّه اختلاف المؤلّفين، في صحّة كثير من أسانيد فإذا ا 

الصحيحين، أدركنا أنّ القول بصحّة تلك الأسانيد ليس أكثر من قول 
 اجتهاديّ، اختلافّي، وليس حكمًا قطعي ا، في كلّ حديث، من أحاديثهما.

والدارقطنّي واحد من أبرز أهل الحديث الذين انتقدوا كثيراً من أحاديث  
 الصحيحين، ولا سيّما من جهة السند.

وقد تكلّم بعض أئمّة الجرح والتعديل، في كثير من رواة الصحيحين، من  
 حيث العدالة، ومن حيث الضبط.



167 

فمع التسليم بتصحيح أسانيد الصحيحين كلّها، فإنّ هذا التصحيح، 
  .يستلزم تصحيح متون الصحيحين كلّها لا

ديث أنفسهم، في تصحيح أسانيد  الح فكيف، وقد علمنا اختلاف أهل
 ؟!!!كثير من أحاديث الصحيحين

 معنويّ لا يستلي( التصحيح اللفظيّ:ـالتصحيح ال -ثالثاً
 يتألّف المتن من عنصرين رئيسين:  

وهو العنصر المنطوق، والمسموع، والمكتوب، والمقروء، وهو  العنصر اللفظيّ: -أ
  ورة من صور النظم اللغويّ.عبارة عن ألفاظ قليلة، أو كثيرة، منظومة بص

  ي الأدوات اللغويةّ،ـف فبالتخال   -لفظي ا  -متون ـف بين الويكون التخال  
، )الأصول الاشتقاقيّة( وفي جذور الألفاظ كحروف العطف، والنفي، وغيرها؛

، )علامات الإعراب( ، وفي نعراب الألفاظ)الصيغ الصرفيّة( وفي أبنية الألفاظ
 ، وفي زيادة الألفاظ، أو في نقصانها. ر(ـ)التقديم والتأخي وفي ترتيب الألفاظ

وهو العنصر المقصود من المتن، أي: هو مراد المتكلّم،  العنصر المعنويّ: -ب
 وقد ي دركه المخاطب، فيكون مفهومًا عنده، وقد لا ي دركه، فيكون مجهولًا عنده.

تفصيليّ. فأمّا المعنى وللمعنى صور كثيرة، منها: المعنى الإملالّي، والمعنى ال 
الإملالّي، فهو المعنى العامّ للمتن، وأمّا المعنى التفصيليّ، فهو المعنى الدقيق الزائد، 

 على المعنى الإملالّي.
تتخالف قطعًا، في الجانب  -ي الجانب اللفظيّ ـف -متخالفة ـوالمتون ال 

 معنويّ؛ لكنّ التخالف بينها يكون على صورتين:ـال
 حين يكون المعنى الإملالّي لكلّ متن مخالفًا لغيره. لتاّ(،التخالف ا -1
 حين يكون المعنى الإملالّي للمتون المتخالفة واحدًا. التخالف الناقص، -2
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فالتصحيح المعنويّ لا يستلزم التصحيح اللفظيّ، فقد يصحّح المؤلّف  
ي بها متن الحديث، لكنّه لا يستطيع أن يصحّح كلّ الصيغ اللفظيّة، التي ر و 

هذا المتن، لأنّ هذه الصيغ اللفظيّة متخالفة؛ ولذلك يكتفي بالتصحيح 
 المعنويّ، أي: يكتفي بتصحيح المعنى الإملالّي للمتون المتخالفة.

فإذا اجتهد للتصحيح اللفظيّ، فإنهّ لن يستطيع تصحيح أكثر من صيغة  
 ع من ذلك. منـي -متخالفة ـمتون الـبين ال - فلفظيّة واحدة، لأنّ التخال  

والكثير من أحاديث الصحيحين، قد ر ويت فيهما، أنكثر من صيغة  
خالفها من الصيغ  لفظيّة، فتصحيح صيغة معيّنة منها يلزم منه قطعًا تضعيف ما

 اللفظيّة، ونن كان المعنى الإملالّي واحدًا.
  (.الأعمال بالنيّات)ومن أمثلة ذلك حديث: 

بعدّة صيغ لفظيّة ، البخاريّ ورواه  ؛حدةبصيغة لفظيّة وا ،فقد رواه مسلم
 .متقاربة، مع وجود فروق لفظيّة يسيرة

ا يحكم بصحّة الف  يّ ـمالـمعنى الإجـمن يحكم بصحّة هذا الحديث، فإنهّ نّّ
 مكن أن يحكم بالصحّة اللفظيّة التامّة لكلّ رواية من رواياته. ـللمتن، ولا ي  

ا، ونظمها، صحّة تامّة، فهذا دليل ، أنلفاظهمعي نةذا صحّ صدور رواية إف
ي كن أن  لا -مخالفة لها لفظي ا، مخالفة جزئيّة ـال -على أنّ الروايات الأخرى 

  .يحكم لها بالصحّة اللفظيّة التامّة
حفظاً تام ا،  اللفظيّة، من الناحيّة ،حفوظةً ـليست م متون )الصحيحيـن(ف

 ة.كما في حفظ الآيات القرآنيّ   لا اختلاف فيه،
بعدّة  بل وصلا لكلّ  منهما، بنسخة واحدة،، الصحيحانا نلين لـم يصلو 

 تقديم وأ، لفظيّ  نقص ودة لفظيّة، أزيان س خ، تـختلف فـي مواضع كثيرة، ب
 في الأحر ف، أو في الضبط. ،أو تغيير لفظيّ ، لفظيّ  تأخيرأو  لفظيّ،
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 مطابقَيّ:ـالتصحيح الصدوريّ لا يستلي( التصحيح ال -رابعًا
، فإن صحّ صدور المتن منه، بعض المتون ي نس ب صدورها، نلى النبّي 

بصفته النبويةّ، لا بصفته البشريةّ؛ فإنّ هذه )الصحّة الصدوريةّ( دليل قاطع، 
على )الصحّة المطاب قيّة(، أي: )مطاب قة الواقع(؛ لأنّ مصدر المتن في هذه الحال 

 معصوم من الخطإ. - ريببلا  -منز ل(، وهو ـهو )الوحي الإلهيّ ال
 ولذلك يكن أن نقول:

، عن المتن المنسوب نلى النبّي نذا كانت منتفيةً، الصحّة المطاب قيّة، ننّ 
، فإنّ هذه ، قطعيّةً صريحةً  فكان المتن دالا  على ما يخالف الواقع القطعيّ، دلالةً 

  .الصدوريةّ المخالفة دليل قاطع، على انتفاء الصحّة
 فيه؛ قّ، لا ريبـــ، بصفته النبويةّ: حكلام النبّي أنّ   فلا خلاف في

، بصفته البشريةّ، أمّا كلام النبّي  ي كن أن يكون مخالفًا للواقع القطعيّ. فلا
 ل. منز  ـفليس راجعًا نلى الوحي ال

أمّا المتون المنسوبة نلى الصحابة، والتابعين، وغيرهم؛ فإنّ صحّة صدورها 
ة مطاب قتها للواقع، فقد تطابق الواقع، وقد تخالفه؛ لأنّهم منهم لا تستلزم صحّ 

طئون، فجائز بشرٌ  أن ي صيبوا،  -فيما صحّت نسبته نليهم  -، ي صيبون، ويخ 
طئوا، فيخالفوا الواقع القطعيّ.  فيطابقوا الواقع القطعيّ، وجائز أن يخ 

رواه مسلم، عن  حديث )الشياطين الـمسجونة(، الذي ومن أمثلة ذلك 
  .بد الله بن عمرو بن العاصع

م ـ، أم لعبد الله بن عمرو بن العاصمن  ،متنـفسواء أصحّ صدور هذا ال
 م تصحّ ـمتن للواقع، أم لـ؛ وسواء أصحّت مطابقة هذا الصدوره منه يصحّ 

لام ــن كـــ، ولا ملام الله ــن كـــس مـليهــو ؛ فإنهّ ليس نص ا شرعي ا، فمطابقته
 .ه ـولـــرس
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الطعن في الصحّة المطاب قيّة لهذا المتن ليس طعنًا في السنّة النبويةّ، وليس ف 
واحد من الصحابة، عبد الله بن عمرو طعنًا فيما ي نس ب نلى السنّة النبويةّ؛ لأنّ 

طئ، سهوًا، أو وهماً.  فهو غير معصوم، لذلك ي كن أن يخ 
ويكون أخذه فجائز أن يصحّ صدور هذا المتن من عبد الله بن عمرو،  

وهو أحد  -من كعب الأحبار؛ فقد ذكر بعض المؤلفّين أنّ عبد الله بن عمرو 
 قد أخذ عن كعب الأحبار. -العبادلة الأربعة 

وجائز أن تكون نسبة هذا المتن نلى عبد الله بن عمرو باطلة، نمّا كذبًا  
 وافتراء، أو وهماً وسهوًا.
رواه البخاريّ،  نثى( الذيحديث )والذكر والأ :أيضًا ،ومن أمثلة ذلك

 .يّ ـعن نبراهيم النخع
، وما تضمّنه من أقوال نبراهيم النخعيّ فسواء أصحّ صدور هذا المتن من 

م يصحّ؛ وسواء أصحّت مطابقة ـمنسوبة نلى أبي الدرداء، وعلقمة بن قيس، أم ل
تعالى،  م تصحّ؛ فإنهّ ليس نص ا شرعي ا، فليس من كلام اللهـهذا المتن للواقع، أم ل

 . ولا من كلام رسوله
فالطعن في الصحّة المطاب قيّة لهذا المتن ليس طعنًا في السنّة النبويةّ، وليس  

طعنًا فيما ي نس ب نلى السنّة النبويةّ؛ لأنّ أبا الدرداء وعلقمة بن قيس ونبراهيم 
النخعيّ رجال من عامّة الناس، من الصحابة، ومن جاء بعدهم، فهم غير 

طئوا، سهوًا، أو وهماً. معصومين،  لذلك ي كن أن يخ 
ومن أمثلة ذلك أيضًا حديث )القردة المرجومة(، فهو ليس حديثاً منسوبًا 

، بل هو منسوب نلى عمرو بن ميمون، وهو ليس من الصحابة، نلى النبّي 
 ونن أدرك الجاهليّة.

 وقد انتقد بعض المؤلّفين هذا الحديث، فمنهم من انتقد السند، ونفى 
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من عمرو بن ميمون؛ ومنهم من انتقد المتن، ووصفه  ،صحّة صدور المتن
 بالنكارة؛ لغرابته عن الواقع.

م يصحّ؛ وسواء ـفسواء أصحّ صدور هذا المتن من عمرو بن ميمون، أم ل
م تصحّ؛ فإنهّ ليس نص ا شرعي ا، فليس من  ـأصحّت مطابقة هذا المتن للواقع، أم ل

 .كلام رسوله   كلام الله تعالى، ولا من
فالطعن في الصحّة المطاب قيّة لهذا المتن ليس طعنًا في السنّة النبويةّ، وليس  

طعنًا فيما ي نس ب نلى السنّة النبويةّ؛ لأنّ عمرو بن ميمون واحد من عامّة الناس، 
طئ، سهوًا، أو وهماً. وي كن أن تكون  فهو غير معصوم، لذلك ي كن أن يخ 

 ، ومنسوبة نليه كذبًا. القصّة مفتراة عليه
 نك راً لشيء من السنّة النبويةّ.نك ـر  هذه القصّة م  دّ م  ولذلك لا ي ـع   

  الواقع القطعيّ الشرعيّ:
شرعي ا، وهو القرآن الكريم، والسنّة النبويةّ، الثابتة الواقع القطعيّ قد يكون 

لقطعيّ مخالفته ةبوتا قطعي ا؛ فكلّ حديث غير قطعيّ الثبوت، نذا ةبت بالدليل ا
للدليل الشرعيّ القطعيّ، ولا سيّما الدليل القرآنّي القطعيّ، فإنهّ حديث غير 

 صحيح واقعي ا، ونن عدّه بعض المؤلّفين صحيحًا، من جهة الصناعة الحديثيّة.
  حديث )ننشاء خلق للنار(، الذي رواه البخاريّ. انتقاد: ذلك ومن أمثلة

 الواقع القطعيّ التاريخيّ:
د يكون الواقع القطعيّ تاريخي ا، فيأتي متن الحديث دالا  دلالة قطعيّة، وق

 على ما يخالف نحدى القطعيّات التاريخيّة.
 رواه مسلم.حديث )زواج أمّ حبيبة(، الذي انتقاد ومن أمثلة ذلك:  
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 الواقع القطعيّ العقليّ:
لة قطعيّة وقد يكون الواقع القطعيّ عقلي ا، فيأتي متن الحديث دالا  دلا

 على ما يخالف نحدى القطعيّات العقليّة )صريح العقل(.
 (.التخالف القطعيّ )مخالفة الدليل العقليّ القطعيّ عدّة صور، منها: ـول

متخالفين، تخالفًا قطعي ا، ـمتنين الـالعقل الصريح تصحيح الينع  وهو أن
ي ـاقع، فإنّ الثانجمع بينهما، فإن كان أحدهما مطابقًا للو ـمكن ال ـ ي لابحيث 

 ريب. خالف للواقع، بلاـم
كثيرة، في   -جمع بينها ـمكن ال ـ التي لا ي -متخالفة ـمتون الـوأمثلة ال

 الصحيحين، وهي عمومًا على ضربين:
، فإن صحّحنا متنًا منها، كان يّ ـى النبـه نلما ي نس ب صدور   -الضرب الأوّل
 - بصفته النبويةّ - يّ ـكلام النب  متون، لأنّ ـمن ال ،ما خالفهذلك تضعيفًا ل  

 ه بعضًا.ناقض بعض  ي   لا
، من الصحابة والتابعين، ه نلى غير النبّي ب صدور  نس  ما ي   -الضرب الثانـي

  .ب نليهوهذا لا يتنع فيه صحّة صدور كلّ متن، مّمن ن س  
بصحّة مطابقته  -حكم على أحدها ـلكنّ التخالف بينها يعني أنّ ال

فة، ونن مخال  ـمتون الـمطابقة عن الـب انتفاء وصف صحّة الوج  ي   -للواقع 
 فت بصحّة الصدور.و ص  

ر م  ومن أبرز أمثلة هذا الضرب: روايات الصحيحين المتخالفة، في بيان ع   
 . ، عند وفاتهالنبّي 

جمع بين الروايات؛ فإنّ العقل الصريح ـوالتخالف فيها لا ي كن رفعه بال
مخالفة الواقع التاريخيّ؛ لأنّ الإنسان نذا توفّي، ـبعضها، بحكم على ـيستلزم ال
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 راً واحدًا، لا أكثر، وهذه حقيقة عقليّة، لا يختلف فيها اةنان.م  فإنّ له ع  
فإن حكمنا بالصحّة المطابقيّة لرواية )توفّي وهو ابن ستّين(، فقد حكمنا  

وستّين(، وكذلك انتفاء بانتفاء الصحّة المطابقيّة عن رواية )توفّي وهو ابن ةلاث 
 الصحّة المطابقيّة عن رواية )توفّي وهو ابن خمس وستّين(.

ونذا حكمنا بالصحّة المطابقيّة لرواية )توفّي وهو ابن ةلاث وستّين(، فقد  
حكمنا بانتفاء الصحّة المطابقيّة عن رواية )توفّي وهو ابن ستّين(، وكذلك انتفاء 

  وهو ابن خمس وستّين(.الصحّة المطابقيّة عن رواية )توفيّ 
ونن حكمنا بالصحّة المطابقيّة لرواية )توفّي وهو ابن خمس وستّين(، فقد  

حكمنا بانتفاء الصحّة المطابقيّة عن رواية )توفّي وهو ابن ستّين(، وكذلك انتفاء 
 الصحّة المطابقيّة عن رواية )توفّي وهو ابن ةلاث وستّين(.

 يستلي( التصحيح الاتفّاقيّ:التصحيح الاجتهاديّ لا  -خامسًا
وسيلتان اةنتان: الاجتهاد، والتقليد.  -عمومًا  -لتصحيح أيّ حديث  
حين يعتمد على وسيلة الاجتهاد، فيصحّح الحديث؛ وقد يجتهد مصحّ  ـفأوّل ال

بعده آخرون، فيصحّحون الحديث نفسه، باجتهادهم، ثّم يأتي من يعتمد على 
 ث نفسه، فيكون مقلّ دًا، لا مجتهدًا.تصحيح المجتهدين، فيصحّح الحدي

والاجتهاد يكون بالنظر في سند الحديث، أو أسانيده، والنظر في متنه؛ 
ق من سبعة شروط: ليتحقّق المجتهد، من اجتماع شروط الحديث، أي: التحق  

اتّصال السند، وعدالة الرواة، وضبط الرواة، وسلامة السند من الشذوذ، 
 ، وسلامة المتن من الشذوذ، وسلامة المتن من العلّة.وسلامة السند من العلّة

ا، يقتضي أن يبذل المصحّ  وهذا التحق   ح جهدًا كبيراً، ق عمل صعب جد 
قبل نصدار حكمه، على الحديث؛ فعليه مراجعة أقوال أئمّة الجرح والتعديل، 

م، والمقابلة بينها، عند الاختلاف؛ وعليه مراجعة تاريخ الرواة، لمعرفة أسمائه
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وكناهم، وألقابهم، ومواليدهم، وبلدانهم، وشيوخهم، وتلاميذهم، وغير ذلك من 
 مهمّة.ـالتفصيلات ال

عها، والمقابلة بينها؛ لمعرفة وعليه أيضًا مراجعة أسانيد الحديث، وتتب  
 الاتّصال والانقطاع فيها، والوقف والرفع، ونحو ذلك من الأمور.

ئنّ نلى سلامته من الشذوذ، ونلى وعليه أن يبحث في متن الحديث؛ ليطم
ا يكون بالتأنّي  سلامته من العلّة؛ ولا يكون ذلك البحث بالنظرة العجلى، ونّّ

 ر والاستذكار والاستحضار والمقابلة والموازنة. ر والتدب  والتفك  
ولذلك ليس غريبًا أن يختلف المؤلّفون في تصحيح الأحاديث، ونن 

ا، والاختلاف سلكوا طريق الاجتهاد؛ لأنّ أد وات الاجتهاد وعناصره كثيرة جد 
 .من يخالفه في التصحيح فيها واقع كثيراً، ولذلك لن يعدم المجتهد

والفرق كبير بين التصحيح الاجتهاديّ، والتصحيح الاتفّاقيّ، ففي الأوّل  
حين، بعضهم يجتهد، فيصحّح يكون مصدر التصحيح آحادًا من المصحّ  

، تقليدًا؛ فإن وافقهم بعد ذلك سائر المؤلّفين، الحديث، وبعضهم يصحّحه
روا ما صحّحوه، كان م ي نك  ـاجتهادًا، أو تقليدًا؛ فلم يخالفوهم في التصحيح، ول

 ذلك هو التصحيح الاتفّاقيّ.
وليست كلّ أحاديث الصحيحين مصح حة، بالتصحيح الاتفّاقيّ، فقد  

صحّة  -لحديث، ومن غيرهم قدياً، وحديثاً، من أهل ا -أنكر بعض المؤلّفين 
بعض أحاديث الصحيحين؛ ولذلك يكون تصحيح ما اخت لف فيه من قبيل 

 التصحيح الاجتهاديّ، لا من قبيل التصحيح الاتفّاقيّ.
 حديثيّ لا يستلي( التصحيح القطعيّ:ـالتصحيح ال -سادسًا

اختلف المؤلّفون القدامى، في تصحيح أحاديث الآحاد، الواردة في 
 ، أو في أحدهما، بين قائل بالصحّة القطعيّة، وقائل بالصحّة الظنـّيّة.الصحيحين
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فالقائلون بالصحّة الظنـّيّة لا يفرقّون بين أحاديث الصحيحين، وسائر  
الأحاديث الموصوفة بالصحّة؛ فليس كلّ حديث موصوف بالصحّة يكون 

 .، نلّا نذا كان متواتراًمقطوعًا به في نفس الأمر
د من أشهر المؤلّفين القدامى، الذين يرون أنّ أغلب وابن الصلاح واح

  .أحاديث الصحيحين مقطوع بصحّتها
وما ذهب نليه ابن الصلاح قد وافقه عليه كثير من المؤلّفين القدامى، 

 ومع ذلك، فقد خالفه في رأيه هذا كثيرون.
بطريقة  واكن أن يقطعي   لقطع لال حديث الآحاد بإفادة واقال الذينو 
ا يقطعالقطع ا   سبّي.بطريقة القطع النّ   ونلمطلق؛ لأنّ المسألة خلافيّة، ونّّ

ق شروط الصحّة: اتّصال والذين قالوا بإفادة الظنّ لا يقطعون، بتحق  
 السند، وعدالة الرواة، وضبط الرواة، والسلامة من الشذوذ، والسلامة من العلّة.

 ة مواضع، أبرزها:فيرون أنّ الحكم باتّصال السند، حكم ظنّيّ، في عدّ 
وجود العنعنة، أو الأنأنة، في السند، فقد يكون السند متّصلًا، وقد يكون  -1

 :عن فلان قال(، أو عبارة )أنّ فلانًا قال()منقطعًا، بسقوط بعض الرواة؛ فعبارة 
لا ت فيدان القطع، بحصول السماع؛ فليستا كعبارة )حدّةنا فلان قال(، أو عبارة 

  عبارة )سمعت فلانًا يقول(. ، أو)حدّةني فلان قال(
وجود راو  مدلّ س، في السند، فقد يكون السند متّصلًا، وقد يكون  -2

 منقطعًا، بإسقاط المدلّ س لبعض الرواة، من السند عمدًا؛ خشية رفض الحديث.
وجود الخطإ في تاريخ الرواة، فإنّ أخبار الرواة منقولة بطريق الآحاد أيضًا،  -3

طع بما تتضمّنه، من بيان مولد الراوي، زمانًا ومكانًا، وبيان مماته فلا ت فيد الق
سيّما  زمانًا ومكانًا، وبيان لقائه برواة آخرين، وسماعه منهم، أو سماعهم منه، ولا
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 عند الاختلاف في ذلك. 
ومعرفة تاريخ الرواة مهمّة، لا ي كن الاستغناء عنها؛ لكثرة الكذب، 

 لرواة، والتشابه في الأسماء والألقاب والكنى.والوهم، والتدليس، وكثرة ا
وحده يعلم  والحكم بعدالة الرواة حكم ظنّيّ، قائم على الظاهر، والله  

لا يعلم  -وهو الرسول الذي ي وحى نليه  - غيب الباطن. فإذا كان الرسول 
؛ حقيقة المنافقين، الذين مردوا على النفاق، نلّا نذا أظهره الله، على ذلك الغيب

فكيف ي تصوّر أن يعلم المؤلّفون المعدّ لون حقيقة باطن كلّ راو  من الرواة، علمًا 
 قطعي ا يقيني ا؟!!! 

فإنّ المؤلّف، نذا عايش الراوي المعد ل، مدّة كافية؛ فإنّ حكمه بالعدالة،  
 سيكون بالاعتماد، على الظاهر، وهو حكم ظنّيّ.

وي المعد ل، زمانًا، أو مكانًا، أو زمانًا أمّا نذا كان المؤلّف بعيدًا عن الرا 
 ومكانًا؛ فإنهّ يحتاج نلى الاعتماد على مؤلّف آخر، معايش للراوي المعد ل.

فإذا ةبت الاعتماد المباشر، بقي الحكم بالعدالة ظنـّي ا، ونذا كان بين 
ا ب عدٌ في الزمان، أو في المكان، أو فيهم -المعايش، وغير المعايش  -المؤلّفين 

معًا، احتاج المؤلّف غير المعايش، نلى الاعتماد على راو ، أو أكثر؛ ليبلغه تعديل 
 المؤلّف المعايش. 

والحكم باتّصال هذا السند، الناقل للتعديل: ي كن أن يكون ظنـّي ا أيضًا؛ 
 فيزداد الحكم ظنـّيّة، ويبتعد عن القطع واليقين.

لقائم على الظاهر؛ لأنّ والتعديل أمر ظنّيّ، بصرف النظر عن الحكم ا
المؤلّف نفسه، يحتاج نلى التعديل؛ فليس نبي ا من الأنبياء، ليكون الحكم بعدالته 

طئ،  أمراً قطعي ا، لا يحتاج نلى نةبات، بل هو بشرٌ  من عامّة الناس، ي صيب ويخ 
 وليس ثمةّ ما يقطع بكونه عدلًا في الباطن.
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ن شيخ، أو من تلميذ؛ فإنّ من ونذا اطلّعنا على تعديل لهذا المؤلّف، م
ه يحتاج أيضًا، نلى تعديل، فليس أحدهما أولى من الآخر، بهذا الحكم، ل  عد  

 وهكذا نلى آخر المعدّ لين السابقين، أو اللاحقين.
 -وهـما من الأمــور الباطلة اتفّاقاً  -وللغفلة عن )التسلسل(، و)الد ور( 

 نلى القول، بإفادة التعديل للقطع.أةــر كبير، فـي ذهاب بعض الـمؤلّفين، 
، والمعدّ ل الثاني يحتاج نلى معدّ ل  فالمعدّ ل الأوّل يحتاج نلى معدّ ل ثان 
ثالث، والمعدّ ل الثالث يحتاج نلى معدّ ل رابع، وهكذا؛ فيكون القطع بالتعديل 

 قائمًا على التسلسل، وهو أمر باطل، فيكون القطع بالتعديل باطلًا، أيضًا.
، ويعدّ ل الـمعدّ ل  الثانـمعدّ ل  الأوّل  الـعدّل الوقد ي معدّ ل  ـي الـمعدّ ل  الثانـي 

، فيكون كلّ واحد منهما معدّ لًا لصاحبه، ومعد لًا بتعديل صاحبه، وهذا  الأوّل 
 ل باطلًا، أيضًا.ـع بالتعديـون القطـه، فيكـي بطلانـلاف فـذي لا خـدور، الـو الـه

تماد على الاشتهار والتسليم، وهما طريقان ي فيدان الحكم فلم يبق  نلّا الاع
؛ لأنّ عدالة ، لا على وجه القطع واليقينالغالب بالعدالة، لكن على وجه الظنّ 

 .الباطن غيب، لا يعلمه نلّا الله تعالى
فإذا انضاف نلى ذلك كلّه اختلاف المؤلّفين، في عدالة كثير من الرواة، 

 ابتعدت عن القطع واليقين.ازدادت الأحكام ظنـّيّة، و 
وما قيل في عدالة الرواة، ي قال أيضًا في ضبط الرواة، مع فروق يسيرة؛ 

يحتاج أيضًا في  -في شرط الضبط  -ولكنّ الجامع بينهما أنّ الحكم على الرواة 
الغالب، نلى المعايشة، أو الاعتماد على النقل، من المؤلّف المعايش، كما يحتاج 

 ثبت كونه ضابطاً، وهي أمور قائمة على الظنّ، غالبًا.المؤلّف نلى ما ي  
فإذا انضاف نلى ذلك كلّه اختلاف المؤلّفين، في ضبط كثير من الرواة، 

 ازدادت الأحكام ظنـّيّة، وابتعدت عن القطع واليقين.
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في بعض  ،قهماوالعدالة والضبط أمران أغلبيّان، حتّ عند من يقول بتحق  
عن  -حرافه ـوصوف بالعدالة ليس موصوفاً بالعصمة، فانالرواة؛ فإنّ الراوي الم

 أمر وارد، لا خلاف فيه.  - العدالة أحياناً 
ولذلك يكون المعدّ ل، قد اعتمد على الغالب، من أحوال الراوي، 
وأحيانه، مع صرفه النظر عن الحالات القليلة، التي انحرف فيها الراوي، عن 

 ا.العدالة، نن كان المعدّ ل على علم به
 :موصوف بالضبطـيّ، فإنّ الراوي الـوالوصف بالضبط أيضًا أمر أغلب 

 ،والتصحيف ،مـــوالوه ،إــوالخط ،والغفلة ،والنسيان ،هوـن الســليس معصومًا، م
أنّ الغالب عليه هو  :مراد من وصفه بالضبطـما الـوننّ  .والاختلاط ،والتحريف

 جويز خلاف ذلك أحيانًا.ـالضبط، مع ت
لحديث الذي يكون الرواة في سنده موصوفين بالعدالة والضبط، حتّ ا

ي كن أن يكون بعض هؤلاء الرواة قد انحرفوا عن العدالة، أو عن الضبط، عند 
 رواية ذلك الحديث. 

وقد اشتملت كتب الجرح والتعديل، على أسماء كثير من الرواة الموصوفين 
 أننّهم ةقات، لكنّهم اختلطوا، في آخر العمر.

 السلامة من العلّة. ، و لذلك زادوا شرطيـن آخرين: السلامة من الشذوذو 
قائــم على الظنّ، أيضًا، فـي   -فـي تحق ق هـذين الشرطيـــن  -والـحكـم 

 سيّما حين يكون الـمؤلّفون مـختلفين فـي تحق قهما. كثيـــر من الـمواضع، ولا
سن أحواله؛ وهكذا، يرون أنّ حديث الآحاد ي فيد الظنّ، في أح

ق، طل  م  ـي كن أن ي فيد القطع، نلّا نذا دلّت عليه أدلّة قطعيّة، بالقطع ال ولا
بالقطع النّ سبّي. وقد اختلفوا في قطعيّة بعض الأدلّة، فبعضهم يصفها  لا

 بالقطعيّة، وبعضهم يصفها بالظنـّيّة، وينفي عنها القطعيّة.
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 فالحاصل من كلّ ما تقدّم ستّة أمور مهمّة:  
وصف الصحيحين أننّهما أصحّ الكتب الحديثيّة لا يعني صحّة كلّ حديث  -1

وارد فيهما، بل يعني أنّهما أفضل من سائر الكتب الحديثيّة، في الاشتمال على 
 الحديث الصحيح.

وصف أحاديث الصحيحين بصحّة الأسانيد لا يعني أنّ متون تلك  -2
 راً. لإسناد، ويكون المتن منك  الأسانيد صحيحة؛ لصحّة أسانيدها، فقد يصحّ ا

بعدّة صيغ لفظيّة متقاربة، مع  ،كثير من أحاديث الصحيحين تأتي مرويةّ -3
 اختلافات يسيرة، أو كبيرة، بزيادة، أو نقيصة، أو تقديم وتأخير، أو تبديل.

ما فالحكم بصحّة الحديث لا يعني أنّ كلّ صيغة لفظيّة مرويةّ، تكون مطابقة ل  
دون ما سواها من  -صاحب المتن. وتصحيح صيغة لفظيّة صحّ صدوره من 

 ح، لا ي فيد أكثر من الظنّ.اجتهاد من المصحّ   -الصيغ 
الحكم بصحّة صدور بعض أحاديث الصحيحين لا يستلزم الحكم بالصحّة  -4

 المطاب قيّة؛ فكثيرة هي الأحاديث المخالفة للواقع القطعيّ. 
يعني  لا -بالاجتهاد، ثّم التقليد  -تصحيح كثير من أحاديث الصحيحين  -5

قد اتفّقوا على صحّة تلك  -من الـمجتهدين، والـمقلّدين  -أنّ الـمؤلّفين كلّهم 
 الأحاديث.

ما ح كم عليه بالصحّة من أحاديث الصحيحين، ليس ثابتًا على وجه  -6
 ح الحديث بدليلالقطع واليقين، ما دام من أحاديث الآحاد، نلّا نذا جاء مصحّ  

 ق، ي ثبت صحّته يقينًا.قطعيّ، من أدلّة القطع المطل  
ولى، فإذا اعتمدنا، على هذه الحقائق الستّ، أمكن نبطال المقدّمة الأ   

 صحيحة كلّها(. -عند المنتسبين نلى الإسلام  -القائلة: )أحاديث الصحيحين 
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فالحديث الذي يستند نليه صاحب الشبهة، نمّا أن يكون واحدًا من 
 مستثناة من التصحيح، أو لا يكون كذلك.ـث الالأحادي

ستثناة، سقطت الشبهة م  ـمن الأحاديث ال ،واحدًا الـحديث فإن كان
؛ لأنّ دعوى )الصحّة الكلّيّة( لا تشمل الأحاديث ريبأدنـى  القائمة عليه، بلا

  .الـم ستثناة، نلّا عند )غلاة الصحيحين(
عدّة صيغ لفظيّة، أو يكون له متنه ونن كان من غيرها؛ فإمّا أن يكون ل  

 صيغة لفظيّة واحدة.
صيغة لفظيّة فإن كانت له عدّة صيغ لفظيّة، وكانت الشبهة مستندة نلى 

معيّنة، دون ما سواها، سقطت الشبهة، بلا ريب؛ لأنّ ةبوت تلك الصيغة 
 المعيّنة لا ي فيد أكثر من الظنّ.

ا هي مستندة نلى ونن كانت الشبهة غير مستندة نلى صيغة معيّنة، ون ّّ
المعنى الإملالّي، أو كان للمتن صيغة لفظيّة واحدة؛ فإمّا أن يكون ذلك المتن 

 ، أو منسوبًا صدوره نلى غيره. منسوبًا صدوره نلى النبّي 
، وكانت دلالته مخالفة للواقع فإن كان المتن منسوبًا صدوره نلى النبّي 

  ه النسبة باطلة؛ فإنّ كلام النبيّ القطعيّ، سقطت الشبهة، بلا ريب؛ لأنّ هذ
 باطل فيه، فلا يخالف الواقع القطعيّ. حقّ، لا
ونن كان المتن منسوبًا صدوره، نلى بعض الصحابة، أو من جاء بعدهم،  

وكانت دلالته مخالفة للواقع القطعيّ، سقطت الشبهة، أيضًا، بلا ريب، حتّ لو 
طئون، ، غيرصحّ صدور المتن من أحدهم؛ لأنّهم بشرٌ   معصومين، ي صيبون، ويخ 

ا الحجّة في كلام الله تعالى، وكلام  سواهما من الكلام. ، دون مارسوله  ونّّ
)قطعيّة الأدلةّ(، سقطت كلّ  اعتمدنا على مبدننذا وفي الأحوال كلّها،  

 . يّ الثبوت، ونن كان قطعيّ الدلالةـشبهة، تستند نلى متن ظنّ 
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 :الثانيةتقويم الـمقدّمة 
، فقد (اشتمال الصحيحين على بعض الإسرائيليّاتأمّا المقدّمة الثانية: ) 

، قدياً وحديثاً، فكان لهم (الإسلام)ى ـمنتسبون نلـمؤلّفون الـاختلف فيها ال
 خمسة مواقف مختلفة:

وجود بعض الإسرائيليّات، في الصحيحين، فمنهم من قطع بوجود القطع ب -1
 من قطع بوجود متون نسرائيليّة كثيرة. متون نسرائيليّة قليلة، ومنهم

وجود بعض الإسرائيليّات، في الصحيحين، فمنهم من رجّح وجود ترجيح  -2
 متون نسرائيليّة قليلة، ومنهم من رجّح وجود متون نسرائيليّة كثيرة.

لوّ الصحيحين من الإسرائيليّات، فليس فيهما أيّ متن من المتون القطع بخ -3
 ول القاطع.الإسرائيليّة، بالق

خلوّ الصحيحين من الإسرائيليّات، فليس فيهما أيّ متن من المتون  ترجيح -4
 الإسرائيليّة، بالقول الراجح.

يعلم  بسبب الجهل النّ سبّي، بمعنى أنّ المؤلّف لاف في هذه المسألة؛ نمّا التوق   -5
ها، حتّ في هذه المسألة أيّ دليل قطعيّ، أو أيّ دليل ظنّيّ؛ ولذلك يتوقّف في

 يقول ما ليس له به علم.  لا
كأن يكون له تصريح قديـم،   -ومن أمثلته التعص ب  -ونمّا بسبب الهوى 

بالنفي، ةـمّ استبان له الاشتمال، أو بالعكس؛ فأعرض عن الأمــر، حتّ لا 
 يتراجع عن قوله السابق.

ونمّا بسبب الخوف، فيسكت عن التصريح برأي في هذه المسألة؛ خشية 
 أن يلحقه الأذى مّمن صرّحوا بآراء مخالفة.

 -في هذه المسألة  -ولذلك كان القطع بالاشتمال، أو القطع بالانتفاء  
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ق؛ لأنّ المسألة خلافيّة؛ فليست من قبيل القطع النّ سبّي، لا من قبيل القطع المطل  
مذاهب  من المسائل التي اتفّق عليها المؤلّفون كلّهم، فإنّهم منتسبون عمومًا نلى

 مختلفة، في الأصول والفروع والعلوم.
وكذلك ترجيح الاشتمال، أو ترجيح الانتفاء، في هذه المسألة، فهو من  

م ـق؛ لأنّ المؤلّفين المختلفين لقبيل الترجيح النّ سبّي، لا من قبيل الترجيح المطل  
 م يتّفقوا على ترجيح الانتفاء.ـيتّفقوا على ترجيح الاشتمال، كما ل

أنّ  س معنى القول بالنّ سبيّة أنّ الحقّ الواقع معدوم، في هذه المسألة، أوولي 
ي هذه المسألة، نمّا أن يكون: ـالحقّ الواقع غير معلوم فيها؛ فإنّ الحقّ ف

 )الاشتمال(، ونمّا أن يكون: )الانتفاء(. 
فإذا افترضنا أنّ )الاشتمال( هو الحقّ، في هذه المسألة؛ فإنّ القائلين 

 تمال قد علموا الحقّ، ولا سيّما من قال بالقطع منهم. بالاش
ونذا افترضنا أنّ )الانتفاء( هو الحقّ، في هذه المسألة؛ فإنّ القائلين 

 بالانتفاء قد علموا الحقّ، ولا سيّما من قال بالقطع منهم.
م  ـيعني أنّهم ل -في هذه المسألة  -ولكنّ الاختلاف بين المؤلّفين  عوا م يج 

واحد؛ وعدم نملاعهم يعني أنّ القاطع منهم بالاشتمال، أو القاطع  على موقف
ا يقطع، أو يرجّح؛ ح الاشتمال، أو مرجّ  بالانتفاء، وكذلك مرجّ   ح الانتفاء، نّّ

لاعتماده على أدلّة ن سبيّة، يراها هو أدلّة، وقد تكون أدلّة صحيحة، في الواقع؛ 
ست أدلّة كافية؛ ومن هنا جاء لي -بالنسبة نلى من خالفه بالرأي  -لكنّها 

 وصف )النّ سبيّة(.
أن ينسبا تصحيح  -ح صحّ  م  ـولا من حقّ ال -فليس من حقّ الطاعن  
كلّهم، بالاعتماد على تصحيح   ،ختل ف فيها، نلى المؤلّفينم  ـال ،تونتلك الم

  روا.المؤلّفين فقط، ونن كث   بعض
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حديث، ـن أهل المؤلّفون، مـي صحّحها الـفكثيرة هي الأحاديث، الت
 من أهل الكلام، أو أهل الرأي.  ،مؤلّفونـوأنكرها ال

ت نلى ي لتف   وليس المؤلّفون من أهل الكلام بخارجين عن الإسلام؛ فلا
راً، من أهل الحديث؛ فمن كفّرهم، أقوالهم، وليسوا أنقلّ علمًا وفقهًا ودراية وتدب ـ 

 د أخطأ.أو فسّقهم، أو ضلّلهم، أو بدّعهم، أو جهّلهم؛ فق
طئون، كما أنّ أهل الكلام قد  ولذلك قد ي صيب أهل الحديث، وقد يخ 
طئون؛ فليس أحد الفريقين بمعصوم، من الخطإ، وليس ثمةّ  ي صيبون، وقد يخ 

ب مؤلّف من أهل الحديث، أو من أهل الكلام بمعصوم من الخطإ. والتعص  
 تلفين نلّا اختلافاً. لأحد الفريقين لن يغيّر الحقيقة الواقعة، ولن يزيد المخ

لا يعني أنهّ صحيح، عند كلّ  -لحديث معيّن  -فتصحيح أهل الحديث  
مؤلّف ينتسب نلى الإسلام؛ لأنّ أهل الحديث ليسوا نلّا طائفة من طوائف 
المنتسبين نلى الإسلام؛ وقد صرحّ كثير من مؤلّفي الطوائف الأخرى، قدياً 

 ين. وحديثاً، بتضعيف كثير من متون الصحيح
م أعلم بالحديث، من ب كونه  وليست تسميتهم: )أهل الحديث( ت وج  

غيرهم؛ فإنّهم نن كانوا أعلم من أهل الكلام بنقد الأسانيد، وبنقد كثير من 
 المتون؛ فليس ثمةّ دليل قطعيّ، يدلّ على كونهم أعلم منهم بنقد المتون كلّها. 

سرائيليّات، مماّ ورد في وأبرز الروايات التي اختلفوا، في نسبتها نلى الإ 
الصحيحين، أو في أحدهما، هي تلك التي يكون في نسنادها )أبو هريرة(، وهو 

كثرين؛ وقد ذكر بعض المؤلفّين أنهّ كان مّمن م  ـواحد من الصحابة، المشهورين، ال
 أخذ عن )كعب الأحبار(.

ذت عنهم )الإسرائيليّات(، و)كعب الأحبار( واحد من أبرز الذين أ خ  
 هو معدود من مللة التابعين.و 
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ولذلك افترض بعض المؤلّفين أنّ روايات أبي هريرة، عمومًا، التي في 
رة، تضاهي الصحيحين، والتي في غيرهما، نذا كانت تتضمّن متونًا غريبة منك  

 عن كعب الأحبار، ولا سيّما مع العنعنة. ،ها مأخوذةـمتون الإسرائيليّة؛ فإنّ ـال
 عون فيها: للأحاديث المط أمثلة

منتسبين ـمؤلّفين، الـأحاديث الصحيحين، التي طعن فيها بعض ال وأبرز
نلى  تهابنسب ،هموصرحّ بعض ،مًا وحديثاًـمختلفة، قديـمذاهب الع ق ديةّ الـنلى ال

  الإسرائيليّات، أو أشباه الإسرائيليّات:
، حديث الكذبات، و حديث الشكّ ، و حديث الصورة، و حديث التربة

، وحديث حديث الفأر، و حديث اللطمة، و حديث الحطةّ، و يخحديث الذو 
، حديث الرؤية، و حديث النزول، و دحديث الترد  ، و حديث الهرولة، و الاحتجاج

 .حديث الضرس، و حديث القدم، و حديث الأبرص، و حديث الدهرو 
 موقف أهل الحديث:

وذهب )أهل الحديث( قدياً وحديثاً، نلى تصحيح أكثر هذه الأحاديث،  
سيّما من كان من )غلاة الصحيحين(؛ وذكروا الكثير من التأويلات  ولا

 المختلفة لها؛ ووصفوا من أنكروها بالابتداع، والضلال، واتّهموهم بردّ السنّة.
 تفسير مـحـايـد:

نلى ننكار  -ليس بعيدًا أن يكون الداعي، الذي دعا بعض المنكرين 
ض المصحّحين، نلى هو الداعي نفسه، الذي دعا بع -هذه الأحاديث 

 ، نذا كان الفريقان من الصادقين الـم خل صين.تصحيح هذه الأحاديث أنفسها
هو الرغبة في خدمة  -عند بعض المنكرين  -فقد يكون سبب الإنكار 

السنّة النبويةّ، برفض ما يقطعون، أو يرجّحون أنهّ دخيل عليها؛ ويكون سبب 
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في خدمة السنّة النبويةّ، بقبول  هو الرغبة -عند بعض المصحّحين  -التصحيح 
 ما يقطعون، أو يرجّحون أنهّ جزء منها.

هي الداعي الذي  -في الدفاع عن السنّة النبويةّ  -فالرغبة الصادقة 
 اشترك فيه بعض المنكرين، وبعض المصحّحين؛ ولكنّهم اختلفوا في المنهج. 

دخيلة أن تكون تلك الأحاديث  -نن قبلوها  -فبعض المنكرين يخشون 
على السنّة النبويةّ؛ فيرفضونها لذلك، كما يرفض الحارس دخول من يقطع، أو 

 يرجّح كونه غريبًا عن أهل الدار، فيجابهه بالطرد والمنع والإقصاء.
أن تكون تلك الأحاديث  -نن ردّوها  -وبعض المصحّحين يخشون 

ول من يقطع، أو جزءًا من السنّة النبويةّ، فيقبلونها لذلك، كما يقبل الحارس دخ
 يرجّح كونه واحدًا من أهل الدار، فيستقبله بالترحيب والحفاوة.

م تكن مخال فة، للأدلةّ القطعيّة، مخال فة قطعيّة، ـهذه الأحاديث، نن لو 
فلا أقلّ من كونها ؛ ( صراحةً الحديث المردود)في شعبة  ،لها المؤلّفونبحيث ي دخ  

 . المؤلّفين، لا كلّهم يّة، ولو عند بعض، مخال فة ظن ـّللأدلّة القطعيّةمخال فة 
ق، وانتفاء الظنّ وهذه المخال فة الظنـّيّة النّ سبيّة كفيلة بانتفاء القطع المطل  

لوا هذه الأحاديث المختل ف فيها، في حون أن ي دخ  ق، فلا يستطيع المصحّ  المطل  
ا ق، أو بطريقة الظنّ المطل  شعبة الحديث المقبول، بطريقة القطع المطل   ق؛ ونّّ

 يفعلون ذلك بطريقة القطع النّ سبّي، أو بطريقة الظنّ النّ سبّي؛ بسبب الاختلاف.
ولذلك عمد بعض المؤلّفين، نلى نخراج هذه الأحاديث الاختلافيّة، من 
شعبة الحديث المقبول، وأدخلوها في شعبة الحديث المؤج ل، وهو الحديث الذي 

ق، نةباتًا، أو ننكاراً؛ فاختاروا فيه الظنّ المطل   ق، ويتعذّريتعذّر فيه القطع المطل  
 ف، والتأجيل فيه. التوق  

 ؛خاصّ فيهاـبيان رأيي ال -ذه الأحاديث به التمثيلمن  -وليس الغرض 
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 القدامى والمحدةون؟!!!  -فيها، وفي أمثالها  -فما قيمة رأيي، وقد اختلف 
 ، وبيان بطلانـها.ئيسة: هو الردّ على الشبهة الر سردهاما الغرض من ـوننّ 

 فهذه الشبهة باطلة؛ لأنّها قائمة على مقدّمتين:
 على الحقائق الستّ، المذكورة آنفًا. باطلة، بلا ريب، بالاعتماد  -الأولى
ق، لأنّ القطع مختل ف فيها، وما اخت لف فيه لا ي كن فيه القطع المطل   -الثانية
ا المطل    -عند الاختلاف  -يقطع القاطع ق لا يكون في مواطن الاختلاف، ونّّ

 بالقطع النّ سبّي؛ لاعتماده على أدلّة يراها كافية للقطع، ويخالفه فيها آخرون.
ولى  مقدّمة الأ  ـم تصحّ؛ فإنّ بطلان الـوسواء أصحّت المقدّمة الثانية، أم ل 

 مزعومة. ـكفيل بإبطال النتيجة ال
تصلح أن  مقدّمتين لاـا الوباشتراط )قطعيّة الأدلةّ( يتبيّن بوضوح أنّ كلت

 مزعومة.ـعلى صحّة النتيجة ال ،تكون دليلًا قطعي ا
مّا تقدّم أنّ )الإسلام( بريء كلّ البراءة من )الإسرائيليّات(، ـفالحاصل م

وأنّ )السنّة النبويةّ( بريئة كلّ البراءة من )الإسرائيليّات(، وأنّ اشتمال بعض 
لن يغيّر  -على الكثير من )الإسرائيليّات(  -مؤلّفات الـمنتسبين نلى )الإسلام( 

 الحقيقة؛ فلا مصدر للحقائق الإسلاميّة نلّا )القرآن الكريم(، و)السنّة النبويةّ(.
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 الاحتجاج العمليّ 

 
كن القطع : نذا كانت أحاديث الآحاد ظنـّيّة الثبوت، لا ي  قيل فإن

يعمل بمقتضاها ، في الواقع، ونفس الأمر، فكيف بصحّة صدورها، من النبّي 
 ا وحديثاً؟! أكثر المنتسبين نلى الإسلام، قديً 

: نذا كان أحدنا يسافر في طريق مستقيم، مدّة طويلة، آمنًا مطمئن ا، قلت
 راً، بين طريقين فرعيّين: ثمّ وجد نفسه مخيـ  

وهو طريق عامّ، يسلكه المسافرون كلّهم، وقد علموا علم  طريق اليقين: -أ
 ، وسهولته، وتنعّموا فيه بالأمان والراحة.اليقين استقامته

وهو طريق خاصّ، لا يسلكه نلّا القليل من المسافرين، ومن  طريق الظنّ: -ب
يسلكه منهم، فإنهّ ينجو في الغالب، من المهالك، نن توخّى الحذر، ولم يفارق 

 بعض المتاعب، والمخاوف. -مع ذلك  -ملاعة المسافرين، لكنّ فيه 
غنيه عن المسافر العاقل سيسلك طريق اليقين، ما دام ي   لا ريب في أنّ  

 طريق الظنّ؛ ليتنعّم بالراحة والأمان، وينجو من المتاعب والمخاوف.
كن أن ولكنّ هذا المسافر العاقل نفسه، حين يحتاج نلى أشياء، لا ي   

سيسلك طريق الظنّ، لأنهّ  -في هذه الحال  -يجدها، في طريق اليقين؛ فإنهّ 
 ع النجاة غالبًا، فيحتمل المتاعب والمخاوف؛ من أجل أن ينال مبتغاه.يتوقّ 

ب سلوك طريق الظنّ؛ لأنهّ وليس من الحكمة أن يحمله الخوف على تجن   
كنه الاستغناء عنه، نذا تجنّب سلوكه، فقد خسر ما يحتاج نليه، مماّ لا ي  

 كنه أن يجده في طريق اليقين.ي   ولا
ا يكون في حالة انعدام البديل  فسلوك المسافر العاقل  لطريق الظنّ، نّّ

لا بدّ أن  -لكي يصل نلى غايته من سفره  -الأفضل، وهو طريق اليقين؛ فإنهّ 
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وصله، فإن لم يجد طريقًا يقيني ا، وجب عليه أن يبحث عن أفضل يسلك طريقًا ي  
 طريق ممكن، وهو الطريق الظنّيّ، وبخلافه لن يصل نلى غايته.

نجده واضحًا في حياتنا، بصورها المختلفة، ومنها الحياة العمليّة؛  وهذا ما 
فهم؛ لكنّ هذا لم ينع ر  ف، الذين هلكوا بسبب ح  ر  فكثيرون هم أصحاب الح  

ف، بعد أن علموا بهلاك ر  الأعمّ الأغلب منهم، من الاستمرار في تلك الح  
 -نسبة الهالكين  أقرانهم؛ لأنّهم يرجّحون النجاة على الهلاك، حين يجدون أنّ 

أقلّ بكثير من نسبة الناجين؛ والحاجة تدعوهم نلى  -ف ر  بسبب تلك الح  
 فهم.  ر  العمل؛ من أجل المعاش؛ ولا سيّما حين لا يجدون بديلًا عن ح  

وكذلك في الحياة الاجتماعيّة، تجد الرجل يرغب في الزواج، ويسعى نليه،  
ا له، فيبذل الأموال من أجلها، ويرجو أن وربّما رغب في امرأة معيّنة، لتكون زوجً 

 تلد له الأبناء الذكور. 
وهو في كلّ ذلك، يرجّح نيل السعادة، في حياته الاجتماعيّة، ويستبعد 

كن أن يقطع بنيل السعادة، نن كان من الشقاء والأذى؛ ولكنّه مع ذلك، لا ي  
ل، من المهالك، سيّما نن كان قد سمع بما جرى للكثير من الرجا العاقلين، ولا

 والمصائب، والمتاعب؛ بسبب أزواجهم، أو أبنائهم الذكور. 
وهكذا في الحياة الدينيّة، يختار الإنسان العاقل طريق اليقين، فيتّخذه  

كن أن ينتفع به، فإن لم يجد بعض ما يحتاج نليه، في طريق زادًا، لكلّ ما ي  
ط واجب أكيد، هو ألّا يؤدّي م بسلوك طريق الظنّ، لكن بشر لز  اليقين؛ فإنهّ م  

 سلوك طريق الظنّ نلى معارضة بعض ما وجده في طريق اليقين.
فإن وقع التعارض بين الطريقين، كان على الإنسان العاقل أن يختار طريق  

نلى سلوك طريق الظنّ؛ للوصول نلى أحيانًا، ضطرّ اليقين؛ كالمسافر الذي قد ي  
 ،من قبل ،ما وجدهبعض ما يعارض  بعض حاجاته، فإن وجد في طريق الظنّ 
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ى طريق اليقين؛ ـعن طريق الظنّ، نل ،حيدـن، وجب عليه أن يـطريق اليقي يـف
 مهالك.ـليسلم من ال

هي  (القطعيّات الإسلاميّة)ولذلك كان واجبًا على المسلم أن يجعل  
ي ـف ،جدهـى بعض ما لا يستطيع أن يـالطريق الأوّل والأفضل؛ فإن احتاج نل

، بشرط ألّا يؤدّي (الظنـّيّات)، وجب عليه الاعتماد على (القطعيّات) طريق
 .(القطعيّات الإسلاميّة)اعتماده عليها نلى مخالفة 

 مثلَّث اليقين:
، وهو (ث اليقينثل  م  )يجب الاعتماد على  (القطعيّات الإسلاميّة)ولمعرفة  

واجبة أكيدة،  ب من ةلاةة أضلاع، كلّ ضلع منها عبارة عن صفةث مرك  ثل  م  
من صفات الدليل الكافي، فإن فقد الدليل واحدًا، أو أكثر، من هذه 

 كن أن يكون كافيًا.ي   الأضلاع، فإنهّ لا
 هي: (ث اليقينثل  م  )وأضلاع  

 التقدير القطعيّ:  -1
التقدير بمعنى بيان قدر الدليل، أي: بيان قيمته الاحتجاجيّة؛ فليس كلّ  
 يكون صالحاً للاحتجاج به، في كلّ مسألة. -تدلّون يستدلّ به المس -دليل 

كن قبول أيّ دليل، ما عدا دليلين اةنين، ففي ننشاء الحكم الشرعيّ لا ي   
ل، هما: القرآن الكريم، والسنّة النبويةّ؛ فهما دليلان راجعين نلى الوحي المنز  

 ئان للحكم الشرعيّ، بلا ريب. نش  شرعيّان قطعيّان م  
 - وحديثاً ،مًاـقدي - (مؤلفّونـال)ي يعتمد عليها ـر الأدلّة، التــائـــــا ســـأمّ  

بشروط  -مكن أن يكون بعضها  ـ ما يـئة للحكم الشرعيّ، وننّ نش  م   فهي ليست
 ،ماع الاتفّاقيّ ـ، وهو الإج(حكم الشرعيّ ـال)عن  ،دليلًا قطعي ا كاشفًا -معيّنة 
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 ة.ــمزعومـماعات الـن الإجـــم ،واهـس اــم ، دونالثابت عن )السلف(، ةبوتًا قطعي ا
ليس هو الذي  :خمسـعلى أعداد ركعات الصلوات ال (السلف)فإملاع  
هي  :لمنز  ـالراجعة نلى الوحي ال ،، بل ننّ السنّة النبويةّ(الحكم الشرعيّ )أنشأ 

 .(أعداد الركعات)التي أنشأت هذا الحكم 
لّا دليل قطعيّ، كاشف عن على هذه الأعداد، ن (السلف)وما نملاع  

م تكن ـجمعوا على أعداد الركعات، لو ل؛ فإنّهم ما كانوا لي  (الحكم الشرعيّ )
 ةبوتًا قطعي ا، ينع اختلافهم فيها. -عندهم  -حقيقة شرعيّة ثابتة 

نشئًا للحكم الشرعيّ، وليس دليلًا ورأي الصحابّي الواحد ليس دليلًا م   
ا يعدّه قطعي ا، كاشفًا عن الحكم ال شرعيّ؛ ولا سيّما عند اختلاف الصحابة. ونّّ

 ي ا كاشفًا، ولا يعدّه آخرون دليلًا كاشفًا. بعض المؤلّفين دليلًا ظن ـّ
وكذلك نذا كان الرأي لعدد من الصحابة، فإنّهم ليسوا بمعصومين من 

عهم، الخطإ، نلّا نذا أملعوا كلّهم نملاعًا اتفّاقي ا قطعي ا؛ فتكون العصمة لإملا
لأفرادهم، ويكون نملاعهم هذا دليلًا قطعي ا كاشفًا عن الحكم الشرعيّ،  لا

 نشئًا للحكم الشرعيّ.م   وليس دليلًا 
أدنى قيمة  -ا من كان كائنً   -ومن باب أولى، ليس لرأي أيّ مؤلّف 

 احتجاجيّة، في ننشاء الحكم الشرعيّ، ولا في الكشف عنه.
تعليم الناس الأدلّة الشرعيّة القطعيّة، من  يـمؤلّف، فـما تكون قيمة الـوننّ 

من  ،ى ذلك، فهو بابـ، نلم، والسنّة النبويةّ، فمن وفقّه الله ـالقرآن الكري
 معرفة الإسلاميّة، ومدخل من مداخل الكنوز الإسلاميّة.ـأبواب ال

 التصدير القطعيّ: -2
مًا على سب نليه. وهو عمو التصدير بمعنى نسبة صدور الدليل، نلى من ن   

 قسمين: تصدير قطعيّ، وتصدير غير قطعيّ. 
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 الدليل النبويّ. ، و مقام: الدليل القرآنيّ ـويعنينا من الأدلّة في هذا ال
 ، بلا خلاف.(قطعيّ الثبوت)فأمّا الدليل القرآنّي، فهو قطعيّ التصدير  

ها راّء القرآن الكريم؛ فليست كلّ ويجب الاحتراز من القراءات المنسوبة، نلى ق ـ 
 قطعيّة التصدير، ولا سيّما القراءات الشاذّة.

 وأمّا الدليل النبويّ، فالمنسوب نليه قسمان: 
 ، قطعًا.(السنّة النبويةّ)منسوب قطعيّ التصدير، وهو الذي يستحقّ اسم  -أ

سمّى: حديث الآحاد، أو حديث منسوب غير قطعيّ التصدير، وهو ما ي   -ب
 الواحد.  الواحد، أو أخبار الآحاد، أو خبر

نلى السنّة النبويةّ،  ،من القطع بنسبته -ي هذا القسم ـف -حذر ـويجب ال
سيّما عند معارضة المتون الآحاديةّ، للقطعيّات الإسلاميّة، أو عند حصول  ولا

 التعارض، بين المتون الآحاديةّ، أنفسها. 
 التفسير القطعيّ: -3

قسمين: تفسير قطعيّ،  التفسير هو بيان دلالة الدليل، وهو عمومًا على 
 وتفسير غير قطعيّ. 

وليست كلّ تفسيرات المفسّرين للنصوص القرآنيّة صحيحة قطعيّة، بل ثمةّ  
 تفسيرات لا تستحقّ اسم التفسير؛ فما هي نلّا تحريفات شيطانيّة.

؛ فليست  (شروح الحديث)سمّى التي ت   ،وكذلك تفسيرات المتون الحديثيّة 
 عيّة.كلّها شروحًا صحيحة قط

ر شرطين رئيسين:   ولا يكون التفسير قطعي ا، نلّا نذا حقّق المفسّ 
: الشرعيّة، والعقليّة، (القطعيّات)مفسّر، اعتمادًا تام ا، على ـأن يعتمد ال -أ

 خيّة، والعلميّة، واللغويةّ. ـحسّيّة، والتاريـوال
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ن الظنـّيّات، التي ، وما دو (الظنـّيّات)أن يبتعد المفسّر، ابتعادًا تام ا، عن  -ب
 ت نس ب نلى الشرع، والعقل، والحسّ، والتاريخ، والعلم، واللغة.

ر قد سلم من مخالفة الحقّ؛ لأنهّ ـوبتحقيق هذين الشرطين يكون ال  مفسّ 
 قد أنتج تفسيرين سليمين، لا ثالث لهما:

ه؛ لأنّ بيان   - على العلماء - جب  ـهو التفسير الذي ي التفسير الواجب: -أ
 ل. نز  م  ـال الإلـهيّ  للوحي ،حتاجون نليه؛ من أجل الفهم السليمـاس يالن
هو التفسير الذي يستطيع العلماء ننتاجه، بالاعتماد  ن:التفسير الممك   -ب

على الأدلّة القطعيّة المتاحة )الممكنة(؛ ولذلك يكتفون به، ويتجنّبون الخوض 
كنهم الوصول نليه.  فيما لا ي 

ريب في أنّهم  فين، فيما وراء هذين التفسيرين؛ فلافإن خاض بعض المؤلّ  
سي خطئون، في معظم تفسيراتهم؛ ولا سيّما حين يخوضون، فيما لا طاقة لهم، 
بمعرفته، وحين يعتمدون، على الأدلةّ الواهية، وحين يتّبعون أهواءهم؛ لنصرة 

  مذاهبهم، وحين يشغلون الناس بتفسيراتهم السقيمة، وتحريفاتهم العقيمة.
ل، فعلى المفسّر أن يحتاط كلّ الاحتياط، وهو يحاول أن يفسّر الوحي المنز   

مطعون فيه، ـمشكوك فيه، والـسيّما القرآن الكريم؛ وذلك أنن يتجنّب ال ولا
 والمظنون، والموهوم، والمجهول. 

وعليه أن يتجنّب التقح م، فلا يخوض في محاولة تفسير ما لا طاقة له به، 
الق ككلام المخلوق؛ ولا سيّما نذا كان التعصّب هو الذي دعاه فليس كلام الخ

 نلى التقح م؛ نصرة لمذهبه.
فإن اضط رّ اضطراراً شديدًا، نلى التفسير بالظنّ، فليكن ذلك بما لا يؤدّي 
نلى مخالفة القطعيّات، وليصرحّ في تفسيره، أننّ ذلك ظن  منه، يحتمل الخطأ، 
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ي لا ريب فيه، وأنهّ مستعدّ للاعتراف بخطئه، نذا وليس بالتفسير القطعيّ، الذ
 تبيّن له الصواب، ولو كان الصواب بخلاف مذهبه. 

 : شروط وجوب العمل بحديث الآحاد
واجبًا، لكن  -في الفروع العمليّة  - ومن هنا، كان العمل بحديث الآحاد 

 شروط واجبة، كلّ الوجوب، هي: ستّةبعد تحقّق 
ماسّة مشروعة، بحيث  -لى العمل بحديث الآحاد ن -أن تكون الحاجة  -1

 تتعطّل بعض المصالح المشروعة، في حالة عدم تحقيق تلك الحاجة. 
أن يكون تحقيق الحاجة الماسّة المشروعة محصوراً، في العمل بحديث الآحاد؛  -2

 . (القطعيّات الإسلاميّة)بحيث لا يجد المسلم بديلًا، عن ذلك الحديث، في 
الثابتة بالأدلّة  (،القطعيّات)من معارضة  الآحاد(، حديث) أن يسلم -3

 القطعيّة، وهي:
رة تفسيراً قطعي ا، المفس   ،وتشمل النصوص القرآنيّة القطعيّات الشرعيّة، -أ

 رة تفسيراً قطعي ا.والسنّة النبويةّ المتواترة، الثابتة ةبوتًا قطعي ا، والمفس  
فقت عليها العقول، في كلّ زمان ومكان؛ التي اتّ  القطعيّات العقليّة، -ب

سبيّة؛ فليست أدلّة قطعيّة؛ لأنّها تتأةرّ باختلاف عقول بخلاف العقليّات النّ  
 الأفراد، واختلاف أهوائهم، واختلاف الزمان، واختلاف المكان.

التي اتفّقت عليها الحواسّ، في كلّ زمان ومكان؛  القطعيّات الحسّيّة، -ج
سبيّة؛ فليست أدلّة قطعيّة؛ لأنّها تتأةرّ باختلاف حواسّ لنّ  بخلاف الحسّيّات ا

 الأفراد، واختلاف أهوائهم، واختلاف الزمان، واختلاف المكان.
قلت بطريق التواتر، في كلّ طبقة من الطبقات، التي ن   القطعيّات التاريخيّة، -د

تلافيّة، يغلب سبيّة؛ فليست أدلّة قطعيّة؛ بل هي أخبار اخبخلاف التاريخيّات النّ  
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 عليها الكذب والوهم، ويقلّ فيها الصدق والفهم. 
الثابتة بالأدلّة العلميّة التجريبيّة القطعيّة، بخلاف  القطعيّات العلميّة، -ه

النظريّات العلميّة؛ فليست أدلّة قطعيّة؛ بل هي تخمينات ظنـّيّة، والكثير منها 
  العلوم التجريبيّة.م الإنسان فييتّضح بطلانه، بمرور الزمان، وتقد  

وهي أصول اللغة العربيّة، الثابتة ةبوتًا قطعي ا؛ بخلاف  القطعيّات اللغويةّ، -و
 الآراء اللغويةّ الاختلافيّة؛ فإنّها ليست من القطعيّات اللغويةّ.

 أن يسلم الحديث من معارضة حديث آخر، أقوى منه، أو بدرجة قوّته. -4
 نلى الترجيح.  وفي هذه الحالة يلجأ المؤلّفون

ولا ريب في أنّ ترجيح أحد الحديثين على الآخر، يلزم منه الدعوة نلى 
  ترك العمل بالحديث المرجوح منهما.

ح    أنّ أحد الحديثين منسوخ بالآخر،  ومن وجوه الترجيح أن يدّعي المرجّ 
 .ولذلك لا ي عم ل بمقتضاه

ه النبويةّ التبليغيّة، ، بصفتأن يكون حديث الآحاد منسوبًا نلى النبّي  -5
، بصفته البشريةّ، أو  بصفته البشريةّ. أمّا نذا كان منسوبًا نلى النبّي  حصراً، لا

 كان منسوبًا نلى غيره، من الصحابة، أو التابعين، فلا يجب العمل به.
مؤلّفون، كلّهم، أو معظمهم، على تصحيح متن الحديث، ـأن يتّفق ال -6

د شرحه شرحًا صحيحًا، سليمًا من الأوهام والأهواء، والدعوة نلى العمل به، بع
 سيّما نذا اتفّقوا كلّهم، أو معظمهم، على تصحيح نسناده أيضًا. ولا

 حكم العمل بالـحديث الضعيف:
أو معظمهم، على  ،مــمؤلّفون، كلّهـق الــي اتفّـ، الت(ادـــأحاديث الآح)ا ــأمّ  

مّا أن تكون مقطوعًا بضعفها، ونمّا أن تضعيفها، فلا ي كن العمل بها؛ لأنّها ن



195 

  يكون الراجح ضعفها؛ فيكون العمل بها مخالفًا للمنهج السليم.
أمّا تجويز بعض المؤلّفين الاستشهاد ببعض الأحاديث الضعيفة، فليس  

ا يكون ذلك   -على نطلاقه؛ فلا يكون ذلك، في العقائد، والأعمال، ونّّ
ا، وبشروط، منها: ألّا يكون مقطوعًا، في فضائل الأعمال، حصرً  -عندهم 

د فيه أنهّ مظنونًا به الوضع، وألّا يكون شديد الضعف، وألّا ي عتق   بوضعه، ولا
 جًا تحت أصل معروف في الشرع. ندر  دليل شرعيّ، وأن يكون م  

ومنع مؤلّفون آخـرون، من العمـل بالـحديث الضعيف، حتـّى فـي بـاب 
 تلك الأحاديث الضعيفة. صحّة   يتوهّم العامّة  )الترغيب والترهيب(؛ لكيلا 

  -لحديث من أحاديث الآحاد  -وليس تصحيح آحاد من المؤلّفين  
كافيًا للعمل بالحديث، الذي صحّحوه، ولا سيّما عند اختلاف المؤلّفين، في 

 ف.ف، ومتوقّ  ح، ومضعّ  هذا الحديث، بين مصحّ  
دّ أضعف التصحيحات، فمثلًا: تصحيحات )الحاكم النيسابوريّ( ت ـع   

 سيّما حين ينفرد بتصحيح الحديث. ولا
 النتيجة:
يكون  ، فإنّ العمل بهتّ اتّصف حديث الآحاد، بهذه الصفات الس ذافإ 

 ، قطعًا.اواجبً  يكوننلّا به،  ،ؤدّى الواجبا، بلا ريب؛ لأنّ ما لا ي  واجبً 
 ،ةومع وجوب العمل بحديث الآحاد، الذي اجتمعت فيه الشروط الستّ  

، كما يقطع فإنّ العامل به لا ي كن أن يقطع بكونه صادراً من الرسول 
ا ي   ح ذلك، ويعمل بما يستطيع، فلا يترك رجّ  بصدور السنّة النبويةّ المتواترة؛ ونّّ

 م يصل نلى درجة اليقين.ـالعمل؛ لأنهّ ل
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ديّ الاحتجاج 
 
ق  الع 

 
؛ فإنّ أكثر قاديةّالاعت أمّا الاحتجاج، بحديث الآحاد، في باب الأصول

ن: ـيرفضون هذا الاحتجاج، ويفرقّون بين مقامي -مًا، وحديثاً ـقدي -مؤلّفين ـال
 مقام الأصول الاعتقاديةّ، ومقام الفروع العمليّة.

فالعناية بالأصول مقد مة على العناية بالفروع؛ لأنّ الفرع نذا انهدم، فإنّ 
 -ل، فإنهّ نذا انهدم، انهدمت انهدامه لن يؤةرّ في ةبوت الأصل؛ بخلاف الأص

 الفروع، التي تقوم عليه. كلّ   -بانهدامه 
 فمثلًا: )تحريم الزنى( فرع قائم على مللة من الأصول، أبرزها: 

 ى، وهو الله تعالى.ـمن حرّم الزنـالإيان ب -1
 ى، وهو القرآن الكريم.ـحريم الزنـمنز ل، المشتمل على تـالإيان بالكتاب ال -2
 .حريم الزنى، بالقرآن، وهو النبّي ـغ الناس تان بالرسول، الذي بل  الإي -3
ى؛ طاعة لله، ـب الزنجن  ـالإيان باليوم الآخر، الذي سي ثاب فيه من ت -4

 ى؛ اتبّاعًا لهواه.ـوسي عاق ب فيه من ارتكب الزن
ومع أنّ تحريم الزنى من أكبر الأحكام الإسلاميّة الشرعيّة، لكنّه مع ذلك  

بقى فرعًا من الفروع الشرعيّة، نذا وازنّاه بهذه الأصول الأربعة؛ ولا سيّما الإيان ي
 بالله تعالى، فهو أصل كلّ الأصول، وكلّ الفروع. 

ولذلك وجب اشتراط )القطعيّة(، في كلّ دليل من الأدلّة: الشرعيّة،  
علّق بهذه الأصول، والعقليّة، والحسّيّة، والتاريخيّة، والعلميّة، واللغويةّ، التي تت

 نةباتًا، أو نفيًا؛ ولا سيّما الغيبيّات، التي يجب الحذر فيها، كلّ الوجوب.
ومن هنا اشترطوا أن تكون الأحاديث المرويةّ قطعيّة الثبوت؛ لت فيد العلم،  

أي: القطع واليقين. فإذا كانت آحادًا، فإنّها لا ت فيد نلّا الظنّ؛ ولا سيّما نذا  
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 -ويةّ بالمعاني الإملاليّة، لا بالألفاظ القطعيّة، مع كون الخلاف كانت المتون مر 
   قائمًا على اللفظ، لا على المعنى. -في أكثر المسائل الاعتقاديةّ 

 :الغلوّ الأثريّ 
غلا بعض المؤلّفين المنسوبين نلى )الإسلام(، في الاعتداد بالآثار المرويةّ،  

سيّما في ننتاج عقائد سقيمة، قائمة نلى درجات سقيمة، ذات آثار سيّئة، ولا 
 على خمسة أنواع رئيسة، من الآثار، هي:

 الآثار التي ضع فها العلماء، كلّهم، أو أكثرهم.  -1
 .الآثار الـمختل ف في تصحيحها، وفي تضعيفها -2
 التي صح حها بعض العلماء، ولـم ي عر ف عن الآخرين تضعيف لها. الآثار -3
 فها بعض العلماء، ولـم ي عر ف عن الآخرين تصحيح لها.التي ضع   الآثار -4
 الآثار التي صح حها العلماء، كلّهم، أو أكثرهم، تصحيحًا ظنـّي ا. -5

هي الأدلّة الرئيسة، التي استدلّ : من الآثار، فكانت هذه الأنواع الخمسة 
 ة.بها كثير من )الغلاة الأةريّين(؛ لإةبات صحّة عقائدهم المذهبيّة الخاصّ 

 :ةلاث فرق -التي غلا أصحابها في الاعتداد بهذه الآثار  -وأبرز الفرق 
الذين أنتجوا بالاعتماد على آثارهم عدّة أفكار، أبرزها:  يعة(،لاة الشّ  )غ   -1
ة ـعج  ر، ور  ــي عشـر، وغيبة الثانــي عشـمة الاةنص  ر، وع  ــي عشـة الاةنــامــنم

 عة، والـخ م س، وتكفير الصحابة.ت  يّة، والـم  ق  عشر، والت   يـالاةن
فة(، الذين أنتجوا بالاعتماد على آثارهم عدّة أفكار، أبرزها: تصوّ  م  ـلاة ال)غ   -2
 ر. ض  خ  ـف، وحياة الش  لاية، والك  ديةّ، والو  لول، والحقيقة المحم  ود، والح  ج  دة الو  ح  و  

عدّة أفكار، أبرزها: لة(، الذين أنتجوا بالاعتماد على آثارهم ناب  ح  ـلاة ال)غ   -3
هاة، وضة، وصفة الفم، وصفة الل  ع  د، والاستقرار على ظهر ب ـ ر  م  صورة الشابّ الأ  
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راعين، وصفة وصفة الذّ   ر،ص  ن  خ  ـهام، وصفة الـوصفة الإب وصفة الأضراس،
لة، وصفة و  ر  ه  ـمشي، وصفة الـو، وصفة الـق  ح  ـر، وصفة الد  ذ، وصفة الص  خ  الف  

 عال الثمانية.و  ش، والأ  ر  عاد على الع  الإق  ل، و ل  م  ـال الاستلقاء، وصفة
فليس كلّ الشيعة  .وواضح أنّ الكلام هنا مقصور على الغلاة، فقط 

  .فة غلاة، وليس كلّ الـحنابلة غلاةتصوّ  م  ـغلاة، وليس كلّ ال
على أنواع مختلفة،  )الغلوّ(،محصوراً في هؤلاء؛ ولكنّ  (الغلوّ )وليس 

 منو  (.الأةريّين الغلاة)وهؤلاء المذكورون هم أبرز  ؛هاواحد من (يّ الأةر  الغلوّ )و
 معتزلة(، مثلًا.ـ، عند )غلاة ال(الغلوّ العقليّ ) الأخرى: غلوّ أنواع ال
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 متعةـتفنيد القول بإباحة ال

 
هو بيان الآثار السيّئة، الناشئة من  باحة المتعة:القول بإتفنيد الغرض من 

سيّما من أحاديث  حين، على الأدلّة غير الكافية، ولابيم  ـمؤلّفين الـاعتماد ال
م تتحقّق فيها الشروط الستّة الواجبة؛ للعمل بحديث الآحاد، ـالآحاد، التي ل

 وهي باختصار:  
 الماسّة المشروعة. الحاجةوجود  -1
 عدم وجود البديل الإسلاميّ القطعيّ. -2
 .ضة القطعيّاتالحديث من معار  سلامة  -3
 مع سلامته من دعوى النسخ.ضة حديث آخر، لحديث من معار  اسلامة  -4
  .، بصفته النبويةّنلى النبّي  كون الحديث منسوباً   -5
كلّهم، أو معظمهم، على تصحيح متن الحديث، والدعوة  اتفّاق المؤلفّين -6

  ا.نلى العمل به، بعد شرحه شرحًا صحيحً 
تتّضح  (القطعيّات الإسلاميّة)، وبين (متعةـأحبار ال)بالموازنة بين فتاوى و  

 تة.مؤق  ـمتعة الـمن نباحة ال (الشريعة الإسلاميّة) كلّ الوضوح براءة  
 (المتعة)بوضوح أنّ هذه لنا يتبيّن  (أحبار المتعة)وبالاطّلاع على فتاوى  

و)الزنى( من المحر مات القطعيّة، في الشريعة الإسلاميّة؛  (.الزنى)صورة من صور 
التناقض الشيطانّي العجيب، بين نقرار )أحبار المتعة(، بتحريم  فما معنى ذلك

 )الزنى(، من جهة، مع نباحتهم لصورة من صور )الزنى(، من جهة أخرى؟!!!
تكون أبشع صور  -في بعض الحالات  - مؤق تة(ـمتعة الـهذه )ال بل ننّ 

 الزنى؛ لسببين رئيسين:
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 ع بالعفيفة. ب التمت  قد اتفّقوا على استحبا (أحبار المتعة)أنّ  -1
وهذا يعني أنّ العفيفة التي تتورعّ عن الزنى، لن تتورعّ عن المتعة؛ فكانت 

كن أن نجد في الزانيات المتعة أكثر بشاعة من الزنى، من هذا الوجه؛ لأننّا لا ي  
كن أن نجد الكثير من العفيفات، قد اخددعن بهذه عفيفة واحدة، ولكنّنا ي  

 ، ومارسن المتعة.(الفتاوى الأةيمة)
، ويبالغ كثير (الشريعة الإسلاميّة)ينسبون هذه المتعة نلى  (أحبار المتعة)أنّ  -2

 منهم فيها، حتّ يعدّها ضرورة من ضروريّات مذهبهم.
، في (الإسلام)ستكون منسوبة نلى  (المتعة)وهذا يعني أنّ الدعوة نلى  

غاية  ، الذين لا(أعداء الإسلام)ء ادّعاء المبيحين، وفي ادّعاء أتباعهم، وفي ادّعا
 لهم أعظم من الطعن في الإسلام. 

 ،ولذلك تكون المتعة أبشع صور الزنى؛ لأنّ الإسلام هو أعظم دين 
اشتملت أحكامه على النهي الصريح عن الزنى، والنهي الصريح عن القرب من 

، ملبس، ونهى عن الاختلاطـفي ال البصر، والاحتشام   غض   الزنى؛ ففرض  
 والإغراء، وغير ذلك.

نسبوا نلى الإسلام فاحشة شنعاء، لا يكاد الباحث  (أحبار المتعة)ولكنّ  
العاقل يجد بينها وبين سائر صور الزنى، نلّا فرقاً واحدًا، لا قيمة له، وهو الاسم، 

بلسانه، ثّم يسمّيها، بغير اسمها، ويدعو  (،شرب الخمر)فكانوا كمن ينهى عن 
 .الناس نلى شربها

 :(الفتاوى الأةيمة)ونذا أردت التأكّد من صحّة هذا القول، فتدبرّ هذه 
الاستمتاع بالطفلة الرضيعة، بما عدا الوطء، من النظر،  يجوز :1-الفتوى

 واللمس بشهوة، والضمّ، والتفخيذ. 
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لا ريب في أنّ الرضيعة لا ي كن أن تكون طرفاً في عقد المتعة، وهذا  تعليق:
هو الذي أجاز هذا العقد، وأباح للمتمتّ ع أن يستمتع بابنته  يعني أنّ وليّها

 الرضيعة، ولو تفخيذًا.
فأيّ ولّي ذلك الذي يرضى بهذه الجرية القذرة؟! حتّ ف سّاق أمريكا، 

هم البالغات، لا أظنّ أنّهم ي كن أن يهبطوا نلى قاع ـى بناتـالذين لا يبالون بزن
 الرضيعات نلى ذئاب الشهوة القذرة؟!!! السفالة والخسّة؛ ليسلّموا بناتهم

ننّ رمي الرضيعة فريسة، بين ذئاب حيوانيّة، تأكل لحمها: هو أهون 
 بكثير من رميها فريسة، بين ذئاب بشريةّ، تأكل براءتها.

ي تراب الأرض؛ ـالذي كان يدفن ابنته الوليدة، ف - جاهليّ ـوالأب ال 
هو أرحم بكثير من ذلك  - برتها، نذا كـها، واغتصابـي العدوّ لـخشية سب

مال، ـمتعة؛ من أجل حفنة من الـالذي يدفن ابنته الرضيعة، في تراب ال ،الأب
 الطعام!!!   من أجل أو 

استمتع  فإن نلّا من شذّ منهم؛ ثير من الزناة يتجنّبون الرضيعة،ننّ الك
أنّ  ونكدر  ذلك أمراً مشروعًا، بل ي   ونلا يعدّ فإنّهم ، بعض  الزناةلرضيعة با

 ر، عند أكثر الناس.فعل شنيع مستنك   استمتاعهم بها
ولكنّ )أحبار المتعة( لا يرون بذلك أنسًا؛ وكأنّ الرضيعة دمية، يهبها 

 من يشاء، ولا يبالي بما يفعله بها المتمتّ عون؟!!! أبوها ل  
مّمن لا يرضى أبدًا، بتسليم ابنته الرضيعة،  -أيهّا الأب  -فإن كنت  

قد أفتوا  -الذين تقلّدهم وتعظّمهم  -، فاعلم أنّ )أحبار المتعة( للمتمتّ عين
 بإباحة هذا الاستمتاع القذر؛ فلا تكوننّ من المتعصّبين، ولا من المخدوعين!!! 

 نذن أبيها، بما عدا الوطء.  دونع ببنت التاسعة، من التمت   يجوز :2-الفتوى
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 فتاة، في التاسعة من عمرها.هذا ما يتجنّب كثير من الزناة فعله، مع  تعليق:
ولكم أن تتخيّلوا ما ي كن أن يفعله المتمتّ ع ببنت التاسعة، من صور الاستمتاع 

 القذر، باستثناء الوطء، ومنها التفخيذ قطعًا!!!
فليست كبنت العشرين،  -بلا ريب  -اخدداع بنت التاسعة أمر وارد  ننّ 

 في جسدها، فإنّها ستبقى طفلةً  في الفهم والحذر والاحتراز، فإذا كانت بالغةً 
ك خطورة الأمر، ولا تبالي بما يفعله المتمتّ ع بها؛ فتنخدع ناقصة الفهم، لا ت در  

بالمال القليل، أو بالهدايا التافهة؛ ويأخذها نلى وكره؛ ليمسخ براءتها، وي وصيها 
 منّيها!!!ـها، وي  د  ع  بكتمان الأمر؛ وي  

م تفعل ما ـسعة قد استجابت لذلك، ولفإذا وجد المتمتّ ع أنّ بنت التا
يكدّر اللقاء الثاني، فإنهّ سيطمع في التكرار، فيدعوها وي غريها بالمال والهدايا،  

 كلّما اشتهاها!!! 
د المتمتّ ع الطريق، لبعض أصحابه؛ ليتمتّعوا بها، بما مهّ  ـوليس بعيدًا أن ي  

كما تتناوب الزناة   عدا الوطء؛ فتكون بنت التاسعة عندهم، يتناوبون عليها،
على العواهر؛ نذ لا ع دّة تلتزم بها، حتّ لو كانت مّمن تحيض، ما دام الوطء غير 

ذلك، فليس بعيدًا أن يعاشرها عشرات  ت  ع؛ فإذا استسهل  حاصل، عند التمت  
 الرجال، في شهر، أو في سنة، أو في بضع سنوات!!!
، ولا سيّما الإدمان على عولك أن تتخيّل الآثار الشيطانيّة لهذا التمت  

ع الرجال المتمتّ عين؛ فأيّ زوجة المتعة الشهوانيّة القذرة، والإدمان على تنو  
على هذا النحو  ،ستكون هذه البنت، نذا كبرت، وقد عاشرها عشرات الرجال
 القذر البشع، وأيّ سمعة ستصاحب تلك البنت المخدوعة!!!

 ها. ؤ وط ويجوزيس لها أب، ع بالبكر، التي لالتمت   يجوز :3-الفتوى
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بدلًا من مقاية الفتاة اليتيمة، من أيدي العابثين، يجوّزون للرجل أن  تعليق:
فمن الذي يرغب في نكاحها، بعد ذلك، وقد خسرت  ؛يتمتّع بها، ويجامعها

  !!كن أن تخسره المرأة؟!أعزّ ما ي  
فة؛ المستضع  ننّ بعض الزناة قد يتجنّبون الزنى مع اليتيمة، والمسكينة، و  

 لأنّهم يرأفون بهنّ، ويقتصرون على الوقحة المستهترة. 
يزون استغلال ضعف البكر اليتيمة، وحاجتها،   ولكنّ )أحبار المتعة( يج 

وحاجة أهلها، ولا سيّما بعد موت أبيها، في سرع نليها المتمتّ ع؛ ليسلب منها أعزّ 
 حفنة من المال!!! ما تملكه، وهو بكارتها، وبراءتها، وشرفها؛ من أجل 

ع بالبكر، من دون نذن وليّها، نذا خافت على نفسها التمت   يجوز :4-الفتوى
بالكفؤ، مع رغبتها نليه، وكان المنع  عالتمت  ها من ولي   هاالوقوع في الحرام، ومنع

 على خلاف مصلحتها، فيسقط اعتبار نذنه. 
ها، وتعصيه؛ لأنهّ تخاف على نفسها من الوقوع في الزنى، فتخون أبا تعليق:

ع بالكفؤ، الذي ترغب نليه؛ فتكون يعرف مصلحتها، حين ينعها من التمت   لا
 ع بها، ليحميها من الزنى بالمتعة!!!ي الرجل المتمتّ  بيد   ألعوبةً 

كمثل الشاة، التي تفرّ   ع،الفتاة التي تفرّ من الزنى، فتلجأ نلى التمت   مثلننّ 
؛ أو كما قيل خر؛ ليحميها من الذئب الأوّلمن ذئب شرس، فتلجأ نلى ذئب آ

 !   !!(كالمستجير من الرمضاء بالنار)في الأمثال: 
هل تعرف البكر مصلحتها أفضل من أبيها؛ وهل تكون مصلحة البكر 

  ؟!!!ع، الذي لا نفقة فيه، ولا توارث، مع خسارتها أعزّ ما تملكهفي التمت  
الزنى؛ وهل الرجل الكفؤ هو ب ع هو الطريق الصحيح لتجن  وهل التمت  
 ع بالفتيات، وتمتيعهنّ؟!!!القادر على التمت  
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يشجّع الفتيات  -في علاقة المتعة  -ننّ نسقاط اعتبار نذن ولّي البكر 
 ع، على الاستهتار والعقوق والعصيان والخيانة. الراغبات في التمت  

سر ا، فكذلك من أوليائهنّ، فيزنين  ،فكما أنّ الزانيات لا ينتظرن الإذن
 المتمتّ عات لا ينتظرن الإذن من أوليائهنّ. 

والفرق بينهما أنّ الزانية لا تدّعي أنّ خيانتها لأبيها مشروعة، بخلاف 
المتمتّ عة التي ي كن أن تعتمد على هذه الفتوى؛ لتسوغّ لنفسها خيانتها لأبيها، 

 حين أعرضت عن استئذانه في المتعة.  
 ع بالبكر البالغة الرشيدة، وليس لوليّها أن يعترض. التمت   يجوز :5-الفتوى
ننّها الدعوة نلى الإباحيّة الغربيّة المعروفة، في هذا العصر؛ فليس من حقّ  تعليق:

 ، حتّ نذا كانت بكراً!!! رشيدةً  الولّي أن يعترض، ما دامت المرأة بالغةً 
 رسها؟!!!، ترغب في المتعة، وتماوهل يصحّ أن توص ف بالرشد امرأةٌ  
يّة، من دون نذن وليّها، نذا كان وليّها ع بالفتاة الأورب ـّالتمت   يجوز :6-الفتوى

ى ـحتاج نلـها، فلا تـي شؤونـى نفسها، فـأرخى عنان البنت، وأوكلها نل قد
 مسلمة، أيضًا. ـي الـى ف ـّالاستئذان، حت

يعشن في ي ـاللات -منتسبات نلى الإسلام ـبدلًا من حثّ الفتيات ال تعليق:
متعة ـبفتوى نباحة ال (متعةـأحبار ال)ب الفواحش، يأتي على تجن   -الدول الغربيّة 

  !!!حريّةّ الشخصيّةـفي بلاد ال يعشن   من  د   لهنّ، ما
تهم؛ فيسافرون نلى أوربّا؛ وكذلك سيجد الرجال في هذه الفتوى ضال   

 فواحش، أنيّ اسم كانت.ع بالفتيات الأوربّـيّات، اللاتي لا يتحرّجن من الللتمت  
و)أحبار المتعة( حريصون، كلّ الحرص، على تلبية رغبات المتمتّ عين، من  

ع بالمنتسبات نلى الإسلام، في البلاد العربيّة؛ م يتيسّر لهم التمت  ـالرجال؛ فإذا ل
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ه رفيّة، أو غيرها؛ فما عليهم نلّا الإفادة من هذه الفتوى، بالتوج  بسبب القيود الع  
منتسبة نلى الإسلام، مّمن تعيش هناك، ي كن أن يكون ـالبلاد الغربيّة، حتّ النلى 
   ها، فلا حاجة نلى استئذانه!!! ـها قد أرخى عنان  ولي  

ع بالكتابيّة، نذا كانت لا تعتقد حلّيّة المتعة، ولكنّها التمت   يجوز :7-الفتوى
 استجابت طمعًا في المال.

ا تلك التي لا تقبل التمت  م تكن زانية، ـنذا ل تعليق: ع؛ لاعتقادها حلّيّته، لكنّها نّّ
 ي المال؛ فماذا تكون؟!!! ـتقبله؛ طمعًا ف

ى، وبين ـع بالزانية، التي لا تعتقد حلّيّة الزنوما الفرق بين دفع المال؛ للتمت   
 !!تعتقد حلّيّة المتعة، لكنّها تقبلها من أجل المال؟! دفعه لهذه الكتابيّة، التي لا

 ها من الفجور. ع بالفاجرة، ولا يجب عليه منع  التمت   يجوز :8-الفتوى
وهذه أيضًا صورة من صور الإباحيّة الغربيّة، والدياةة الأمريكيّة المشهورة،  تعليق:
ع لا ينظر نلى المرأة، التي يتمتّع بها، نلّا كما ينظر الرجل نلى المرحاض، فالمتمتّ  

م ينعه ـه من الدخول بعده، كما ل لا ينع غير  الذي يدخله؛ لقضاء حاجته، ثمّ 
 !!!نليه هه، مّمن سبقغير  

 ولا يبالي )أحبار المتعة( بالأمراض الجنسيّة الفتّاكة التي تكون الفاجرة أداةً  
؛ لنقلها من رجل نلى رجل، حتّ يصل المرض، نلى امرأة بريئة عفيفة، ملو ةةً 

    ذيلة مع العواهر!!!ذنب لها نلّا أنّ زوجها يارس الر  لا
، ليست في ، من كون المرأة خليّةً على المتمتّ ع أن يتحقّق لا يجب :9-الفتوى

 بها.  عالتمت   هذمّة زوج حيّ، عند طلب
الزناة يتجنّبون مقاربة المتزوّجات؛ خشية الحمل، وما يجرّ نليه  بعضننّ  تعليق:

ة معاقبة القانون، وغير من مشكلات؛ أو خشية معرفة الزوج، وانتقامه؛ أو خشي
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قات، هم، من المطل  ـى من تستجيب لـذلك من الموانع؛ ولذلك يتوجّهون نل
 م يتزوّجن، من قبل.ـوالأرامل، ومن اللاتي ل

ب على نفسه وج  ي  قد ، تستجيب للزنى؛ فإنهّ امرأةً  بعض الزناةفإذا تعرّف  
 ق.ه في التحق  فس  د نه  ق من كونها بلا زوج؛ ليأمن من التبعات، ويج  التحق  

ق على الرجال الراغبين في يعلمون أنّ نيجاب التحق   (أحبار المتعة)ولكنّ  
 ع يعني ضياع الكثير من الفرص؛ ولذلك تساهلوا في هذا الأمر.التمت  

فيكفي أن يسألها عن حالها، فإن نفت وجود الزوج، صدّقها، وليس  
في الزنى،  لواقع، فتكون راغبةً مهم ا بعد ذلك أن تكون المرأة ذات زوج، في ا

ع بها، ه نلى المتمتّ  ت  وهي في ذمّة زوجها، فربّما حصل الحمل، من الزوج، فنسبـ  
   !!!ه نلى الزوجت  ها، فنسبـ  ـع بمتمتّ  ـحمل، من الـما حصل الـوربّ 

بر   :من الناس ،لا يجب على أحد :11-الفتوى ريد أن الذي ي   -الرجل  أن يخ 
 ا.من رجل، تمتّع بها، سابقً  ،م تعتدّ ـهذه المرأة ل أنّ  -يتمتّع بامرأة 

ل، فليس عليك أن تنصح أخاك وهذه الفتوى أيضًا، من باب التساه   تعليق:
ع المرأة عن انقضاء عدّتها، فإن بره الحقيقة؛ بل يكفي أن يسأل المتمتّ  ع، وتخ  المتمتّ  

؛ فلا تكوننّ ق من ذلكقالت بانقضائها، صدّقها الرجل، وليس عليه أن يتحقّ 
 أيهّا الناصح سببًا في التفريق بينهما!!! 

وليس مهم ا بعد ذلك أن تكون المرأة غير معتدّة، وتكون قد مقلت من  
 ع الجديد!!!ع سابق، فتنسب مقلها نلى المتمتّ  متمتّ  

وليس مهم ا بعد ذلك أن تتحوّل هذه المرأة نلى ألعوبة شهوانيّة؛ تتنقّل 
ل، وتدّعي أنّ عدّتها قد انقضت، فيصدّقها الراغب في برغبتها، بين الرجا

 ق!!!ع بها، من دون تحق  التمت  
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بر لا يجب :11-الفتوى دّة، وأنّ عليها ، عن الع  المتمت ع بها على المتمتّ ع أن يخ 
  .الع دّة ب الرجال، مدّةتجن  

دونيّة التي وهذه الفتوى تؤكّد الدعوة نلى الإباحيّة، كما تؤكّد النظرة ال تعليق:
التي تمتّع بها، ولا سيّما بعد أن يقضي منها  ،ع نلى المرأةينظر بها الرجل المتمتّ  

 رمى للبهائم!!!وطره؛ فتكون في نظره كبقايا الطعام الذي ي  
دّة، دها نلى تلك الع  رش  ع شهوته منها، ولا يجب عليه أن ي  ـشب  فيكفي أن ي  

 ها من الحمل!!!  م  ـى يبرأ رحـ؛ حتّ معلومةً  الرجال، مدّةً  ب  التي تفرض عليها تجن  
 من طعام.  مهر بمقدار كفّ  ـكون اليجوز أن ي :12-الفتوى
عطيها أشياء كثيرة، ة، زواجًا شرعي ا، ي  أننّ الرجل المتزوّج الذي يتزوّج المر  تعليق:

 كن انتقاصه؛ لأنّ أغلى من المهر؛ ولذلك حتّ نذا كان المهر درهماً واحدًا، فلا ي  
مشرب ـمأكل والـمودّة والرعاية والذريّةّ والـعطي زوجته الإحصان والالرجل سي  

 حتاج نليه.ـمسكن، وسائر ما تـملبس والـوال
 عطي المرأة التي يتمتّع بها؟ ع، فماذا ي  أمّا الرجل المتمتّ   

ننّ المرأة نذا كانت تقبل بالمتعة؛ من أجل المال، فإنّ كف ا من طعام، 
 يكون كافيًا؛ لإشباع رغبتها، ولا سيّما أنّها ستخسر أعزّ ما تملكه. كن أني   لا

ضطرّ؛ بسبب جوع شديد، أو عطش ستثنى من ذلك، نلّا التي ت  ولا ي   
هة. فبدلًا من نطعام هذه المرأة؛ ابتغاء كر  ع الرجل على المتعة م  طاو  شديد؛ فت  

 !!!مرضاة الله، يعمد الذئب الدنيء نلى مساومتها على عفّتها
، ولو ساعة كون الأجل يومًا واحدًا، أو بعض يومي يجوز أن :13-الفتوى

 . واحدة محدّدة
عطي المرأة ما تحتاج نليه؛ لإشباع رغبتها ع ي  قال: ننّ الرجل المتمتّ  قد ي   تعليق:
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مهر القليل كما يجوز في ـعطي الزوج زوجته ما تحتاج نليه؛ وننّ الالفطريةّ، كما ي  
 متعة. ـيجوز في الالزواج الدائم، 

، وكان الرجل ميسوراً،  ،هاـع بمتمت  ـمرأة الـفإن أصرّت ال على مهر غال 
 ،ي الزواج الدائمـف ،مرأةـوراغبًا فيها، دفعه نليها، بلا نشكال؛ كما لو أصرّت ال

، مع كون الرجل ميسوراً، وراغبًا فيها.  على مهر غال 
ه الفتوى الأةيمة، التي هي والجواب عن هذا الادّعاء الفارغ يكمن في هذ

 !!!حقيقة أقذر فتوى في موضوع المتعةـفي ال
سوغّ تة، فكيف ي  فإذا كانت مدّة العلاقة بين الرجل والمرأة في المتعة مؤق  

 مبيحون لأنفسهم أن يعدّوا المتعة صورة من صور الزواج؟!!!ـال
؛ من وقوعه ة،كن أن ينتهي بفراق، بعد ساعأيّ زواج ذاك، الذي ي  

خلاف طارئ، أدّى نلى الطلاق؛ بل هو فراق مبنّي على اتفّاق، بين الرجل ـل لا
 ها؟!!!  ـع بمتمت  ـمرأة الـع، والمتمتّ  ـال

 ،أشبه بالفراق -عة ع والمتمتّ  بين المتمتّ   -المبنّي على الاتفّاق  ،أليس الفراق
 المبنّي على الاتفّاق، بين الزاني والزانية؟!!! 

عة من التمتّع هو نيل كفّ من طعام، بل كان رض المتمتّ  م يكن غـونذا ل
 ساعةغرضها نشباع رغبتها الفطريةّ؛ فهل ستنطفئ تلك الرغبة، بعلاقة مدّتها 

 ، متجنّ بة الرجال،تعتدّ س -تة مؤق  ـمتعة الـبعد هذه ال -ها ـنّ ؛ ولا سيّما أواحدة
  من الزمن؟!!!مدّة 

مع  الأقراء، ذوات من كانت نذا ،بها المتمت ع ع دّة في وقد اختلفوا
 حيضتان، وقيل: حيضة فقيل: اليأس، وعدم الحمل، وعدم الدخول بها،

 فعدّتها حبلى، كانت نذا ونصف، وقيل: ط هران. أمّا وقيل: حيضة واحدة،
  يومًا. وأربعون خمسة فع دّتها تحيض، لا مّمن كانت الحمل؛ ونذا وضع
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أخرى؛ فإمّا أن تصبر نلى انقضاء  فإذا احتاجت نلى نشباع رغبتها مرةّ
دّتها دّة، موهمة شريكها الجديد أنّ ع  دّتها، أو تتوجّه نلى التمتّع قبل انقضاء الع  ع  

 مًا، ووقعت فيه فعلًا.ـى، الذي فرّت منه اسـقد انقضت، أو تتوجّه نلى الزن
، فليس بعيدًا أن ، وجاءها متمتّ  العدّةعة مدّة صبرت المتمتّ   نفإ ع ثان 

؛ لتلتزم بعد ساعةع الأوّل، فلا يلبث معها أكثر من صل ما حصل، مع المتمتّ  يح
؛ فتكون ة من الزمندّة ثانية. وهكذا في كلّ مرةّ، تتمتّع يومًا، وتعتدّ مدّ ذلك، بع  

 ساعةرجال، لبثت مع كلّ رجل منهم  بضعةقد عاشرت في سنة واحدة 
 . من الزمن ، وصبرت بعد كلّ متعة مدّةةواحد

ا مرّت خمس سنوات، وهي على هذه الحال، فإنّها تكون قد عاشرت فإذ
، هو الالتزام فقط نحو ةلاةين رجلًا؛ فلا يكون بينها وبين الزانية غير فرق واحد

 دّة؛ نن التزمت بها، وأنّى لها ذلك؟!!! بالع  
أين هذا الإشباع المتقطّع، المملوء بالحسرة والاحتقار، من نشباع الزواج 

  !!لمملوء بالمودّة والاحترام؟!الدائم، ا
وماذا عن هذه المرأة، التي تنقّلت بين ةلاةين رجلًا، في خمس سنوات؛ 
فصارت كالزانية، التي لا تعرف الشريك الواحد الدائم، فهي تتنقّل بين الزناة 

 الغرباء، الذين ينظرون نليها كما ينظرون نلى الآلة؟!!!
في تشويه الفطرة النقيّة، وتحويل  ،كبيراًألن تكون تلك المتعة الأةيمة سببًا  

 شهوانيّة، يتناوب عليها المتناوبون؟!!!دمية  المرأة نلى
تمامًا، بلا مشاعر، ولا رغبات، ولا حسرات؛  كالدمية،وليتها كانت  

نة على التنوعّ، لا تجد اللذّة نلّا في تغيير دم  م   -بلا ريب  -ولكنّها ستكون 
، زواجًا دائمًا؛ فإنّها لن تهنأ برجل واحد، وسترغب في الرجال؛ فإذا تزوّجت يومًا

 تغييره، نمّا بالطلاق، أو بالخيانة!!!  
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من الع دّة، أنن  -عندهم  -وفوق هذا كلّه، ي كن أن تتخلّص المتمتّ عة 
، الاستمتاعات من ذلك سوى ما له ويجوزتشترط على المتمتّ ع عدم الوطء، 

 ا لا يؤدّي نلى الوطء.ومنها التفخيذ، وما ضارعه، ممّ 
 -عندهم  -فإذا انتفى الوطء، انتفت الع دّة؛ وبانتفائها تكون المتمتّ عة 

د أن يتمتّع بها في ، في الاستكثار من المتعة، والاستمرار فيها؛ فلا ي ستبع  حرةًّ 
اليوم الواحد عشرة رجال، يتناوبون على الاستمتاع بها، من دون وطء، كلّ 

 !!! واحدةً  رجل يبقى معها ساعةً 
أن ت واز ن بين تجر ع مرارة الاعتداد، وبين  -عندهم  -وتستطيع المتمتّ عة 

يز الوطء  فوات لذّة الوطء، فتشترط عدم الوطء، حين تفرّ من الاعتداد، وتج 
 حين تكون راغبة فيه، وت صبّر نفسها على تجر ع مرارة الاعتداد!!!

بر المتم تّ ع الجديد، أننّها قد مارست المتعة، ونذا استطاعت المتمتّ عة أن تخ 
من قبل، مع متمتّ ع سابق؛ فهل تستطيع أن تكشف عن هذه الحقيقة، للرجل 

 ، في المستقبل، بطريقة الزواج الشرعيّ الدائم؟!!!الذي سيطلبها زوجةً 
ماذا سيكون جواب ذلك الرجل البريء المسكين، وهو يستمع نلى هذا 

 الاعتراف الـم ــرّ؟!!!
الاحتمال الراجح أنّ الزوجة ست خفي هذه الحقيقة، وتحرص على  أليس

نخفائها؛ لتعيش مع زوج بريء مخدوع، لو علم بمعشار ما ارتكبته زوجته من 
 متعة، لكان ةقل الجبال أخفّ عليه من ذلك؟!!!ـقذارات، في مزبلة ال

وما هو رأي )أحبار المتعة(، في نخبار المرأة، لزوجها، عن ماضيها 
أت راهم ينصحونها بإخباره، لكن مع عدم وجوب ذلك، أم  ؛د، في المتعةالأسو 

 ت راهم ينصحونها بكتمان الأمر، لكن مع عدم وجوب ذلك؟!!!
ننّ الرجل الشريف لا يتنع عن الارتباط بامرأة مطل قة، أو بامرأة أرملة، 
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ارتبطتا  مع علمه يقينًا أنّ رجلًا قد سبقه نلى وطئها؛ لأنّ المطل قة والأرملة
 بزوجيهما، عن طريق الزواج الشرعيّ الدائم.

لكنّ الرجل الشريف لا ي كن أن يقبل الارتباط بامرأة، سبق أن ارتبطت 
ع صورة من صور الزنى، فقد تمتّع ذئاب المتعة متعة؛ لأنهّ يؤمن أنّ التمت  ـبعقد ال

 بهذه المرأة، كما تمتّع الزناة بالزانية!!!
لشريف تلك المرأة المتمت ع بها؛ فليستقذر أيضًا تلك فإذا استقذر الرجل ا

 الفتاوى الأةيمة، التي سوّلت لها ولأمثالها الانغماس في مستنقع المتعة القذر!!! 
 . الرجل المتمتّ ع بها من مقلت ونن ،ع بهالا نفقة للمرأة المتمت   :14-الفتوى
مّا أن تزني من أجل المال، لا نفقة لها، لأنّها في نظرهم كالزانية، التي ن تعليق:

قلّ، أو كثر، ونمّا أن تزني؛ لإشباع شهوتها؛ فليس لها وراء ذلك أدنى حقّ. 
 والعجيب أنّ بعض الزناة لا يبخلون عن بعض الزواني بالنفقات!!!

 . ين  ع  ث بين الرجل والمرأة المتمتّ  لا توار   :15-الفتوى
صرّ ا لا يتوارث الزاني والزانية؛ ثّم ي  عة، كممتمتّ  ـع والمتمتّ  ـلا يتوارث ال تعليق:

 !!!(متعةـزواج ال)على تسمية متعتهم:  (متعةـال أحبار)
 تمتّع الرجل أنكثر من أربع نسوة، من غير حصر.  يجوز :16-الفتوى
حة، كلّ الصراحة، في بيان التشابه الكبير ـخبيثة صريـوهذه الفتوى ال تعليق:

يتمتّع  ،يـمن الزوان ،هـما لا حصر لـي، بـالزان فكما يتمتّع ؛ىـمتعة والزنـال بين
 عات.متمتّ  ـمن ال ،حصر له ما لاـع بمتمتّ  ـال

عات، أن يتمتّع بما لا حصر له من المتمتّ   -عندهم  -ع يستطيع والمتمتّ   
د هذه الفتوى؛ لأنهّ يستطيع أن يتمتّع في السنة الواحدة أنكثر وج  م ت  ـحتّ لو ل
 ة، نذا جعل مدّة كلّ متعة منها يومًا، أو بعض يوم.عمئة متمتّ   من ةلاث
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ع من ثّم تأتي هذه الفتوى، فتبالغ في الإباحيّة؛ ليتمكّن الرجل المتمتّ   
سهّل عليه التمتّع أنكثر من التمتّع، في اليوم الواحد، أنكثر من أربع نسوة؛ أو لت  

أن تكون أسبوعًا، ة المتّفق عليها أكثر من يوم، كأربع نسوة، في حالة كون المدّ 
 أو شهراً، أو سنة.

مراّت كثيرة،  بعقد المتعة، الرجل على امرأة واحدة، أن يعقد يجوز :17-الفتوى
 واحدة بعد أخرى.

ته بالمرأة التي قادراً على قطع علاق -بهذه الفتوى  -ع يكون الرجل المتمتّ   تعليق:
مت ما شاء؛ فإن شاء أن  ته بها،، مت ما شاء، وقادراً على ندامة علاقتمتّع بها

بعد انتهاء المدّة، حين يشتهي ذلك، فله الخيار؛ ونن شاء أن  ،يجدّد العلاقة
 يقطع العلاقة، كان له ذلك.

ديم العلاقة عجبه نحدى الزواني، في  ومثله في ذلك، كمثل الزاني، الذي ت   
بقاء بينهما، ولكن بلا زواج؛ لكي يستطيع التملّص مت ما شاء؛ فإن أعجبه ال

 معها، استمرّ في وصالها، ونن ساءه منها شيء، قطع العلاقة بينهما.
وهذا يعني أنّ المرأة المتمت ع بها لا تحتاج نلى أن تعتدّ، في حالة تجديد عقد  

المتعة، نذا كان المتمتّ ع الثاني هو نفسه المتمتّ ع الأوّل، في مكنه تجديد العقد، بعد 
   .عد أن يهبها باقي المدّة، بلا فصلانتهاء الأجل، بلا فصل، أو ب

وقد اعتمد على هذه الفتوى بعض الطلبة؛ فاختلقوا حيلة باطلة، ذات  
متعة(؛ فأجازوا تناوب ملاعة من ـمار فاسدة، ونسبوها نلى بعض )أحبار الـة

 ع بامرأة واحدة، مع وطئهم لها، من دون ع دّة.الرجال، على التمت  
 ،، مع نمكان تقصيرهواحدةً  يكون ساعةً  ي كن أن -عندهم  - فالأجل

  .أنن يهب المتمتّ ع للمتمت ع بها باقي المدّة
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، أو قبل أن (انقضاء الأجل)نلى وطئها، قبل  (،متمتّ ع الأوّلـال)فيعمد 
، لكن (هبةـال)، أو بعد (انتهاء الأجل)، بعد مّ يعقد عليها متعةً ـيهبها الباقي؛ ة
 من دون وطء. 

يق العمليّ للحيلة، بانقضاء مدّة العقد الثاني، أو بالهبة  ثّم يبدأ التطب
فيأتي المتمتّ ع الثاني، ليفعل ما فعله المتمتّ ع  -بافترائهم  -كذلك؛ فتسقط العدّة 

 الأوّل، ثمّ يأتي الثالث، ثمّ الرابع، وهكذا نلى آخرهم!!!
م، أو وليس بعيدًا أن يكون اشتهار هذه الحيلة بين أولئك الطلبة قد جرّه 

ع بها، جرّ غيرهم، نلى التطبيق العمليّ، لتلك الحيلة، بالتناوب على وطء الـمتمت  
 بلا ع دّة، تفصل بين وطء رجل، ووطء رجل آخر!!!

هذه  -متعة( ـوهو واحد من )أحبار ال -حرّ العامليّ ـوقد حكى ال 
  .هالحيلة؛ وأجاد في بيان فسادها، وبطلانها، وأنكر صحّة نسبتها، نلى شيخ

 متعة. ـعدم وجوب الإشهاد والإعلان في ال :18-الفتوى
رعاية كبيرة،  -في الزواج الدائم  -ننّ الإشهاد والإعلان يحقّقان  التعليق:

، ، على حسب هواهلحقوق الأزواج؛ ولولاهما لادّعى كلّ رجل زوجيّة أيّ امرأة
دّعائهما ؛ فينالان با، على حسب هواهاولادّعت كلّ امرأة زوجيّة أيّ رجل

 من حقوق الأزواج. ،لا يستحقّان ما
ستخسر كلّ شيء ذي قيمة؛  - في علاقة المتعة -ولذلك نجد أنّ المرأة 

ليس لها أدنى دليل يدلّ عليه، نلّا نذا  ،تة المزعومةحتّ نةبات الزوجيّة المؤق  
 تة، وأنّى له ذلك؟!!!بعلاقتهما المؤق   -في المتعة  -اعترف شريكها 

ثبت للناس أنّ عة، فإنّها لن تستطيع أن ت  ع علاقته بالمتمتّ  كر المتمتّ  فإذا أن
 هذا الحمل، الذي في بطنها، هو نتيجة علاقة المتعة، لا نتيجة علاقة الزنى!!!
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علنوا للناس، عن ارتباطهم بعلاقة عات أن ي  عون والمتمتّ  ولا يستطيع المتمتّ  
ن سائر الناس أنّ علاقة المتعة صورة من صور وقوقنون كما ي  تة؛ لأنّهم ي  المتعة المؤق  

 علنون ذلك للناس.الزنى؛ فكأنّهم يشهدون على أنفسهم بالزنى، حين ي  
صورة  (متعةـال)بكون  -عات متمتّ  ـعون والمتمتّ  ـومنهم ال -ونيقان الناس 

 ،(مقلّدينـال)، يكتمه معظم (نيقان نفسيّ مكتوم)ما هو ـ، ننّ (ىـالزن)من صور 
وا ــهم نن صرّحـه؛ لأنّ ـ، ولا يستطيعون التصريح ب(متعةـال أحبار)قلّدون الذين ي

من  ،رورةـــض (ةـمتعـال)ذه ـم، الذين يعدّون هـارهــي أحبـد طعنوا فــبذلك، فق
 !!!ضروريّات مذهبهم

ولذلك يتظاهر هؤلاء المقلّدون، بالدفاع عن المتعة، واعتقاد حليّتّها؛ 
 ن حلّيّتها، كلّ الإنكار، حتّ الذين يارسونها منهم.نكرو ولكنّهم في الباطن ي  

عين يرفضون أشدّ الرفض ويكفي لإةبات ذلك: أن تجد أنّ الرجال المتمتّ  
أن تكون أمّهاتهم، أو أخواتهم، أو بناتهم، أو عمّاتهم، أو خالاتهم، أو بنات 

ات نخوانهم، أو بنات أخواتهم، أو بنات أعمامهم، أو بنات أخوالهم، أو بن
يرفضون  ع بهنّ من النساء؛ ولكنّهم لاعمّاتهم، أو بنات خالاتهم، من مللة المتمت  

 جات، بالزواج الشرعيّ الدائم!!!نّ من المتزوّ  أبدًا أن يك  
ا يحتاج  فالإشهاد لا قيمة له، في المتعة؛ لأنّ   الحاجة نليه منتفية؛ فإّّ

 وهؤلاء لا يستطيعون ذلك. عون نلى الإشهاد، حين يستطيعون الإعلان، المتمتّ  
عين أن يستعينوا أنصحابهم، وأقرانهم، وليس صعبًا على بعض المتمتّ  

ونظرائهم في التمتّع؛ ليشهد بعضهم لبعض؛ ولكنّ هذه الشهادة ستكون شهادة 
يستطيعون نعلانها للناس، الذين يستنكرون المتعة، كلّ الاستنكار،  سريّةّ، لا

 تكون لها أدنى قيمة.   فلا
منع الكثيرين من التمتّع، ولا سيّما ـجاب الإشهاد من شأنه أن يـثّم ننّ ني
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هم، أو حين يخشون أن يبوح بعض الشهود بالسرّ؛ ـجدون من يشهد لـحين لا ي
 جيران، وسائر الناس. ـفيعرف الأولياء والأقرباء والأصدقاء وال

عات؛ والمتمتّ  عين عن أتباعهم، من المتمتّ   (أحبار المتعة)م يبخل ـولذلك ل
عون، زيلوا هذه العقبة الكؤود؛ فلا يجد المتمتّ  فنفوا نيجاب الإشهاد، في المتعة؛ لي  

عات أيّ حرج، في كتمان علاقة المتعة بينهم، كما يكتم الزناة والزواني المتمتّ   ولا
 علاقة الزنى!!!

 ليس في المتعة طلاق، وتبين المرأة بانقضاء المدّة.  :19-الفتوى
ننّ الفراق في المتعة محتوم موقوت؛ ولذلك لا مكان للطلاق فيها؛  ق:التعلي

فكلّ متعة مختومة بفراق، وهو فراق مبنّي على اتفّاق؛ كالفراق الذي يكون بين 
 الزاني والزانية، بعد انتهاء الممارسة الشهوانيّة.

ا هو   وليس الفرق بين طلاق الزواج وفراق المتعة محصوراً في التسمية، ونّّ
 وراء الطلاق والفراق. فيما

عة، فلا تستحقّ قة حقوق على الزوج تستحقّها؛ بخلاف المتمتّ  فللمطل   
 بعد الفراق أيّ حقّ منها.

ضطرّ نليه الأزواج اضطراراً، وليس مبني ا على اتفّاق والطلاق أمر عارض ي   
قة الطيّبة؛ سابق؛ فإنّ الأصل في الزواج الشرعيّ أن يدوم بالمودّة والرمقة والعلا

 ب الطلاق، مع كراهته.وج  ولكنّ أموراً طارئة قد ت  
 قة؟!!!ع بها من المطل  فأين فراق المتعة من الطلاق الشرعيّ، وأين المتمت   
 ليس في المتعة لعان.  :21-الفتوى

ع لا لعان في المتعة؛ لأنّ المتعة صورة من صور الزنى، فحين يتبيّن للمتمتّ   التعليق:
قد مارست الزنى، مع غيره، في وقت المتعة؛ فإنّ  -في المتعة  - أنّ شريكته
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تة، فلماذا الاعتراض على ذلك ليس من شأنه؛ فالعلاقة بينهما عابرة مؤق  
 شغلان باللعان، ولا سيّما أنّ الغرض من اللعان منتف  في المتعة؟!!!ني

ميها فير  ؛قذف شريكته عند القاضي، والناسن يع مستعدّ، لأفهل المتمتّ   
 قام عليها الحدّ؟!!!بالزنى؛ لي  
ع نلى القاضي، بهذا القذف: بصفة الزوج، أم أنيّ صفة، سيتقدّم المتمتّ   

 ع؟!!!بصفة المتمتّ  
ننهّ لن يجرؤ على التصريح بحقيقة علاقته بالمقذوفة؛ ولذلك لا داعي لأن  

 يشغل نفسه بهذا الأمر، فيفتضح أمره بين الناس!!!
ع بها، من رجل تمتّع بها، فنفى الرجل لت المرأة المتمت  نذا مق :21-الفتوى

 الطفل عن نفسه، فإنّ الطفل ينتفي عنه ظاهراً، ولا يفتقر نلى اللعان.
مة لفتوى انتفاء اللعان في المتعة؛ فإنّ الرجل نن أراد وهذه الفتوى متمّ   التعليق:

 أن يعترف أنن الحمل منه، اعترف؛ ولكن أنّى له ذلك؟!!!
تة بهذه المرأة، وأنّ الحمل الذي علن للناس أنهّ كان على علاقة مؤق  سي  هل  

في بطنها منه، وأنهّ مستعدّ لإلحاق المولود به، ولن يبالي أن يكنّي الناس مولوده 
 ؟!!!(بنت المتعة)، أو (ابن المتعة)بكنية: 
أو  بالزنى، المتمتّ عةمًا ننهّ لن يجرؤ على ذلك، وسيسارع نلى نفيه، متّه   

مدّعيًا أنّ الحمل من رجل سبقه، نلى التمتّع بها؛ لتبقى المرأة بعد ذلك بين 
 كالعلقم.   ر  ــأمرين، أحلاهما م
هضه، نن أمكنها، أو ترميه في المزابل، أو في النهر، أو قرب فإمّا أن تج  

المستشفيات، أو قرب أحد البيوت؛ ونمّا أن تتحمّل العار، وكلام الناس، وتربيّه  
 الزنى؛ هذا نن نجت من انتقام أوليائها. الزنى، أو بنت   تربّي الزانية ابن   كما
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عين من اللعان؛ لتسهيل الأمر على المتمتّ   (متعةـأحبار ال)ولذلك نفى 
 .مولود به، نن هو نفاه عنهـم الرجل بإلحاق اللز  الرجال؛ فلن تستطيع المرأة أن ت  

، ولن تستطيع (ىـهمة الزنـت)؛ لتدرأ عن نفسها (اللعان)ى ـولن تلجأ نل
 ل!!!ـــن الرجــم ،رافـلان، ولا اعتــاد، ولا نعـــ؛ نذ لا نشه(متعةـعلاقة ال)نةبات 

؛ فليست عندهم (أحبار المتعة)وهذا كلّه يؤكّد النظرة الدونيّة للمرأة، عند 
ى منها في لقون ما تبقّ أكثر من سلعة رخيصة، ينال الرجال منها مبتغاهم، ثّم ي  

 صيبها.لمزابل، ولا يبالون بما ي  ا
ن ، التي يضعها المدخّ  (فافة التدخينل  ) ل  ث  كم    -علاقة المتعة  -ها في ل  ث ـ وم  

بين شفتيه، حتّ نذا استنفدها، وانتهى منها، ألقى بها في  -عند التدخين  -
 الطريق، وداسها بقدمه؛ لتتناوب على دوسها الأقدام، من بعده!!!

ت وصف الإحصان، بعقد المتعة؛ فلا ي رج م الزاني، نلّا نذا  لا يثب :22-الفتوى
كان قد ارتبط بعقد الزواج الشرعيّ الدائم، أو عقد ملك اليمين، قبل ارتكابه 

 .جرية الزنى
ي قرّ )أحبار المتعة( برجم الزاني المحص ن، ولا يخالفون الجمهور في ذلك؛  التعليق:

 المتعة سببًا في ةبوت الإحصان.ولكنّهم ينفون أن يكون الارتباط بعقد 
فإذا افترضنا: أنّ رجلًا لـم يرتبط، بعقد الزواج الشرعيّ الدائم، ولكنّه 

فإنّ  -حتّ في حالة كون الأجل سنة، أو أكثر  -ارتبط بعقد المتعة فقط 
ص نًا.  المتعة( لا )أحبار  يسمّون هذا المتمتّ ع مح 

بعقد الزواج الشرعيّ الدائم،  م ترتبط،ـوكذلك نذا افترضنا: أنّ امرأة ل
 -حتّ في حالة كون الأجل سنة، أو أكثر  -ولكنّها ارتبطت بعقد المتعة فقط 

ص نة.   فإنّ )أحبار المتعة( لا يسمّون هذه المتمتّ عة مح 
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؛ ولا ت رج م هذه (جرية الزنى)لا ي رج م هذا المتمتّ ع، نذا مارس  ،ولذلك
ص نين، عند )أحبار المتعة(؛ (لزنىجرية ا)المتمتّ عة، نذا مارست  ؛ لأنّهما غير مح 

 ، عند الجمهور.(الرجم)من شروط ةبوت عقوبة  ،شرط واجب (الإحصان)و
وواضح ما في هذه الفتوى الأةيمة، من التساهل، الذي ي غري أتباعهم 
بالمزاوجة بين )زنى المتعة(، و)متعة الزنى(؛ فليس على المتمتّ ع الزاني، ولا على 

 متّ عة الزانية أكثر من حدّ الجلد، عندهم؟!!!المت
( أن يخفّفوا من غلوّ الإباحيّة، التي يدعون أحبار المتعةوقد حاول )

أتباعهم نليها، بفتاواهم الأةيمة؛ فتظاهروا بدعوة المتمتّ عين والمتمتّ عات، من باب 
تمون رة؛ لكنّهم يستدركون، فيخالنصيحة، نلى ترك بعض تلك الإباحيّات المنك  

دعوتهم تلك، ببيان أنّ الامتثال لنصائحهم ليس واجبًا، وأنّ الحرج منتف  عن 
 المتمتّ عين والمتمتّ عات، في حالة مخالفتهم لنصائح أحبارهم.

مستح بّ، وليس واجبًا، وليس شرطاً  -عند التهمة  -فسؤاله عن حالها 
ه، ولكنّه يستدرك؛ أتباعه بما ي ستحبّ  أحد همفي صحّة عقد المتعة؛ ولذلك ينصح 

 ليبيّن أنّ المتمتّ ع لو خالف نصيحته، فلا نشكال في صحّة العقد!!!
وكذلك ينصحه بتجنّب التمتّع بالزانية، ولكنّ هذه النصيحة ليست من 

 فهوباب التحريم، بل هي من باب الكراهة، والمكروه جائز فعله، وليس محر مـاً؛ 
ويبيّن أنّ  ،ن ينعها من الفجور؛ ثّم يستدركينصح المتمتّ ع حين يتمتّع بالزانية أ

منعها من الفجور لا ي عدّ شرطاً في صحّة العقد؛ فإذا أهمل المتمتّ ع منعها من 
 الفجور، فلا نشكال في صحّة العقد!!!

ثّم ينصح أتباعه، بترك التمتّع بالبكر، التي ليس لها أب؛ لكنّ نصيحته 
الذي يخالف نصيحته  -ليس المتمتّ ع من باب الكراهة، لا من باب التحريم؛ ف

أنّ المتمتّ ع  ويبيّن  ،ينصحه بترك وطئها، ثّم يستدرك فهوبمرتكب لفعل محر م؛  -
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 لو وطئ تلك البكر؛ فإنّ وطأه لها ليس بمحر م!!!
، كمثل رجل كاذب، يتظاهر بنصح صاحبه، فيقول له: فكان مثله

لا نثم عليك؛ وأنصحك ألّا أنصحك ألّا تشرب خمراً، ولكنّك لو شربتها، ف)
 !!!(تقتل فلانًا، ولكنّك لو قتلته لما كان عليك نثم

متعة(، هل تسمعون بآذانكم ما تقولونه أنفواهكم؛ ـا )أحبار الــول: يـــأق
رون بقلوبكم ما تختلقونه ل ت نك  ــا تكتبونه أنيديكم؛ وهــل تقرؤون أنعينكم مــوه

 بعقولكم؟!!!
دّد )أحبار المتعة(، في موضوع )الاستمناء(، كلّ والعجيب الغريب أن يتش

 التشدّد، بعد أن تساهلوا في موضوع )المتعة(، كلّ التساهل!!!
وليس غرضي هنا القول بإباحة الاستمناء، ولا بيان رأيي الخاصّ فيه؛ 
ولكنّ غرضي التنبيه، على ذلك )التناقض الشيطانّي العجيب(، بين تساهل 

 حة المتعة(، وبين تشدّدهم في )تحريم الاستمناء(!!!)أحبار المتعة(، في )نبا
والموازنة بين المتعة والاستمناء ت بينّ  للعاقل أنّ الآثار المعروفة لعلاقة المتعة 
أخطر بكثير من الآثار التي يذكرونها، لفعل الاستمناء، نن ةبت تحريه بالدليل 

  الاستمناء؟!!!الشرعيّ القطعيّ. فما سرّ ذلك التشدّد في القول بتحريم
قد ينع  -عند خشية الوقوع في الزنى  -ننّ القول بإباحة الاستمناء 

 ه نلى باب المتعة، الذي فتحه )أحبار المتعة(.الكثيرين من التوج  
ولذلك عمد )أحبار المتعة(، نلى نغلاق باب )الاستمناء(، وتشدّدوا في 

 غنون به عن المتعة!!!القول بتحريه؛ حتّ لا يكون بديلًا لأتباعهم، يست
ك الفرق بين المتعة، والاستمناء، يجب أن تتذكّر أبرز الثمار ولكي ت در  

 الفاسدة، التي يجنيها المتمتّ عون والمتمتّ عات، من شجرة المتعة الخبيثة:  
 . لرضيعةلطفلة اتفخيذًا، با الاستمتاع -1



221 

 .نذن أبيها دونببنت التاسعة، من الاستمتاع تفخيذًا،  -2
 . بالبكر، التي ليس لها أبالاستمتاع وطئًا،  -3
 عالتمت  ها من ولي   هابالبكر، من دون نذن وليّها، نذا منعالاستمتاع وطئًا،  -4

 ، الذي ترغب نليه. بالكفؤ
 . البالغة الرشيدة، من دون نذن وليّها ،بالبكرالاستمتاع وطئًا،  -5
 . دون نذن وليّهايّة، من بالفتاة الأورب ـّالاستمتاع وطئًا،  -6
 .استجابت طمعًا في المال التيبالكتابيّة، الاستمتاع وطئًا،  -7
 ر.منعها من الفجو  مع عدمبالفاجرة، الاستمتاع وطئًا،  -8
 من ارتباط الموطوءة برجل آخر. قالاستمتاع وطئًا، مع عدم التحق   -9

 مع عدم الإنفاق على الموطوءة، ونن مقلت.وطئًا،  الاستمتاع -11
 الاستمتاع وطئًا، بعدد غير محصور، من النساء. -11
 فصل. الاستمتاع بالموطوءة، مراراً، بلاالاستمتاع وطئًا، مع تجديد  -12
 بلا نشهاد، ولا نعلان.وطئًا، الاستمتاع  -13
 مع جواز نفي الرجل كون الحمل منه، بلا لعان.الاستمتاع وطئًا،  -14
 ت به نحصان.الاستمتاع وطئًا، ولكن لا يثب -15

ولا ريب في أنّ هذه الاستمتاعات تضاهي استمتاعات الزناة والزواني،  
 وقد تزيد عليها في قوّة الإباحيّة؛ فأين منها فعل الاستمناء؟!!!

ما ـمتعة(، بـ(، من )أحبار الالعجيب  الشيطاني   ض  ي هذا )التناق  ـويذكّرن 
، فـي زناه؛ ز ل(ـب )الع  جن  ـي تي(، الذـض الزانمن )تناق   ،مؤلّفينـرواه بعض ال

 !!!عن فعل المكروه عًاور  ت
ذه الرواية: تصحيحها، والاعتماد عليها، به التمثيلوليس غرضي من  



221 

ا غرضي هو تقريب فكرة )التناقض العجيب( نلى الأذهان  .والاحتجاج بها، ونّّ
ي ـف ماةل الاحتراز من )الاستمناء(؛ والوقوعـفإنّ الاحتراز من )العزل( ي

 متعة(.ـماةل الوقوع في )الـى( يـ)الزن
كة(: أن ينصح بعض )أحبار الـومن )النصائح ال  متعة( أتباعهم، ـمضح 

 مة الاستمناء(؟!!! ـمارسة )جريـنوا أنفسهم من محصّ  متعة(؛ لي  ـبممارسة )ال
ق، الذي تحام  م  ـكمثل الطبيب ال  -في نصيحتهم هذه  -فيكون مثلهم  

 من شرب الشاي؟!!!  ،ن نفسهحصّ  خمر؛ لي  ـب المريض، بشر ـينصح ال
ك: م  ـفيا أيهّا الناصح ال   ضح 

 متعة؛ لكي يتجنّب )الاستمناء(: ـنذا أراد أحد مقلّديك تحصين نفسه بال
 هل يجوز أن يتمتّع، تفخيذًا، بابنتك الرضيعة؟!!! -أ

من ، هل يجوز أن يتمتّع، تفخيذًا، بابنتك الصغيرة، التي بلغت التاسعة -ب
 نك؟!!!نذ دون

 بعد أن تموت أنت؟!!!البكر، بنتك باوطئًا، ، هل يجوز أن يتمتّع -ج
البالغة الرشيدة، من دون  البكربنتك باوطئًا،  ،هل يجوز أن يتمتّع -د

 ك؟!!! نذن
من  تها، نذا منعكالبكر، من دون نذنبنتك باوطئًا،  ،هل يجوز أن يتمتّع -ه

 ؟!!! ، الذي ترغب نليهبالكفؤ عالتمت  
 ننفاق عليها، ونن مقلت منه؟!!! بلابنتك، باوطئًا،  ،هل يجوز أن يتمتّع -و
 بلا نشهاد، ولا نعلان؟!!!بنتك، باوطئًا،  ،هل يجوز أن يتمتّع -ز

وينفي كون الحمل منه، فينتفي ظاهراً، بنتك؛ باهل يجوز أن يتمتّع، وطئًا،  -ح
 بلا لعان؟!!!
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مدّة ساعة، بمهر مقداره كفّ من بنتك، باهل يجوز أن يتمتّع، وطئًا،  -ط
 طعام؟!!!

د ثان  من بنتك، مدّة ساعة؛ ثّم يأتي مقلّ  باتفخيذًا، ، هل يجوز أن يتمتّع -ي
د ثالث، وهكذا؛ مقلّديك؛ ليتمتّع بها، تفخيذًا، ساعة أيضًا؛ ثّم يأتي مقلّ  

متّعوا مة الاستمناء(، أنن يتـدوك أنفسهم، من الوقوع في )جرين مقلّ  حصّ  في  
 متناوبين، بجسد ابنتك، تفخيذًا؟!!!   

تعارض متعة( ـالتي اختلقها )أحبار ال (،الأةيمةالإباحيّة الفتاوى تلك )ننّ  
  - ذه الفتاوىـعلى ه -اد ــة؛ والاعتمـمعارضـلّ الـ، ك(القطعيّات الإسلاميّة)

  .(الأحكام الشرعيّة)بعض  ل بتعطيلـكفي
 ،ريب؛ فكان ما أدّى نليه باطلًا  ل، بلاوتعطيل الأحكام الشرعيّة باط

 .(الفتاوى الأةيمة)قطعًا، وهو هذه 
التي تعطلّها هذه الفتاوى؛  ،(الأحكام الشرعيّة)من أبرز  (ىـأحكام الزن)و

 ويكون التعطيل في مجالين واضحين، كلّ الوضوح:
 ى:ـحريم الينـت -مجال الأوّلـال

الفعل والاسم معًا، ولم يحرّم الاسم  ننّ الإسلام حين حرّم الزنى؛ فإنهّ حرّم 
ق على هذه الرذيلة، ثمّ طل  فقط؛ فليس للزناة والزواني أن يغيّروا الاسم الذي ي  

سمّى السمّ عسلًا؛ م يكن؛ فهل يكفي أن ي  ـوا على فعلها، وكأنّ شيئًا ليستمرّ 
 لينجو متناوله من الهلاك؟!!!

ي ا عن علاقة الزنى؛ فهل والإسلام شرع علاقة الزواج؛ لتكون بديلًا نق 
؛ لجعل تلك الصورة (تالزواج المؤق  )تكفي تسمية صورة من صور الزنى باسم 

 زواجًا مشروعًا؟!!!
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سمّى ننّ العبرة أساسًا بالحقائق، لا بالأسماء، فلا يكفي مثلًا أن ي   
 جزءًا من السنّة النبويةّ.  -في الحقيقة  -الحديث الموضوع سنّة نبويةّ؛ ليكون 

مًا، ـعال   -في الواقع  -مًا، ليكون ـسمّى المؤلّف عال  ولا يكفي أيضًا أن ي  
 .حق  خشيته ،الله  يخشونمن الذين 

وبالموازنة الدقيقة، بين حقائق العلاقات الثلاث: علاقة الزواج الشرعيّ، 
ن صور تة صورة متة، وعلاقة الزنى، يتبيّن بوضوح أنّ المتعة المؤق  وعلاقة المتعة المؤق  

الزنى، ولا علاقة لها بالزواج الشرعيّ، لا من قريب، ولا من بعيد، نلّا من حيث 
 .(زواج المتعة)، أو (تالزواج المؤق  )يسمّونها:  (أحبار المتعة)ننّ 

فلماذا يزني الزناة والزواني، نن كانت المتعة مباحة؟!!! ولماذا لا يرتبطون 
ا، من حقيقة الزنى، بل ننّها في برباط المتعة، ما دامت حقيقة المتعة قر  يبة جد 

 بعض الحالات أكثر نشباعًا لرغباتهم القذرة؟!!!
 ،على الأجرة والاتفّاقبعض الكلمات،  ترديدفما على الزاني والزانية، نلّا 

 !!!تبعات ود، ولاـــمّة قيـمن الرذيلة، وليس ة ،ا يشتهيانــم مارسةـممّ ـدّة، ةـمـوال
للرجل أن يتمتّع بالرضيعة، بما عدا الوطء، حتّ  (تعةأحبار الم)فقد أجاز 

وأجازوا  .وأجازوا له ذلك في بنت التاسعة، حتّ من دون نذن أبيها .بالتفخيذ
ع بالبكر، من وأجازوا له التمت   .له التمتّع بالبكر التي ليس لها أب، مع وطئها

وأجازوا له  .بتها نليهها من التزويج بالكفؤ، مع رغدون نذن وليّها، نذا منع ولي  
ع بالفتاة وأجازوا له التمت   .ع بالبكر البالغة الرشيدة، وليس لوليّها أن يعترضالتمت  

ع بالكتابيّة، وأجازوا له التمت   .يّة، من دون نذن وليّها، ولو كانت مسلمةً الأورب ـّ
وا عليه بوج  م ي  ـع بالفاجرة، ولوأجازوا له التمت   .التي استجابت طمعًا في المال

بوا على الرجل أن يتحقّق من كون المرأة خليّة، وج  م ي  ـول .منعها من الفجور
بوا عليه نخبار المرأة عن وج  م ي  ـول .بها ليست في ذمّة زوج حيّ، عند طلبه التمتّع
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وأجازوا كون الأجل يومًا  .من طعام وأجازوا كون المهر بمقدار كفّ  .دّةالع  
ع وأجازوا له التمت   .ع بهابوا عليه نفقة للمرأة المتمت  وج  م ي  ـول .واحدًا، أو بعض يوم

وأجازوا له العقد على امرأة واحدة، مراّت   .أنكثر من أربع نسوة، من غير حصر
وأجازوا انتفاء كون  .بوا الإشهاد والإعلانوج  م ي  ـول .كثيرة، واحدة بعد أخرى

 الحمل منه ظاهراً، بمجرّد نفيه عنه. 
 ى الذي حرّمه الإسلام؟!!!ـذا مباحًا، فما هو ذلك الزنفإذا كان كلّ ه

هل يكون الفرق الرئيس بين الزنى والمتعة هو ذلك العقد اللفظيّ، الذي 
  حقوق فيه، ولا نشهاد، ولا نعلان؟!!! لا

متعة؛ لعدم اعتقادهم ـوهل يتنع الزناة، والزواني، من العقد اللفظيّ، في ال
 بحلّيّتها؟!!!

أن يقول بهذا القول الفارغ؛ فهل كان الزنى الذي يارسونه كن لا أحد ي  
 حلالًا في اعتقادهم؟!!!  

ر غف  متعة، فقط، لكنّهم سي  ـمارسة الـبون على مهل يعتقدون أنّهم سيعاق  
 مارسة الزنى؟!!!!ـلهم م

قد غلّق كلّ  (الإسلام)حين وجدوا  -( أحبار المتعة)درك أنّ ومن هنا ن  
دوا نلى أحد الأبواب، وفتحوه لأتباعهم، وأجازوا فيه أكثر عم -( أبواب الزنى)

منهم، بل زادوا عليه، في بعض  (الرجال)، ولا سيّما (أهل الزنى)ما يطمع فيه 
 .مؤق تة(ـمتعة الـ؛ وذلك هو باب )الالحالات

ى ـاب، عمدوا نلــح هذا البــفت - ولأتباعهم ،لأنفسهم -ولكي يسوّغوا 
قسمًا  -في التسمية  - (متعةـال)وا الاسم فقط، وجعلوا ؛ فغيرّ (حيلة التسمية)

 ؛ ولكن بعد أن سلبوا منه كلّ مقوّمات الزواج الشرعيّ!!!(الزواج)من أقسام 
يةّ مقي دة، بعض التقييد؛ وما كان لها و  ن  متعة في الحقيقة، نلّا صورة ز  ـفما ال
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نكار الخصوم؛ فلو ص من استأن ت قي د، نلّا من أجل خداع الأتباع، والتمل  
 مين لجرية واحدة، بلا فرق.ـعت تلك القيود اليسيرة؛ لكان الزنى والمتعة اسر ف  
 ى:   ـعقوبة الين -يـمجال الثانـال

ننّ القول بإباحة المتعة يؤدّي نلى تعطيل عقوبة الزنى، لا لأنّ الزناة  
ا  لأننّا سنواجه عقبة كؤودًا، والزواني قد تركوا الزنى، واختاروا المتعة بديلًا عنه؛ ونّّ

في نقامة الحدّ على الزاني والزانية؛ وهي العجز عن التمييز بين من يارسان 
 الجماع بعلاقة المتعة، ومن يارسان الجماع بعلاقة الزنى.

أننّهم شاهدوا  -عند القاضي  -فلنفترض أنّ أربعة رجال عدول صرّحوا 
أنكر الرجل والمرأة أنّهما كانا يزنيان، رجلًا وامرأة، في حالة الجماع الكامل. ف

  وادّعيا أننّهما متزوّجان بالمتعة.
 جين بالمتعة؟ثبت كونكما متزوّ  فإن قال القاضي: أين العقد الذي ي   
 قالا: العقد لفظيّ، غير مكتوب. 

 فإن قال القاضي: أين الشهود على عقدكما؟
 قالا: لا يجب الإشهاد على عقد المتعة. 

 قاضي: أين أعلنتما ارتباطكما بالمتعة؟فإن قال ال
 قالا: لا يجب الإعلان في عقد المتعة. 

 فإن قال القاضي: هل استأذنتما ولّي المرأة؟
 قالا: لا يجب استئذان وليّها؛ لأنّها بالغة رشيدة. 
ففي حالة كون المتعة مباحة؛ سيكون القاضي عاجزاً عن نةبات الحقيقة،  

 شاهد. ألف   -كامل ال على ملاعهما -ولو شهد 
 وسيكون القاضي بين أمرين: 
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قيم عليهما الحدّ؛ فإن كانت أن يكذّبهما في ادّعائهما الارتباط بالمتعة، وي   -1
المتعة مباحة، وكانا صادقين في ارتباطهما بالمتعة، فإنّ حكم القاضي عليهما 

 مًا.ـسيكون ظال
نلى دليل قطعيّ،  م يهتد  ـجم القاضي عن نقامة الحدّ عليهما؛ لأنهّ لأن يح   -2
ثبت كذبهما، فإن كانا كاذبين، فإنّ حكم القاضي سيؤدّي نلى تعطيل الحدّ ي  

 ، والشهود العدول الأربعة. (الجماع الكامل)الشرعيّ، مع وجود 
وهكذا سيجد الزناة والزواني أنّ ادّعاء الارتباط بالمتعة: هو الحبل الذي  

 أنفسهم عقوبة الزنى.يجب أن يستمسكوا به؛ ليدرأوا عن 
كن تعطيلها؛ ولذلك وعقوبة الزنى من العقوبات الثابتة شرعًا، فلا ي   

يكون كلّ ما أدّى نلى تعطيلها باطلًا؛ لأنّ ما يؤدّي نلى الباطل: باطل قطعًا؛ 
 متعة باطلة؛ لأنّها تؤدّي نلى تعطيل العقوبة الشرعيّة. ـفتكون نباحة ال

، فإنّ أمرهما قد انكشف، ين  ع  ندانة المتمتّ   وحتّ نذا أحجم القاضي، عن 
هم ـى؛ لأنّ ـبعد أن كان سر ا بينهما؛ والناس لن يتوقّفوا عن رميهما بالزن

 ه الكبير الحاصل بينهما. يستطيعون التفريق بين الحالتين؛ لوجود هذا التشاب   لا
منها: ظ حقوق الرجل والمرأة، نلّا بالإشهاد والإعلان، و ف  كن أن تح  فلا ي  

 حقّ الحماية من القذف الباطل، وحقّ الحماية من العقوبة الباطلة.
متعة؛ ـوليست أحكام الزنى وحدها هي التي ستتعطّل في حالة نباحة ال 

 بل أكثر أحكام الزواج الشرعيّ الدائم. 
فإنّ الكثير من الرجال نذا وجدوا بديلًا سهلًا ميسوراً؛ لإشباع شهواتهم، 

يّ، ـب استئذان الولوج  به، عن الزواج الشرعيّ الدائم، الذي ي   ضونعر  فإنّهم سي  
د بكلّ ل الأعباء، ورعاية الزوجة، والأبناء، والبنات، والتقي  ودفع النفقات، وتحم  
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 عون من القيود.معروفة؛ فكما يفرّ الزناة من القيود، يفرّ المتمتّ  ـالقيود الشرعيّة ال
 ،الشرعيّ الدائم، بقيت أكثر النساءونذا أعرض أكثر الرجال عن الزواج  

هات، كر  بلا زواج، وهذا يؤدّي ببعضهنّ، نمّا نلى قبول الارتباط بالمتعة، ولو م  
 أو الانغماس في الزنى؛ لإشباع الشهوات!!!

فإن قيل: ننّ الفارق المهمّ بين الزنى والمتعة هو النيّة؛ فمن وطئ امرأة،  
ا يطأ المتمتّ عة، وهو وهو يحسبها زوجته؛ فإنهّ لا ي عدّ ز  انيًا؛ فكذلك المتمتّ ع نّّ

 يحسبها زوجته في الشرع.
ي مقام ـقلت: الفرق كبير بين الخطإ التأليفيّ، والخطإ التطبيقيّ؛ ولسنا ف 

انتقاد المطبّ قين، الذين مارسوا المتعة؛ فهؤلاء حسابهم عند ربّهم، وهو أعلم 
في صدورهم؛ ولكنّنا ف ي مقام انتقاد المؤلّفين، الذي أجازوا ـبنواياهم، وبما تخ 

 عقد المتعة، بفتاواهم الأةيمة.
ي كن أن يصدر في الظاهر  -وهو من أعظم الجرائم قطعًا  -فإنّ القتل  

من ننسان غير قاصد للقتل؛ فقد يقتل الصديق  صديق ه البريء ، وهو يحسبه 
قتل البريء؛ بحجّة أنّ  ؛ ولكنّ هذا لا يعني قطعًا الإفتاء بإباحةه المجر م  عدو  

 صلاح النيّة ي نجي المخطئ من استحقاق الإثم.
فإن كانت نيّة المتمتّ ع المخطئ كنيّة القاتل المخطئ؛ فإنّ فتوى المؤلّف،  

ع كفتوى المؤلّف الذي أباح قتل البريء؛ فلا يصحّ نباحة الذي أباح التمت  
 الجرائم بحجّة سلامة النوايا؟!!!

بيحين ليست أكثر من افتراضات، قد م  ـض فتاوى الفإن قيل: ننّ بع 
 يستحيل تطبيقها واقعي ا، كما في فتوى نباحة الاستمتاع بالرضيعة تفخيذًا.

افترضنا افتراضًا أنّ بعض تلك الفتاوى مستحيلة التطبيق؛  نذاقلت: حتّ  
، من فإنّ هذا الافتراض لن ي غيّر الحكم على الفتوى؛ لأنّ العبرة بسلامة الفتوى
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 ق، أو عدمه.ي التحق  ـخالفة الشرع؛ وليست فـم
ريب؛  فقتل الإنسان البريء جرية كبيرة، والإفتاء بقتله جرية كبيرة، بلا 

فهل يصحّ أن ي فتي أحدهم بإباحة قتله، بصورة افتراضيّة؛ بحجّة أنّ قتله بهذه 
يّ، ونرساله ه بإرجاعه نلى العصر الجاهلالصورة مستحيل التطبيق، كأن يكون قتل  

 نلى النعمان بن المنذر، في يوم من أيّام بؤسه؟!!!
جك من حفيدة حفيد حفيد حفيد هل يصحّ أن ي فتي أحدهم بإباحة تزو   

 حفيدك، بحجّة أنّ هذا الزواج مستحيل التطبيق؟!!!
ونذا كانت هذه المسائل مستحيلة التطبيق، فما الداعي الذي يدعو  

 لفتاوى الفارغة؟!!!المؤلّفين نلى نصدار تلك ا
لكنّ افتراض الاستحالة التطبيقيّة ليس م سل مًا لهم؛ فإنّ التسهيلات  

ولا سيّما عدم نيجاب الإشهاد، وعدم  -الكثيرة، التي قدّمتها فتاواهم الأةيمة 
جعلت تطبيقات  -نيجاب الإعلان، وعدم نيجاب الاستئذان، في حالات كثيرة 

 للحاجة الماليّة، أو تلبية للحاجة الشهوانيّة.نة؛ نمّا تلبية ك  متعة مم  ـال
وحتّ في فتوى )تفخيذ الرضيعة(، فإنّ التطبيق ليس مستحيلًا، ونن كان  

مستبع دًا، أو مستصع بًا؛ فإنّ الاستمتاع بالرضيعة يكون بإذن وليّها؛ فإذا كان 
 تفخيذ:ولي ها واحدًا من ةلاةة رجال؛ فإنهّ ي كن أن ي سلّم ابنته الرضيعة لل

يبالي أن ي لقي  نذا كان مقلّ دًا، يؤمن بما ي فتي به أحباره، كلّ الإيان، ولا -أ
 بنفسه نلى التهلكة؛ من أجل نرضاء أسياده.

نذا كان شديد الفقر م عد مًا، لا يستطيع نعالة عائلته، فيلجأ نلى بيع ابنته  -ب
 الرضيعة للتفخيذ، تحت غطاء المتعة الفاضح.

زناة الأرض، بابنته الرضيعة؛  ذ ا ديوثًا، لا يبالي أن يزني كل  نذا كان شا -ج
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 .، ونن كان ذلك نادراً، ولكنّه ليس بالمستحيلمالـي حفنة من الـطمعًا ف
 متعة(:ـإبطال استدلالات )أحبار ال

فإن قيل: ننّ المبيحين قد استندوا نلى أدلّة دلّت على أنّ ممارسة المتعة   
لنبويّ؛ فالقول بكونها صورة من صور الزنى، يؤدّي نلى كانت مباحة في العهد ا

 القول بإباحة الزنى في ذلك العهد؟!
ليست كافية؛ لإةبات ( أحبار المتعة)الأدلةّ التي اعتمد عليها قلت: ننّ  

 صحّة رأيهم، في نباحة المتعة المزعومة؛ لأنّ تلك الأدلةّ ناقصة من عدّة جهات:
ا يدلّ على النكاح الشرعيّ  النصّ القرآنيّ  -الجهة الأولى الذي استدلّوا به، نّّ

 الدائم، وليس فيه أدنى نشارة نلى المتعة المزعومة. 
فالذي يتدبرّ النصّ تدبّـراً صحيحًا، قائمًا على الفهم العربّي السليم،  

والنظر في السياق القرآنّي الكامل؛ سيجد أنهّ يبدأ ببيان أصناف النساء، اللاتي 
بيّة، والأمّ الرضاعيّة، س  عالى، على الرجال نكاحهنّ، وهنّ: الأمّ الن  حرّم الله ت

الأخ،  بيّة، والأخت الرضاعيّة، والبنت، والعمّة، والخالة، وبنتس  الن   والأخت
، الرجلالأخت، وأمّ الزوجة، والربيبة بنت الزوجة، التي دخل بها  وبنت

في حالة الجمع بينهما، الابن، الذي من صلب الرجل، وأخت الزوجة،  وحليلة
 قة، وغير الأرملة. جة، غير المطل  والمرأة المتزوّ  

ثّم يبيّن النصّ القرآنّي أنّ الله تعالى قد أحلّ للرجال نكاح ما عدا  
 الأصناف المذكورة من النساء، نكاح نحصان، لا مسافحة فيه.

 ن السياق،أن قطعوه عمّا سبقه، م ، بعدبه وامّ يأتي الموضع الذي استدلّ ـة 
تدلّ  -الواردة في الآية  - (استمتعتم)هم أنّ عبارة أتباع   (متعةـال ار  ـأحب)فأوهم 

حاصل بين الفعل ـبالتوافق ال على ذلك، مزعومة؛ مستدلّينـال ةـمتعـعلى هذه ال
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 .ع( م ت)جذر الاشتقاقيّ ـي الـ، ف(متعةـال)، ولفظة (استمتع)
ق على طل  ما ت  ـ، ننّ (ورـــأج)أنّ لفظة  :ضًاهم أيأتباع   (متعةـال أحبار  )وأوهم  

 ر.ــمهـعطى الها ت  ـخلاف الزوجة، فإنّ ـها، بـع بمتمت  ـال ،عطى للمرأةرة، التي ت  ـــالأج
 فالحاصل أنّ تفسير المبيحين لهذا النصّ قائم على ةلاةة تحريفات، هي: 

أنّ  قطع النصّ عن السياق السابق. والسياق السابق يدلّ بوضوح على -أ
 مة.حر  م  ـر الأصناف الـــك؛ بدلالة ذ  (مـرعيّ الدائــاح الشــالنك)راد هو ــمـال

مكن أن يدّعي أنّ  ـ ي - رهمـمن غي ولا -( متعةـال أحبار)د من ــأح ولا
 مزعومة.ـمتعة الـحريم هذه الأصناف مخصوص بهذه الـت

والإيتاء  ؛فالاستمتاع يكون بالنساء، اللاتي أحلّ الله تعالى نكاحهنّ  
والأجور هي أجور النساء،  ؛اللاتي أحلّ الله تعالى نكاحهنّ  ،يكون للنساء

 الله تعالى نكاحهنّ. اللاتي أحلّ 
 مزعومة.ـمتعة الـبادّعاء دلالته على ال (استمتع)الخطأ في تفسير الفعل  -ب

يدلّ على نيل المتعة عمومًا، فهي متعة  (استمتع)والصواب أنّ الفعل 
 يقصد بها الصورة المزعومة.  عامّة، لا
، فإنّها (م ت ع)قّت من الجذر نفسه: وكذلك سائر الألفاظ، التي اشت ـ  

متعة المزعومة، بل هي دالةّ عمومًا على الانتفاع، والسياقات ـتدلّ على نيل ال لا
 هي التي تحدّد نوع ذلك الانتفاع. 

لألفاظ العامّة، ومنها فالقرائن المقاليّة والمقاميّة هي التي تخصّص دلالات ا 
، في آية النساء، التي تدلّ على نيل المتعة، من النساء اللاتي (استمتع)لفظة 

 أحلّ الله تعالى نكاحهنّ، وهذا هو النكاح الشرعيّ الدائم، بلا ريب.
عطى ، بادّعاء دلالتها على الأجرة، التي ت  (أجور)ي تفسير لفظة ـالخطأ ف -ج
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مهر، الذي ـق على الطل  مة؛ ونيهام أتباعهم أنّها لا ت  متعة المزعو ـي الـللمرأة ف
 ي النكاح الشرعيّ الدائم.ـعطى للزوجة، في  

؛ (أجر)، ومفردها (أجور)وتكفي مراجعة الآيات التي وردت فيها لفظة  
ي ـقان على الأجور الدينيّة، فطل  لإبطال هذا الادّعاء؛ فإنّهما لفظتان عامّتان، ت  

واء ـــي سياقات أخرى، سـقان على الأجور الدنيويةّ، فطل  بعض السياقات، وت  
 أكانت الأجور متعلّقة بالنكاح، أم كانت غير متعلّقة به.

بيحون؛ م  ـوبهذا تبطل الاستدلالات السقيمة الثلاةة، التي اعتمد عليها ال 
 لتحريف دلالة النصّ القرآنّي.

قراءة شاذّة مردودة، مخالفة  (أحبار المتعة)القراءة التي استدلّ بها  -الجهة الثانية
للقرآن الكريم. والقراءة الشاذّة ليست من القرآن الكريم، وليست حجّة شرعيّة، 

 بلا خلاف.
ليست بثابتة ةبوتًا قطعي ا،  (أحبار المتعة)الروايات التي استدلّ بها  -الجهة الثالثة

 فكلّها من روايات الآحاد، وهي على عدّة أقسام، أبرزها:
 . ت موضوعة مكذوبة منسوبة نلى النبّي روايا -1
نلى  ،هاـحرفّوا دلالات (متعةـأحبار ال)متعة الحجّ؛ لكنّ ـروايات تتعلّق ب -2
 مزعومة.ـمتعة الـال
د؛ ت، مع الدلالة على التحريم المؤب  روايات دلّت على الترخيص المؤق   -3

 م.حرّ  م  ـلجزء الص، والإعراض عن ارخّ  م  ـفكيف يصحّ الاعتماد على الجزء ال
متن كلّه، فيقولوا بوجود الترخيص ـمتعة( على الـفإمّا أن يعتمد )أحبار ال 

متن كلّه؛ فلا يكون دليلًا ـمؤب د؛ ونمّا أن ي عرضوا عن الـمؤق ت، فالتحريم الـال
 حالتين.ـعلى مرادهم، في ال



232 

ص، فاعتمدوا عليه؛  وأعرضوا   ولكنّ )أحبار المتعة( عمدوا نلى الجزء المرخّ 
 حرّ م؛ وهي مغالطة كبيرة مفضوحة، بلا ريب!!! م  ـكلّ الإعراض، عن الجزء ال

ودعوى الترخيص المؤق ت ليست قطعيّة التصدير، ولا قطعيّة التفسير؛ فإنّ  
ي كن  الروايات التي تضمّنت ذلك الترخيص ليست نلّا روايات آحاد؛ ولذلك لا

 .ؤق ت نلى النبّي القطع بصحّة نسبة ما فيها من ترخيص م
وكذلك لا ي كن القطع بصحّة الفهم الذي اختاره بعض الرواة، وبعض  

المؤلّفين، من بعدهم؛ فليس ثمةّ دليل قطعيّ على صحّة ذلك الفهم؛ لأنهّ مستن د 
 نلى ما لا ي كن القطع بصحّة صدوره.

لتصدير؛ ق من قطعيّة اولا ي كن تحقيق التفسير القطعيّ، نلّا بعد التحق   
لأنّ التفسير عبارة عن بيان دلالة الدليل، والدلالات تختلف باختلاف العناصر 
المقاليّة والمقاميّة للنصّ؛ فيكون كلّ تغيير في عناصر الدلالة مؤدّيًا نلى تغيير في 

 صحّة التفسير، وقطعيّته. 
ع تمت  ، وبين نسبة الوثمةّ فرق كبير بين نسبة الترخيص المؤق ت نلى النبّي  

 ي العهد النبويّ. ـنلى بعض الصحابة، ف
فجائز أن يكون بعض الصحابة قد مارسوا المتعة، كما مارسوا غيرها، من 

مّ جاء التحريم القطعيّ، بالبيان ـمت بالتدريج؛ ةالعادات الجاهليّة، التي ح رّ  
 لله تعالى. النبويّ الصريح، فانتهوا عنها؛ طاعةً 

، في العهد النبويّ، قبل تحريها؛ وليس مر  الصحابة الخ ب بعض  وقد شر  
ا شربوها  ؛ذلك الشرب دليلًا على نباحتها، أو على وجود الترخيص فيها؛ ونّّ

 لله تعالى. ، انتهوا عنها؛ طاعةً الخمر   متلعدم وجود التحريم القطعيّ؛ فلمّا ح رّ  
اد ، بالاعتمولذلك لا يجوز القطع بنسبة الترخيص المؤق ت نلى النبّي 

ض القطعيّ، بين على روايات ظنـّيّة الثبوت، وظنـّيّة الدلالة؛ ولا سيّما مع التعار  
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 ذلك الترخيص المزعوم، وبين القطعيّات الإسلاميّة. 
ولو سلّمنا جدلًا وجود ذلك الترخيص؛ فإنّ روايات الترخيص تدلّ على 

ابة، في بعض أنّ الترخيص كان مؤق ـتًا، وليس مؤب دًا، وأنهّ كان لغ زاة الصح
الغزوات، وأنهّ كان لأسباب خاصّة، وأنّ النساء اللاتي ارتبطوا بهنّ مؤق ــتًا ك نّ من 

 م بعض المؤلّفين.الكافرات، لا من المؤمنات، كما توه  
ع باستحباب التمت   -في فتاواهم الأةيمة  -فمن أين جاء )أحبار المتعة( 

ع ببنت التاسعة ة تفخيذًا؛ وجواز التمت  ع بالرضيعبالمؤمنة العفيفة؛ وجواز التمت  
؛ بالبكر، التي ليس لها أبع وطئًا، تفخيذًا، من دون نذن وليّها؛ وجواز التمت  

 عالتمت  ها من ولي   هابالبكر، من دون نذن وليّها، نذا منعع وطئًا، وجواز التمت  
لرشيدة، من البالغة ا ،بالبكرع وطئًا، ، الذي ترغب نليه؛ وجواز التمت  بالكفؤ

من ارتباط الموطوءة برجل  قع وطئًا، مع عدم التحق  ؛ وجواز التمت  دون نذن وليّها
 ع وطئًا، بعدد غير محصور، من النساء... نلخ؟!!!آخر؛ وجواز التمت  

 روايات تنسب القول بإباحة المتعة المزعومة، نلى بعض الصحابة. -4
 -صحّ صدوره منهم نن  - (الصحابة)والرأي الذي يذهب نليه بعض 

 الصحابة.  ملهور   - في رأيهم -سيّما حين يخالفون  ، ولاشرعيّةً  ليس حجّةً 
 روايات تنسب القول بإباحة المتعة المزعومة، نلى بعض التابعين، وتابعيهم. -5

د بن عليّ بن الحسين بن ب نلى جعفر بن محمّ نس  ومن أمثلة ذلك: ما ي  
 . دقيّ بن أبي طالب، الملقّب بالصاعل

وأقوال التابعين وتابعيهم ليست حجّة شرعيّة، بلا ريب، حتّ لو صحّت 
 نسبة تلك الأقوال نليهم.

عن )جعفر بن محمّد(؛ فإنّ  ةالمنك ر  صدور الرواياتبل في حالة صحّة 
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 كون سببًا في انتقاد هذا الرجل، والطعن في علمه وصدقه ودينه!!!تس
ينفون صحّة  -ضل هذا الرجل الذين يقولون بف -ولذلك تجد العلماء 

 صدور أمثال هذه العبارات منه، ويتّهمون الرواة عنه بالكذب، والافتراء عليه.
مكن ـسقيمة، كلّ السقامة، لا ي   (متعةـأحبار ال)فالحاصل أنّ استدلالات  

لإبطال هذا  ،؛ وسقامتها كافية(مزعومةـمتعة الـال)للقول بإباحة  ،أن تكون كافية
 . (مالأةي القول)

، التي (الفتاوى الأةيمة)ونزداد يقينًا ببطلان هذا القول، نذا تذكّرنا تلك 
 كلّ المعارضة.  (،القطعيّات الإسلاميّة)ض عار  ت  

 :مارسات أثيمةـعلاقات سقيمة وم
 وما قيل في )المتعة( ي قال أيضًا في الصور المشابهة، أو المقاربة لها، وأبرزها: 

 ة الطلاق(. سمّى: )الزواج بنيّ ما ي   -أ
 سمّى: )زواج التحليل(.ما ي   -ب
 سمّى: )الزواج العرفّي(.ما ي   -ج
 مسيار(.ـال سمّى: )زواجما ي   -د
 مسفار(.ـسمّى: )زواج الما ي   -هـ
 سمّى: )زواج الكاسيت(. ما ي   -و
 سمّى: )زواج الطابع(.ما ي   -ز

 سمّى: )زواج البصمة(.ما ي   -ح
 سمّى: )زواج الوشم(.ما ي   -ط
 سمّى: )زواج الدم(.ما ي   -ي
 سمّى: )زواج الهبة(. ما ي   -ك
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 سمّى: )زواج الشفاه(. ما ي   -ل
 سمّى: )زواج الوردة(. ما ي   -(
 محمول(. ـسمّى: )زواج الما ي   -ن

 سمّى: )زواج الرمل(. ما ي   -س
مار شيطانيّة فاسدة، والإسلام بريء ـفالثمار الناتجة من هذه الصور ة

ءة؛ ومن أفت بجوازها من المؤلفّين، وأشباه المؤلّفين، فقد أخطأ،  منها، كلّ البرا
 كما أخطأ من أفت بإباحة المتعة.  

سيّما  وكذلك من أفت بإباحة )الممارسات الشاذّة(، مع )الزوجة(، ولا
  .الممارسة الشرجيّة الشاذّة القذرة، والممارسة الفمويةّ الشاذّة القذرة

ي، ـمارسها الزناة مع الزوانـما يـننّ  القذرة، ذّةالشا ممارساتـفإنّ هذه ال
بالين بارتكاب أقبح القذارات؛ من أجل ي   ي لاـسيّما العواهر منهنّ، اللات ولا

 !!!!حفنة من الدولارات
فهل يرضى من أفتوا بإباحة )الممارسة الشرجيّة الشاذّة القذرة( أن يفعل 

 هم؟!!!ـهم وأخواتـي بناتـف ،هم ذلكأصهار  
يرضى من أفتوا بإباحة )الممارسة الفمويةّ الشاذّة القذرة( أن يفعل وهل 

 أصهار هم ذلك، فـي بناتـهم وأخواتـهم؟!!!
ن( ـن القذرتيـن الشاذّتيـممارستيـن )الـوا بإباحة هاتيــــن أفتـــل يرضى مـوه

 ؟!!! (العواهر)هم، كما ت عام ل ـهم وأخواتـأن ت عام ل بنات
هاتين القذارتين، لبناتهم وأخواتهم؛ فإنّ )الإسلام( ـب نذا كان هؤلاء يرضون

من الفتاوى  ،راءة، من كلّ فتوىـكلّ الب  ،ريءــيرضى بذلك أبدًا، وهو ب لا
 الشيطانيّة الأةيمة الشاذّة القذرة!!!
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هل كات، م  ـنلى أسفل الس فل يات، وأهلك ال ،حدرت البشريةّ اليومـلقد ان
 جنسيّة، الشاذّة، القذرة. ـممارسات الـي الـسيّما ف ولا

هذا خطورة ك جنسيّة(؛ لت در  ـال عن )الد مى ،ويكفي أن تقرأ شيئًا
 حدار السريع الفظيع الـم ريع!!!ـالان

حاديةّ، ـجهود شيطانيّة، ونلـب ،( تتحوّلالزانية مرأة الآدميّةـلقد بدأت )ال
خواء، من كلّ ـكلّ الى )د مية جنسيّة(، خاوية  ـوصهيونيّة، وصليبيّة، وبوذيةّ، نل

، ولا كرامة، ولا عفّة، ولا حياء، يم  فلا مشاعر، ولا ق   ؛مقوّمات الإنسانيّةـال
ناة، كما نباء؛ بل أصبحت آلة جنسيّة، خاضعة كلّ الخضوع للز   عة، ولاان  مم   ولا

 تخضع سائر الآلات، التي يصنعها الإنسان!!! 
تتحوّل  -ن الموادّ الصناعيّة مصنوعة مـال -وقد بدأت )الد مية الجنسيّة( 

ة(، ـي ّـسة الآلمار  م  ـعلى )ال ،ال  ـــن الرجــمرأة الآدميّة؛ لي دم  ـنلى بديل صناعيّ، عن ال
مشاعر؛ في قت ل ما تبقّى من )قيم ننسانيّة(، عند الرجال؛ ـالخالية كلّ الخلوّ، من ال

 ان!!! خضوع، لأولياء الشيطـحوا )آلات بشريةّ(، خاضعة كلّ اللي صب  
من )الإنسانيّة( نلى )الحيوانيّة(؛  -قدياً وحديثاً  -لقد انحدرت )البشريةّ( 

 بيد الشيطان. ثمّ انحدرت اليوم من )الحيوانيّة( نلى )الآليّة(؛ فأصبحت ألعوبةً 
م يسلم من هذين الانحدارين، نلّا )أولياء الرمقن(؛ فإنّهم قد استمسكوا ـول

وا من السقوط في )الوادي السحيق(، الذي سقط بحبل الله، واعتصموا به؛ فنج
 متعة(، و)أحبار الشذوذ(، و)أحبار الفضائيّات(!!!ـفيه غير هم، من )أحبار ال
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 مسيحيّةـرة الـسي

 
قد تحوّلوا نلى المسيحيّة، لما وجدنا  - كلّ الناس  - ولو تخيّلنا أنّ الناس

وب نلى اليهوديةّ، في عقيدة ر؛ لأنّ المنسوب نلى المسيحيّة يشارك المنسذك  ا ي  فرقً 
شرعيّة العهد القديم؛ ولذلك فإنهّ حين يطالع تلك التحريفات، لن يكون بمنجاة 

 من آثارها، نن اعتقد بشرعيّتها. 
عن  ،حريفات زائدة، لا تقلّ ضرراًـعلى ت ،(جديدـالعهد ال)واشتمل 

مضادّة لدعوة بعقائد شيطانيّة،  ،فونحرّ  م  ـ؛ فجاء ال(مـالعهد القدي)حريفات ـت
، (عقيدة التأليه)، و(دعقيدة التجس  )، و(عقيدة الفداء)سيّما  ، ولا عيسى

 .(وّةـن  ـب  ـعقيدة ال)، و(عقيدة التثليث)و
في صفوف أعداء  - وهو يقف اليوم - لا عجب من الطاعن المسيحيّ ف

هة نلى دًا الطاعن اليهوديّ، والطاعن اللادينّي، في مطاعنهم، الموج  الإسلام، مؤيّ  
اللادينّي، مطاعن مطاعن اليهوديّ، و  - أو تناسى - الإسلام؛ حتّ لقد نسي

وكأنهّ لا يعرف شيئًا عن  ؛ رة مريموفي أمّه الصدّيقة المطه   ، في المسيح
  !!منزلة المسيح، ومنزلة مريم، في الإسلام!

م هـمّن يرون الإسلام أخطر عليهم، وعلى أبنائهم وبناتـفماذا نتوقّع م
مّن يرون الإسلام أخطر ـوماذا نتوقّع م ؟!حادـوأحفادهم وأهليهم، من الإل

  !!رات، والخمور، والدعارة؟!عليهم، من شياطين الحروب، والمخدّ  
حاولة النيل منه، ومن ـنلّا معاداة الإسلام، وم ،لا نتوقّع منهم قطعًا

أهوائهم،  هم، والقضاء علىـأتباعه؛ لأنّ في انتشار الإسلام ذهاب سلطان
 !!والكشف عن فضائحهم، وفضائح أسلافهم!
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 آفة الغلوّ 

 
بعض المنسوبين : كيف تستنكرون غلوّ المسيحيّين في المسيح، و إن قيلف

فيصفونهم بكلّ ما  ؛يغلون في بعض الرجال، وبعض النساء (الإسلام)نلى 
علهم ف به الأنبياء، ومنهم من يصرحّ بتفضيلهم على الأنبياء، ومنهم من يجيوص  

 ؟!في منزلة فوق المنزلة البشريةّ، فينسب نليهم علم الغيب، والولاية التكوينيّة
الغلوّ في الدين مذموم، كلّ الذم، سواء أكان صاحبه منسوبًا نلى : قلت

 ؛ ولا سيّما هذا النوع من الغلوّ.، أم كان منسوبًا نلى غيره(الإسلام)
على صحّة الغلوّ،  دليلًا  (الإسلام)وليست نسبة بعض الغلاة نلى 

؛ فإنّ الغلوّ جرية تتعلّق (الإسلام)وليست دليلًا على أنّ الغلوّ مرضيّ في 
 . ، و)الإسلام( بريء من الغلوّ، ومن الغلاةأنصحابها
، ويطعنون فيهم؛ الغلاة يخالفون (الإسلام)المنسوبين نلى المؤلّفين سائر و 

 ن ما هم عليه. بسبب غلوّهم، ويذكرون الأدلّة الكثيرة على بطلا
  عقائد الغلاة:

راً واعتمادًا؛ السبب الأكبر في الغلوّ هو هجر القرآن الكريم، قراءة وتدب ـ  
فقد أعرض الغلاة عن )دين الآيات(، واعتمدوا على )دين الروايات(؛ فاختلقوا 

 مسيحيّة(.ـمنسوبين نلى )الـعقائد شركيّة، وكفريةّ، تضاهي عقائد ال
 غلاة المخالفة، كلّ المخالفة، لصريح القرآن الكريم:ومن أخطر عقائد ال 

 عقيدة نمامة الاةني عشر. -أ
 عقيدة عصمة الاةني عشر. -ب
 عقيدة علم الاةني عشر. -ج



239 

 عقيدة غيبة الثاني عشر. -د
 عقيدة رجعة الاةني عشر. -هـ

 ،والإمام، نلّا في التسمية ،يّ ـبين النب -عند هؤلاء الغلاة  -فلا فرق  
سمّى يّ، ولكنّه لا ي  ـيوص ف بكلّ ما يوص ف به النب -عندهم  -الإمام فقط. ف

نبي ا؛ فقالوا باستمرار )النبوّة(، مع تغيير التسمية نلى )الإمامة(؛ كما قالوا بإباحة 
 )الزنى(، مع تغيير التسمية نلى )المتعة(!!!

بل ذهب كثير من الغلاة نلى تفضيل )الاةني عشر(، على )الأنبياء(  
 .هم، باستثناء النبّي محمّد كلّ 

 وقالوا أيضًا بثبوت )الولاية التكوينيّة(، فزعموا أنّ )الاةني عشر( واسطة 
 كلّهم، الناس قخ ل   لما ولولاهم الخلق، في السبب وهم الوجود، وبهم الإيجاد، في

ا  دون لما التكوينيّة الولاية ولهم الإفاضة؛ في الواسطة وهم قوا لأجلهم،خ ل   ونّّ
لكونهم  وقوّته؛ الله، بحول ومشيئتهم، نرادتهم، تحت المكوّنات الخالق، بتسخير

 .قوله وقولهم فعله، فعلهم فيكون وصفاته، أسمائه مظاهر
ولا ريب أنّ الإسلام بريء كلّ البراءة، من هذه العقائد الباطلة؛ وبريء   

 لعامّة.كلّ البراءة، من أولياء الشيطان، الذين اختلقوها، ونشروها بين ا
فانتساب الغلاة نلى )الإسلام( ليس دليلًا على صحّة انتسابهم، ولا على  

صحّة عقائدهم الباطلة؛ فإنّ الانتساب ليس أكثر من ادّعاء وتسمية؛ والعبرة 
 بالادّعاءات والتسميات. بالحقائق، وموافقة الشريعة، لا

لاة، هو وحده الذي يعلم من يستحقّ العذر، من أولئك الغ والله  
ومـن لا يســـتحقّه منهم؛ وهو وحــده الذي يـحاسب الناس، على أعمالهم، 

 .، ويعفو عمّن يستحقّ العفو منهمفي ثيب الـمحسنين، وي عذّب الـمسيئين
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 ولغلاة المتصوّفة أمثال هذه الأباطيل، والضلالات، في أوليائهم.  
لانحراف عن والفرق كبير بين )تصو ف الغلاة( القائم على الغلوّ، وا

وبين )تصو ف الز هّاد( القائم على الورع  ؛الصراط القويم، ومخالفة الكتاب والسنّة
 والتزكية والإحسان، والاستقامة على الكتاب والسنّة.

ونذا أردنا أن نعبّر عن )التصو ف الصحيح( بكلمة واحدة، فلن نجد خيراً 
 متّقون(. ـمن كلمة )التقوى(؛ فالمتصوّفون الحقيقيّون هم )ال

ما تكون باتبّاع الكتاب والسنّة، والابتعاد عن أحابيل ـوالتقوى ننّ 
الشيطان، من الشبهات والشهوات، والبدع والضلالات؛ ولا سيّما الغلوّ، الذي 
 ما كان له أن يقوم، لولا الأكاذيب، التي يختلقها المختلقون، ويصدّقها المغف لون.

لتي انـخدع بـها بعض الـمؤلّفين: أكذوبة فة(، اومن أكاذيب )غلاة المتصوّ  
 .نسوبين نلى )الإسلام( اجتمعوا بهمـ، وأنّ الكثير من الخضر(ـ)حياة ال

م(، ك  ح  ـصوص ال)ف  كتاب و  ،ة(ي ّـمكّ ـكتاب )الفتوحات اليطالع  ومن 
 . والتحريفات ، والأباطيل، والضلالات،من الأكاذيب ،جابد العجب الع  ـــجـي

من  ،ف هذين الكتابين مجنونًا، فلا ريب في كونه واحدًافإذا لـم يكن مؤلّ  
 أكبر شياطين الإنس، الذين ي وحي نليهم شياطين  الـجنّ ز خر ف  القول.
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 ر الصحابةـتكفي

 

بطل كلّ العقائد ي ت  ـلقد كان )فضل الصحابة( هو العقبة الكبرى، الت 
الاةني عشريةّ(؛  خبيثة الفاسدة، التي استمسك بها )غلاةـالسقيمة العقيمة ال

ولى التي قام بها هؤلاء الغلاة هي )تكفير الصحابة(، ولذلك كانت الخطوة الأ  
 نلّا أفرادًا معدودين منهم؛ فخالفوا بذلك صريح القرآن الكريم، كلّ المخالفة.

وقد كان الناس في العهد النبويّ، الذين يعيشون في جزيرة العرب، على  
  سام: عدّة أقسام، أبرزها أربعة أق

 ، وعملوا الصالحات. وهم ةلاةة فروع:بالنبّي وهم الذين آمنوا المؤمنون:  -1
ونن تفاوتوا في قوّة  ،وهم المؤمنون الذين صحبوا النبّي  الصحابة: -أ

ملازمة، والتقوى، والعلم، والاتبّاع، ـمدّة، والـالصحبة، ودرجة القرب، وطول ال
 رعة في الخيرات.مساـوالإنفاق، والجهاد، والسبق، وال

 ؛ بسبب صعوبة الهجرة.م يصحبوا النبّي ـوهم الذين ل المستضعَفون: -ب
 .م تتيسّر لهم صحبة النبّي ـرين، ولوهم الذين آمنوا متأخّ   رون:المتأخّ   -ج
 وهم الذين عبدوا الأصنام والأوثان، من قريش، وسائر العرب.كون: المشر   -2
 صارى، الذين كانوا في جزيرة العرب.وهم اليهود والن الكتابيّون: -3
وهم الذين تظاهروا بالإيـمان، وأبطنوا الكفــر، من أهل الـمدينة،  المنافقون: -4

ومن الأعراب الـمحيطين بالـمدينة، ومن سائر العرب، الذين تظاهروا بالإيـمان، 
 ب. ن أرض العر ـم ،رهاـ، وغي(الطائف)ي ـمشركين، فـ، وانـهزام ال(مكّة)بعد فتح 

م يكونوا مؤمنين ابتداء؛ فإنّ أكثر المؤمنين  ـوالمؤمنون في العهد النبويّ ل 
 ، من الظلمات نلى النور. كانوا في الأصل من المشركين؛ فأخرجهم الله 
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ولا خلاف في أنّ بعض المشركين، وبعض الكتابيّين، وبعض المنافقين، قد 
 فالعبرة بالخاتمة.اهتدوا بنور الإيان، وصاروا من مللة المؤمنين؛ 

، وماتوا على كفرهم، من المشركين، والكتابيّين، أمّا الذين كفروا بالنبّي  
مكن أن يكون  ـ أبدًا؛ ولا ي ،مكن أن يكونوا من )الصحابة( ـ منافقين؛ فلا يـوال

 أبدًا.  ،)الصحابة( منهم
 بين التامّ، على التفريق -فـي كثيـر من الآيات  -والقرآن الكريم شاهد 

 ن.ـمنافقيـوال ،نـوالكتابيّي ،نـمشركيـالذين آمنوا، وبين الذين كفروا، من ال
الدالةّ دلالة قطعيّة، على فضل )الصحابة(:  ومن أقوى الأدلةّ القرآنيّة، 

من الآية الحادية والسبعين، من سورة مسون آية، متّصلة، متتابعة، ـتسع وخ
أنّ لهم عذابًا عظيمًا؛  ت  والمنافقين، وبيـّن  فّار، الك   ت  كر  ذ  التوبة، نلى آخر السورة؛ 

 أنّ لهم ةوابًا عظيمًا. ت  المؤمنين، وبيـّن   ت  ر  ك  وذ  
فمن تدبرّ هذه الآيات المتتابعات، معتمدًا على الفهم العربّي السليم، 

مهاجرين، والأنصار، والذين اتبّعوهم ـأدرك يقينًا فضل السابقين الأوّلين، من ال
 مهور )الصحابة(.ـهم ج -بلا ريب  -بإحسان؛ وهؤلاء 

فمن اتّهم الصحابة كلّهم، أو معظمهم، أو بعضهم، بالكفر، أو بالنفاق، 
مخالفة يكون قد فضح ـوبتلك ال ؛خالفة صريحةـفقد خالف القرآن الكريم، م

 نفسه، وكشف بنفسه عن بطلان مذهبه.
حصورة، ليست مـ -الدالّة على فضل )الصحابة(  -و)الأدلّة القرآنيّة(  

 ورة، آنفًا، بل هي كثيـرة جد ا.فـي الآيات الـمذك
الغرض من تكفيـر الغلاة لـمعظم الصحابة هــو أن يسوّلوا لأنفسهم  ننّ  

الإعراض  عن تلقّي )الشريعة الإسلاميّة(، من طريق )الصحابة(، واختلاق طريق 
 شيطانّي بديل، يقوم على ةلاةة أركان سقيمة، كلّ السقامة:
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الاعتماد على تأويلات تحريفيّة، لكثير من آيات )القرآن الكريم(، مع  -الأوّل
 ، نلى القول بوقوع التحريف في )القرآن الكريم(. ذهاب بعض الغلاة صراحةً 

 الاعتماد على الروايات السقيمة، التي توافق أهواءهم؛ وهي قسمان:  -الثاني
 . الروايات السقيمة المكذوبة، المنسوبة نلى النبيّ  -1
 الروايات السقيمة، المنسوبة نلى الاةني عشر. -2

 الاعتماد على تأويلات تحريفيّة للروايات، التي تخالف أهواءهم. -الثالث
لّ الوضوح أنّ ةبوت )فضل الصحابة( بالدليل القرآنّي القطعيّ  ك  وواضح 

 .هم الباليةـهدم كلّ أركانـالباطلة، وكفيل ب )الغلاة( كفيل بإبطال كلّ عقائد
ا تطرقّت   خمسة ـنلى مسألة )فضل الصحابة(؛ ل -في هذا الكتاب  -ونّّ

 أسباب رئيسة مهمّة، هي:
ننّ )تكفير الصحابة( يؤدّي نلى تكذيب النصوص القرآنيّة، التي تدلّ دلالة  -1

 قطعيّة، على فضلهم، وخلودهم في جنّات النعيم.
النبويةّ، والتزكية النبويةّ،  ننّ )تكفير الصحابة( يؤدّي نلى الطعن في الهداية -2

 والتربية النبويةّ، والتعليم النبويّ، والإصلاح النبويّ. 
ل نلى  -3 ننّ )تكفير الصحابة( يؤدّي نلى الطعن في الطريق الوحيد، الموص 

 معرفة )الشريعة الإسلاميّة(، وهو )طريق الصحابة(.
اطلة(، واختلاق ى اختلاق )العقائد البـننّ )تكفير الصحابة( يؤدّي نل -4

 )النصوص الباطلة(، واختلاق )التأويلات الباطلة(.
ننّ )تكفير الصحابة( يؤدّي نلى الطعن في )الشريعة الإسلاميّة(؛ بادّعاء  -5

 أنّها شريعة مثاليّة )خياليّة(، غير صالحة للتطبيق الواقعيّ.
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 نفي العصمة عن الصحابة:
 ،من الأخطاء ،هموليس القول بفضل الصحابة يعني القول بعصمت
معون. ا تكون لإملاعهم، حين يج   والذنوب؛ فإنّ العصمة نّّ

ولكنّ نفي العصمة عن الصحابّي لا يسوغّ قبول كلّ ما ي روى في كتب 
التاريخ والحديث والتفسير والأدب؛ ولا سيّما نذا علمنا أنّ معظم الروايات التي 

روايات  -الحقيقة في  -اشتملت على نسبة بعض الأخطاء نلى بعضهم هي 
تجّ بها. ،سقيمة، غير صالحة  لأن يح 

ومعلوم أنّ )تاريخ الطبريّ( هو أكبر المصادر التاريخيّة القدية المشتملة 
على معظم الروايات الخاصّة بذمّ الصحابة، أنسانيدها. وقد كان المصدر الرئيس 

 روايات.لكلّ كتب التاريخ التي أ لّ فت، بعد تأليفه، واشتملت على هذه ال
فإذا عمدنا نلى )النقد الخبريّ لتاريخ الطبريّ(، من جهة السند؛ فإننّا 

 سنجد أنّ أسانيد معظم تلك الروايات أسانيد واهية؛ لثلاةة أسباب رئيسة:
يّ، ـيّ، وابن الكلبـف، والكلبـخنـي م  ـود رواة متـّه مين بالكذب، كأبـــوج -1

هي  -وأمثالهم من المتـّه مين  -والواقديّ، وسيف بن عمر. وروايات هؤلاء 
في )تاريخ الطبريّ(، بحيث نننّا لو جرّدنا )تاريخ الطبريّ( من  ،الأكثر ورودًا

 ما بقي فيه مماّ يخصّ )ذمّ الصحابة( نلّا القليل القليل.روايات هؤلاء، ل  
وجود رواة مطعون في ضبطهم، بمعنى أنّ علماء الجرح والتعديل وةقّوهم من  -2

 من جهة الضبط.  ،لة، ولكنّهم بيّنوا ضعفهمجهة العدا
بعيد عن  -في كثير من الروايات  -أنّ الراوي الذي ينتهي نليه السند  -3

ي أنّ راوي ـمرويةّ زمانًا، أو مكانًا، أو زمانًا ومكانًا، وهذا يعنـالأحداث ال
م يكن قد اختلقها اختلاقاً، فإنهّ قد أخذها من رواة آخرين، ـالأحداث نن ل
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 هل أعيانهم وأحوالهم؛ فلا تكون لتلك الروايات أدنى قيمة.نج
متن؛ فإننّا ـونذا عمدنا نلى )النقد الخبريّ لتاريخ الطبريّ(، من جهة ال

 سنجد أنّ متون معظم تلك الروايات متون مريبة؛ لثلاةة أسباب رئيسة:
ع عنه  أنّ كثيراً من تلك الروايات المريبة تنسب نلى بعض الصحابة ما يتورّ  -1

 كثير من مشركي قريش، من الغدر والخيانة والحقد والمكر واللؤم والقسوة!!!
أنّ كثيراً من تلك الروايات المريبة تشتمل على تفصيلات كثيرة، تتعذّر  -2

التوةيق المرئيّ، وآلات التوةيق الإحاطة بها؛ فهل كان الرواة يستعملون آلات 
 يلات الجزئيّة، لتلك الأحداث؟!!!الصوتّي، في ذلك الزمان؛ لينقلوا التفص

 أنّ بعض تلك المتون متعارضة، يكذّب بعضها بعضًا. -3
 تلك الرواياتمن  أنهّ بريء في مقدّمة تاريخه قد بيّن   نفسه الطبريّ و  

. وقد كان الأ ولى أن ينقد تلك الروايات، ويكشف عن رةالتاريخيّة المستنك  
ولى أن ي عر ض عن روايتها، في تاريخه؛ م يستطع، فالأ  ـبطلانها، ونكارتها؛ فإن ل

 يستطيعون التمييز بين السليم والسقيم.  فإنّ كثيراً من الناس لا
والفرق كبير بين )التاريخيّات الإملاليّة العامّة(، الثابتة بالتواتر المعنويّ، 

تلك كن القطع بثبوتها، ولا سيّما وبين )التاريخيّات التفصيليّة الخاصّة(، التي لا ي  
 كن القطع ببطلانها.التي ي  

 -عند قراءة كتب التاريخ  -والخطأ الكبير الذي يقع فيه أكثر الناس 
 أنّهم يثقون بكلّ كلمة من كلمات الروايات التاريخيّة!!! 

فحين يقرأ أكثر الناس ما كتبه المؤرّخون، عن معركتي )الجمل( و)صفّين(، 
لّ ما قرأوه، من تفصيلات جزئيّة، وكأنّهم مثلًا؛ تجدهم موقنين نيقانًا تام ا، بك

 عن )الـحرب العالـميّة الثانية(، مثلًا!!! ،يشاهدون أفلامًا وثائقيّة واقعيّة
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 -وآلات التوةيق الصوتّي  ،مع وجود آلات التوةيق المرئيّ  -نننّا اليوم 
نجهل الحقيقة، في أكثر الأخبار الحديثة، ولا نأمن على عقولنا من الاخدداع 

لأكاذيب الإعلاميّة؛ فكيف نركن نلى روايات تاريخيّة قدية بالية واهية، تطعن با
 في الكثير من )الصحابة(، وتنسب نليهم أقبح الأفعال والأقوال؟!!!

نلى الإعراض  -في مقام الدفاع عن الصحابة  -ننّ المنهج السليم يدعونا 
؛ لأنّها لا ت فيد أكثر عن روايات الآحاد، حتّ لو صحّح أسانيد ها بعض  العلماء

من الظنّ، في أحسن أحوالها؛ والظنّ يسقط عند معارضة )فضل الصحابة(، 
 الثابت ةبوتًا قطعي ا، بالأدلّة القرآنيّة. 

ض عن الأدلّة القطعيّة القرآنيّة، ونعتمد على تلك الروايات فكيف ن عر  
 ميزان )النقد الحديثيّ(، من ريبة، التي لا قيمة لها، فيم  ـالإنسانيّة الواهية البالية ال

 جهتي السند والمتن؟!!!
واستمرّوا على ،  فإن قيل: ننّ بعض المنافقين قد عاشوا بعد وفاة النبيّ 

يخفى  نفاقهم، وقد خفي نفاقهم، في عهد النبوّة، والوحي مستمرّ، فكيف لا
؛ وكيف نظنّ أنّ الصحابة،  نفاقهم، بعد انقطاع الوحي، بوفاة النبيّ 

: قد علموا بحقيقة نفاقهم، فلم تابعين، وتابعيهم، وعلماء الحديث والتراجموال
 يعدّوهم من مللة الصحابة؟!

مع خفاء نفاقهم، على  -قلت: ننّ بقاء بعض المنافقين، بعد عهد النبوّة 
لا يسوغّ الطعن في المهاجرين والأنصار، الذين  -الصحابة، ومن جاء بعدهم 

 نيّة القطعيّة.ةبت فضلهم بالأدلّة القرآ
فلا مسوّ غ للطعن في المؤمنين الصادقين، الذين هم ملهور أهل المدينة، 
في ذلك العهد، بالاعتماد على ذريعة وجود بعض المنافقين، الذين استمرّوا على 

 نفاقهم، وخفي نفاقهم على سائر المؤمنين!!! 
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ن في كبار ، نلى الطعوالطاعنون في )الصحابة( يتّخذون هذه المسألة ذريعةً 
  .والأنصار ،مهاجرينـالصحابة، من ال

يستطيع أحد من الطاعنين أن  )أبو بكر(، الذي لا -بلا ريب  -ومنهم 
 في الغار، عند الهجرة من مكّة نلى المدينة.  ،ر أنهّ كان صاحب النبّي ي نك  

ر هذه الحقيقة التاريخيّة القطعيّة، فقد فضح نفسه ومن حاول أن ي نك  
شف عن سقامة تفكيره، وسوء نيّته، وخبث مقصده؛ فقد اعترف بنفسه، وك

 بهذه الحقيقة التاريخيّة بعض مفسّري )الاةني عشريةّ( أنفسهم. 
ا حق   التدب ر؛ لأدركت فضل هذا الرجل،  ولو قرأت  هذه الآية، وتدب رته 

 .وعظيم منزلته عند النبّي 
لهذه الآية؛ لت درك أنّ  ويكفي أن تقرأ قول أبي جعفر الطوسيّ، في تفسيره

 -بتكل ف بارد مفضوح  -هذه الآية قد أقضّت مضاجعهم؛ ولذلك حاول 
 .(فضل أبي بكر)التقليل من قيمة الاستدلال بها على 

ونةبات فضل )أبي بكر(، وتبرئته من )تكفير الغلاة( كفيلان بإةبات 
ديةّ، التي تقوم ؛ وبثبوت خلافته، تبطل كلّ الأصول الع ق  صحّة خلافته للنبّي 

 .الإماميّة الاةنا عشريةّ( عليها )الفرقة
 وصحّة )خلافة أبي بكر( تقوم على )فضل الصحابة(، من جهتين:

 .؛ لأنهّ واحد من الصحابة، بلا ريبفضل أبي بكر نفسه -1
 فضل ملهور الصحابة الذين بايعوه. -2

ه، وفضل ولإبطال )خلافة أبي بكر( كان على الغلاة أن يطعنوا في فضل 
الذين بايعوه، من )المهاجرين(، و)الأنصار(، وهم )ملهور الأمّة(، يوم البيعة؛ 

 مًا، وحديثاً.ـي )ذمّ الصحابة(، قديـ، فالاستقتال كلّ   ،ولذلك يستقتل )الغلاة(
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ومن هنا كان المذهب الحقّ في مسألة )الصحابة( هو المذهب الوسط،  
، وعظيم فضلهم، ومنزلتهم عند الله  الذي ي ثبت ما أةبته القرآن الكريم، من

 ةوابهم، يوم القيامة؛ مع نفي العصمة عنهم، وتجويز وقوع الأخطاء منهم.
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 دلائل النبوّة

 
نا ببطلان المناهج: اللادينيّة، واليهوديةّ، والمسيحيّة، بعد فإن قيل  : س ل م 

ي قبائحها، ائحها، و ضـرها السقيمة، العقيمة؛ والنظـر فـي ف ـ الاطّلاع على س 
وفظائعها، وشنائعها؛ ولكنّنا لن ن س لّ م بشرعيّة )الإسلام(، نلّا نذا اطلّعنا على 
الأدلّة القطعيّة، الدالةّ على شرعيّة )نبوّة نبيّكم(، وبخلاف ذلك سيظلّ الطاعنون 

 كم بالكذب؟يرمون نبي  
ر  من أن : ننّ الأدلةّ القطعيّة على )شرعيّة النبوّة الـم ـحمّديةّ( أكثقلتُ  

 الناس، قديـمًا وحديثاً.  ي ـحصي ها الـم حصون، ونن أنكرها أكثر  
 ننـّما ي نك ر الـم نك رون تلك الأدلّة؛ لواحد من ةلاةة أسباب، هي:و 

 حين يـجهل الـم نك ر  تلك الأدلةّ، أو يـجهل قيمتها الإةباتيّة. الـجهل: -1
يستيقن قطعيّتها، ولكنّه ي نك ر تلك الأدلةّ، و  حين يعلم الـم نك ر   الـهوى: -2

 قيمتها الإةباتيّة؛ لأنّ هواه يخالف )أحكام الإسلام(.
تلك الأدلةّ، ويستيقن قطعيّتها، ولكنّه ي نك ر  حين يعلم الـم نك ر  الـخـوف:  -3

 قيمتها الإةباتيّة؛ لأنهّ يخاف بطش )أعداء الإسلام(.
 يـمكن تقسيم تلك الأدلّة، على قسمين:و 

، في مكان هو دليل الصحابة، الذين عاشوا مع النبّي لـخاصّ: الدليل ا
 واحد، وزمان واحد، وشاهدوا من الأدلّة الـحسّيّة ما يكفي؛ للاستيقان بنبوّته. 

ةـمّ جاء بعدهم التابعون، ومن جاء بعدهم، وهؤلاء اطلّعوا على تلك  
 .الأدلّة، من طريق الـخبر الـمرويّ، وليس الـخبر كالـم عاي نة

هو الدليل الذي يكون مرشدًا نلى النبوّة المحمّديةّ، في كلّ زمان، الدليل العاّ(: 
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زة الـخالدة(.  وفي كلّ مكان، وهو )القرآن الكريم(، الذي ي سمّى: )الـم عج 
 ووجوه )نعجاز القرآن( على أقسام، أبرزها: 

ز   هوالإعجاز البيانـيّ:  -1 ن الإتيان بمثله. البيان  القرآنـي  العرب  ع أن ي عج 
 فقد عجز غير  العرب، من باب أ ولى. -وقد عجزوا  -ونذا عجز العرب 

يّ الفصيح، أو ـ)الإعجاز البيانّي(، نلّا العرب ن أن ي در ك قيمة  ك  ولا ي   
 الـم ستعر ب الفصيح، الذي تعلّم العربيّة، حتّ صار كالعربّي الفصيح، في نتقانها.

ر غير العربـيّ الفصيح، وغير الـم ستعر ب الفصيح، ولذلك لا ي عت د  بإنكا 
لهذا الوجه الإعجازيّ؛ لأنّ الـم نك ر منهم، نمّا أن يكون قاصراً عن تعل م العربيّة، 

راً في تعل مها.  أو م قصّ 
ا يكون الاحتكام  نلى )ف صحاء العربيّة(، وقد  -مقام ـفي هذا ال - ونّّ

  .هم ح جّةً على من سواهمفكان نملاع   ؛معوا على )الإعجاز البيانـيّ(ـأج
، نذا أملعوا على )حقيقة طبـّيّة(، (علماء الطبّ )ل ث  كم    في ذلك، همل  ث ـ وم  

 ، على من سواهم.نملاعهم يكون ح جّةً  فإنّ 
يّ(؛ لأنّ ـوهذا يعني أنّ أكثر الناس لا يستطيعون ندراك )الإعجاز البيان

من )الإعجاز(؛ ويستوي في هذا  ،الوجه جهل بهذاـالـجهل بالعربيّة م فض  نلى ال
 والأعجمي  غير  الـم ستعر ب. -ولا سيّما الـمعاصر  -الـجهل: العربـي  العامّي  

ز  الإعجاز التشريعيّ:  -2 التشريعات  القرآنيّة  الناس  كل هم، عن  هو أن ت عج 
اة ل ها،الإتيان   .في الدنيا، والآخرة، للإنسان تحقيق السعادة الحقيقيّة في بقوانين تم 
بين، في وكما لا يج    ( تحكيم  الق ت لة، واللصوص، والـم غتص  يز )أهل  القانون 

تقويم قوانين القتل، والسرقة، والاغتصاب؛ فكذلك لا يجوز تحكيم  أهل الأهواء، 
   )التشريعات القرآنيّة(.ـي تقويمف
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ي، ـاة، والزوانــنوالز  ـن، واللصوص،م رابيـفما الذي نتوقّعه، من الق ت لة، وال
 رات والخمور والشذوذ؟!!!بين، وم دمني المخدّ  غتص  م  ـوال

لا نتوقّع منهم نلّا الطعن في )التشريعات القرآنيّة(، ومعاداتها، ومعاداة كلّ  
 من يدعو نليها، ويعمل بمقتضاها.

ك قيمة )الإعجاز التشريعيّ( نلّا من كان عال مًا صادقاً، ولذلك لا ي در   
ب ا للخير ـيئًا من الأهواء، حريصًا على تحقيق )السعادة الإنسانيّة الحقيقيّة(، م  بر  ح 
ين.ـوال  حقّ والعدل، ساعيًا نلى تخليص المستضع فين، من اضطهاد المستكبر 
هو اشتمال القرآن على أنباء غيبيّة، يعجز البشر عن الإعجاز الغيبـيّ:  -3

عند  ،قبل نزول القرآن، وأنباء ما حدث ،وتشمل أنباء ما حدث .الإتيان بمثلها
 بعد نزول القرآن. ، ويـحدث، وسيحدث،نزول القرآن، وأنباء ما حدث

 ولهذا الوجه الإعجازيّ أكثر من صورة، أبرزها صورتان: 
 ك قيمة  أن يكون الحدث الذي أنبأ عنه القرآن حدثًا خاص ا؛ ولذلك لا ي در   -أ

ر  أحد هم قولًا، أو هذا الإعجاز نلّا من كان على علم  بذلك الحدث، كأن ي س 
ر  أنّ  أمراً، في نفسه، ةـمّ ينزل القرآن؛ للكشف عمّا في نفسه؛ في در ك ذلك الـم س 

 .الوحي الإلهيّ هو مصدر القرآن، الذي نزل على محمّد 
أن يكون الحدث الذي أنبأ عنه القرآن حدثًا عام ا، كما في الإنباء عن  -ب

 في بضع سنين.  -بعد أن غ ل بوا  -غلبة الروم 
به،  الله   ما وعد   مّ شهدوا تحق ق  ـآيات هذا الإنباء، ة فالذين شهدوا نزول  

الإعجاز الغيبّي، في هذا الأمر، سواء أكانوا من المؤمنين،  لا بدّ أنّهم أدركوا قيمة  
 أم كانوا من غير المؤمنين.

لنّ سبيّة، فمن لـم يكن من يّ( من الوجوه اـولذلك يكون )الإعجاز الغيب 
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أهل الحدث الخاصّ، ولا من أهل الحدث العامّ، فإنهّ لن يجد طريقًا نلى هذا 
 الوجه، نلّا طريق الخبر المرويّ، وليس الخبر كالمعاينة.

يّ قد انتفت، في العصر الحديث، ـولا يعني هذا أنّ قيمة الإعجاز الغيب 
مل القرآن على ذكرها، وسيكون الكشف التي اشت (،الأنباء الغيبيّة)فكثيرة هي 

 ي بعدهم.ـعن صدقها، ودقتّها، من نصيب الـم حد ةين، ومن سيأت
هو اشتمال القرآن، على نشارات دقيقة، نلى حقائق الإعجاز العلميّ:  -4

 علميّة، لـم يصل نليها العلماء، قبل العصر الحديث؛ فكان ذلك الاشتمال دليلًا 
 .الذي نزل على محمّد  ،المصدر الوحيد للقرآن على أنّ الوحي الإلهيّ هو

ولا ريب في أنّ هذا الوجه الإعجازيّ مخصوص أنهل العصر الحديث،  
والأجيال التي تليه؛ فلم يكن البشر في عصر النبوّة قادرين، على ندراك الحقائق 

 العلميّة الحديثة، ولـم يكن مطلوبًا منهم نةبات ذلك. 
زادًا محفوظاً، ط وال أربعة عشر قرنًا، لأهل  فكان هذا الوجه الإعجازيّ 

من الأجيال؛ ليكون بديلًا عن الإعجاز  ،العصر الحديث، ول من سيأتي بعدهم
 يّ، الذي لا ي در ك قيمت ه، في العصر الحديث، نلّا قلّة قليلة. ـالبيان

هو اتّصاف القرآن، أننظمة عدديةّ عجيبة، في ألفاظه، الإعجاز العدديّ:  -5
على  انيه، يعجز البشر عن الإتيان بمثلها؛ فتكون هذه الأنظمة العدديةّ دالةًّ ومع

ز(، الذي يستحيل أن ينشأ  عن طريق المصادفة. ،)الإتقان الـم عج 
فمثلًا، حين تدخل قصراً كبيراً، وتجد أنّ أجزاء القصر موضوعة، على  

والحجم، والوزن، وفق أنظمة عدديةّ، في الطول، والعرض، والارتفاع، والس مك، 
ئ القصر قاصدٌ، كلّ القصد، نلى تلك الأنظمة نش  والكمّ؛ فإنّك ت در ك يقينًا أنّ م  

 ، بالبحث والنظر.أنت   العدديةّ، التي أدركت ها
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، كلّ هذا التنظيم، عن كن أن يدّعي عاقلٌ أنّها جاءت منظ مةً ولا ي   
 ؛ فلا ي عت د  بخلافه، وادّعائه.دًا، يتّبع هواهطريق المصادفة، نلّا نذا كان م عان  

كن أن ينشأ عن طريق المصادفة، لا ي   -ما العدديّ ولا سيّ  -فالنظام 
 .ومنو عةً  ،وعجيبةً  ،ه كثيرةً سيّما حين تكون أمثلت   ولا

من أمثلة الأنظمة العدديةّ، في  الكثير ، (باحثون معاصرون)وقد اكتشف 
حواسيب(، وبعد ـحديثة )الـالإحصائيّة ال القرآن الكريم، بعد الاستعانة بالأجهزة

 الاعتماد على القوانين الحسابيّة، الثابتة ةبوتًا قطعي ا.
ولذلك تكون هذه الأنظمة العدديةّ دليلًا قطعي ا، على شرعيّة القرآن، 

الـمنز ل؛ فليس القرآن قول  بمعنى أنّ المصدر الوحيد للقرآن: هو الوحي الإلـهيّ 
 سًا من الكتب القدية، كما يزعم الطاعنون!!! البشر، ولا اقتبا

 ة خصائص، أبرزها:ويـختصّ )الإعجاز العدديّ( بعدّ  
عن القرآن أن ي ثب ت  سهولة التعليم، وسهولة التعل م؛ فيستطيع الـمدافع   -1

 .العاشرةأنمثلة معدودة، حتّ نذا كان المخاط ب صبي ا، في  ،)نعجاز القرآن(
من أخطاء الفهم، وأخطاء التعبير؛ لأنّ  ،وضمان سلامتهاسهولة الترملة،  -2

 .ى الأعداد، والقوانين الـحسابيّةعل أمثلة )الإعجاز العدديّ( قائمةٌ 
أن  -حتّ الأعجميّ  -في تعل م العربيّة  سهولة التحق ق، فيستطيع المبتدئ   -3

 . يّ ـاسوبحـالشخصيّ، أو بالإحصاء ال يتحقّق من الأنظمة العدديةّ، بالإحصاء
دّة من الأنظمة العدديةّ القرآنيّة، ومن ة، الـمستمحقائق الـحسابيّ ـةبوت ال -4

 . ؛ فهي بعيدة، كلّ البعد، عن التغيير والتغي ـر والنّ سبيّةالقوانين الـحسابيّة القطعيّة
لذلك ندعو الطاعنين، نلى تدب ر أمثلة )الإعجاز العدديّ(، حق  التدب ر؛  
 هم!!!ة قطعيّة على )النبوّة المحمّديةّ(، لا ي نك رها نلّا الجاحدون، وأتباع  فإنّها أدلّ 



254 

 الخاتمة

 
 منها: ثمةّ حروب كثيرة، شرقيّة وغربيّة، شماليّة وجنوبيّة، قدية وحديثة، 

 م(. 7543-7331)حرب مئة عام:  -1
 م(.7544-7544حرب الوردتين: ) -2
 م(.  7854-7471الدينيّة الأوربّـيّة: )ب و ر الح -3
  م(.    7215-7811الحروب الأمريكيّة الهنديةّ: ) -4
 م(.7847-7851الأهليّة: ) الإنجليزيةّ الحرب -5
 .(م7183-7148)حرب السنوات السبع:  -6
 م(.7474-7483الحروب النابليونيّة: ) -7
 .(م7454-7458): المكسيكيّةالأمريكيّة الحرب  -8
 .(م7484-7487): الحرب الأمريكيّة الأهليّة -9

  .(م7481-7487): ةة المكسيكيّ الحرب الفرنسيّ  -11
 .م(7254-7231م(، )7424-7425: )ةة الصينيّ الحرب اليابانيّ  -11
 م(.7238-7234م(، )7428-7424: )الحرب الإيطاليّة الإةيوبيّة -12
 م(.7424الأمريكيّة الأسبانيّة: ) الحرب -13
 م(.7273-7422الأمريكيّة الفلبّينيّة: ) الحرب -14
 م(.7284-7285: )الحرب الروسيّة اليابانيّة -15
 (.م7274-7275): ولىميّة الأ  الحرب العال   -16
 .(م7254-7232): ميّة الثانيةالحرب العال   -17
 .(م7243-7248): الحرب الكوريةّ -18
 .م(7214-7244يّة: )فيتنامالرب الح -19



255 

، (الإسلام)، في (الطاعنين الثلاةة)، نلى أسئلة مهمّةه ريد الآن أن أوجّ  وأ  
( الإسلام) صارت كلمة ، حتّ (الإرهاب)، أننهّ دين (الإسلام)الذين يتّهمون 

 - عندهم -( الإرهاب)، وصارت كلمة (الإرهاب)مرادفة لكلمة  - عندهم -
 !(!!الإسلام)مرادفة لكلمة 

مجرمون ـا الب نليهنس  ي ي  ـالت (،الأديان)هل تستطيعون أن تكشفوا لنا عن  -1
 معتدون في تلك الحروب؟ـال
جرمو ـب نليه منس  الذي ي   (،الدين)هل تستطيعون أن تكشفوا لنا عن  -2
 ؟(التفتيش حاكمـم)

 ،مجرمونـب نليه النس  الذي ي   (،الدين)هل تستطيعون أن تكشفوا لنا عن  -3
 ؟ (حمرـالهنود ال)الذين أبادوا 

مجرمون، ـب نليه النس  الذي ي   (،ينالد)هل تستطيعون أن تكشفوا لنا عن  -4
، فقتلتا عشرات (مدينتين يابانيّتين)على  (،قنبلتين ذريّتّين)الذين أمروا بإلقاء 

 فين؟مستضع  ـمن الأبرياء ال ،الآلاف
ى ـ، نل(حروبـتلك ال)ي ـف (،معتدينـجرائم ال)هل تستطيعون أن تنسبوا  -5
 بون نليها؟نس  التي ي   (،الأديان)

 : الأسبانّي، والبرتغالّي،(حروب الاحتلال)عون أن تزعموا أنّ هل تستطي -6
والألمانّي، والإيطالّي، والروسيّ،  والبلجيكيّ، الإنجليزيّ، والفرنسيّ، والهولنديّ،و 

دّين؛ لكنّها كانت رحيمة كانت شديدة على الطغاة المستب    :والأمريكيّ، واليابانيّ 
 فين؟بالأبرياء المستضع  

دوا ــن أوقــم مــه (الإسلام)ى ـنل (منسوبينـال)أن تزعموا أنّ هل تستطيعون  -7
 ؟(حروبـتلك ال)نيران 
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 ،فينعلى الأبرياء المستضع   (اعتداء المجرمين)هل تستطيعون أن تزعموا أنّ  -8
، نلّا نذا صدر من أحد (نرهاباً )عدّ مكن أن ي  ـي   لا :ي تلك الحروبـف
 ؟(الإسلام)نلى  (،منسوبينـال)

 ا تقولون في جرائم )هتلر(، وعصابته النازيةّ؟ماذ -9
 ماذا تقولون في جرائم )موسوليني(، وعصابته الفاشيّة؟  -11
 ماذا تقولون في جرائم )لينين(، وعصابته الشيوعيّة؟ -11
 ماذا تقولون في جرائم )ستالين(، وعصابته الشيوعيّة؟ -12
 عيّة؟تسي(، وعصابته الشيو  ماذا تقولون في جرائم )ماو -13
 ماذا تقولون في جرائم )بول بوت(، وعصابته الشيوعيّة؟ -14
 ماذا تقولون في جرائم )تيتو(، وعصابته الشيوعيّة؟ -15
 ماذا تقولون في جرائم )رادوفان(، وعصابته الصربيّة؟ -16
 ماذا تقولون في جرائم العصابات الصليبيّة؟ -17
 ؟ماذا تقولون في جرائم العصابات الصهيونيّة -18
 ماذا تقولون في جرائم العصابات البوذيةّ؟ -19
 ماذا تقولون في جرائم العصابات العنصريةّ؟ -21
 ماذا تقولون في جرائم )كورتيز(، ضدّ شعب )الأزتك( الهنديّ؟ -21
 (، ضدّ شعب )الإنكا( الهنديّ؟بيزاروماذا تقولون في جرائم ) -22
 ين، ضدّ الشعوب الإفريقيّة؟ماذا تقولون في جرائم المحتلّين الأوربّـيّ  -23
 ماذا تقولون في جرائم المحتلّين الأوربّـيّين، ضدّ الشعوب الآسيويةّ؟ -24
 ماذا تقولون في جرائم المحتلّين الأوربّـيّين، ضدّ الشعوب الأستراليّة؟ -25
 ماذا تقولون في اغتصاب جنود الجيش الألمانّي، للنساء الأوربّـيّات؟ -26
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 اغتصاب جنود الجيش الإيطالّي، للنساء الأوربّـيّات؟ ماذا تقولون في -27
 ماذا تقولون في اغتصاب جنود الجيش الفرنسيّ، للنساء الأوربّـيّات؟ -28
 ماذا تقولون في اغتصاب جنود الجيش الروسيّ، للنساء الأوربّـيّات؟ -29
 ماذا تقولون في اغتصاب جنود الجيش الأمريكيّ، للنساء الأوربّـيّات؟ -31
 اذا تقولون في اغتصاب جنود الجيش البريطانّي، للنساء الأوربّـيّات؟م -31
 ماذا تقولون في اغتصاب جنود الجيش اليابانّي، للنساء الآسيويّات؟ -32
 ماذا تقولون في اغتصاب جنود الجيوش الغربيّة، للنساء الآسيويّات؟ -33
 فريقيّات؟ماذا تقولون في اغتصاب جنود الجيوش الغربيّة، للنساء الإ -34
 ماذا تقولون في اغتصاب جنود الجيوش الغربيّة، للنساء العربيّات؟ -35
 ماذا تقولون في التنصير الإجباريّ، للشعب الفلبّينّي؟ -36
 ماذا تقولون في التنصير الإجباريّ، للشعوب الإفريقيّة؟ -37
 ماذا تقولون في نجبار الشعوب، على اعتناق الشيوعيّة؟  -38
 مستضع فة؟ـولون في نهب خيرات الشعوب الماذا تق -39
 ؟ماذا تقولون في )الجرائم الأمريكيّة(، القدية والحديثة -41

التي قامت بين ملاعات   القدية والحديثة، نكر الحروب الكثيرة،نننّا لا ن   
نكر أنّ أكثر هذه الحروب كانت من أجل كثيرة، منسوبة نلى الإسلام، ولا ن  

 - في هذه الحروب - تبداد؛ ولكنّنا نؤكّد أنّ المعتدينالسلطة والمال والاس
 مجرمون، كلّ الإجرام، قد خالفوا أحكام الإسلام. 

قد  -قدياً وحديثاً  -ولا ن نكر أيضًا أنّ بعض المنسوبين نلى )الإسلام( 
اعتدوا على الكثير، من المخالفين، المسال مين، المستضع فين؛ فسفكوا دماءهم، 

 م، ونهبوا أموالهم، وأفسدوا في بلادهم. واغتصبوا نساءه
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لا تعني شيئًا؛ لأنّ  (الإسلام)المعتدين نلى المجرمين نسبة أولئك لكنّ 
نلّا باجتماعهما معًا، ولو  (نسلام)ولا  ؛والعمل الصالح ،دين الإيان (الإسلام)

في  -كن أن يكون صاحبها على درجات متفاوتة؛ ولكنّها درجات رفيعة، لا ي  
 .مشابهاً، أو مقاربًا، لمن لا علاقة له بهذا الدين - ده وأعماله وأخلاقهعقائ

فالإسلام دين الاكتساب، لا دين الانتساب؛ والاكتساب يكون بالإيان 
أوّلًا، والعمل الصالح ثانيًا؛ فمن انتسب نلى )الإسلام(، بلسانه، ولم يصدّق 

سب السيّئات، وعم ل  انتساب ه اكتساب  الحسنات، وعم ل  الصالحات، بل اكت
 أعمال )أعداء الدين(؛ فالإسلام بريء منه، ومن انتسابه، كلّ البراءة!!!

 ،والفجور والنهب، فالعدوان، والاضطهاد، والظلم، والفساد، والسرقة، 
فإن صدرت من بعض المنسوبين  ؛في شيء (الإسلام)ليست من  :والاغتصاب

 .كلّ البراءة  بريء منهم، (الإسلام)؛ فإنّ (الإسلام)نلى 
أنن نقاتل الذين يقاتلوننا؛ لأنّ الاستسلام لهم يعني  لقد أمر الله  

طهم، على أتباع هذا الدين، ونبادتهم لهم، وصدّهم الناس، عن الدخول تسل  
 عن الاعتداء.  - مع ذلك كلّه - نهانا فيه؛ ولكنّ الله 

فهو  ؛ةـعن  م  ـء للردع والالاعتداء بمثله ليس اعتداء للظلم، بل ننهّ اعتدا ورد  
؛ ولولا اعتداء م هو المعتدي، ابتداءـوالظال   ؛اعتداء العقوبة العادلة، والجزاء الرادع

 الظالمين، لما رفع )الإسلام( سيفًا على أحد.
والإسلام بريء، كلّ البراءة، من افتراءات الطاعنين، الذين ينسبون نليه 

الدين(؛ فإنّ الذي أدخل الصادقين في على )اعتناق  ،مخالفين(ـتهمة )نكراه ال
 دين الله أفواجًا هو الحكمة، والموعظة الحسنة، والكلمة الطيّبة، والجدال الحسن.

وأقوى دليل واقعيّ تاريخيّ قطعيّ، على بطلان تهمة )الإكراه(: أنّك تجد 
لوا مسيحيّة(: قد عاشوا، وما زاـى )الـمنسوبين نلـى )اليهوديةّ(، والـمنسوبين نلـال
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يعيشون، في البلاد، التي حكمها المنسوبون نلى )الإسلام(، نحو أربعة عشر قرنًا؛ 
وتجد معابدهم، وكنائسهم: باقية، ومتجدّ دة، مع أنّها مشتملة على مخالفات 

 منز ل.ـصريحة للوحي الإلهيّ ال
ى )الإسلام( قادرين على نكراه المخالفين، من ـمنسوبون نلـفهل كان ال

عن نكراه المخالفين،  ،يويةّ والأوربّـيّة والإفريقيّة؛ ولكنّهم كانوا عاجزينالأمم الآس
 في بلاد العراق والشام ومصر؟!!!

ننّ )الإسلام( يدعونا نلى )قتال الـم عتدين(، حتّ لو كانوا من المنسوبين 
 نلى )الإسلام(؛ وينهانا عن )قتال الـم سال مين(، حتّ لو كانوا من المخالفين.

يش مشروع في )الإسلام( بين أهل الملّة، وأهل الذمّة، ما داموا فالتعا
مسال مين، خاضعين، غير معتدين، ولا خائنين؛ وحقوقهم التي أوجبها الإسلام 

ف ظ لهم، ومن خانها، فقد خان الله ورسوله.    يجب أن تح 
من المخالفين؛ فإنّ الإسلام قد أوجب الجهاد؛ لردّ  ،معتدونـأمّا أولئك ال

في الدين، بل لأنّهم معتدون؛ ولكنّهم نذا ألقوا  ،خالفونـهم مـدائهم؛ لا لأنّ اعت
 الس ل م، وكفّوا أيديهم عن الاعتداء، فلا يحلّ قتالهم.

فالجهاد واجب في )الإسلام(؛ لردّ اعتداء المعتدين، ولا سيّما لاستنقاذ 
 المستضع فين، الذين لا حيلة لهم؛ لردّ الاعتداء عنهم.

المعتدين( هو )الإرهاب( الوحيد الذي أمر به )الإسلام(؛ لأنهّ و)نرهاب 
)نرهاب محمود(، يردع )المعتدين(، ويكسر شوكتهم؛ لكيلا يطمعوا في الاعتداء، 

 على الأنف س والأعراض والأموال. 
بخلاف )أعداء الإسلام(؛ فإنّهم ي رهبون الأبرياء المستضع فين، من الأمم 

 لاستعبادهم، واضطهادهم، واستلاب أموالهم. والشعوب والقبائل والقرى؛
الإسلام(، من كلّ  يتبيّن لكلّ عاقل متدبرّ منصف )براءة   ،ومن هنا
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 (.يّ ـالإجرام همة الإرهابـيّما )تـالطاعنون، ولا سأعداؤه وج هها نليه  ،همةـت
ما ولو أنّ الطاعنين وصفوا بعض المنسوبين نلى )الإسلام( بالإرهاب، ل  

؛ فإنّ كثيراً من )المنسوبين(: هم في الحقيقة )نرهابيّون(، بلا ريب؛ أنكرنا ذلك
س ب على م   ا يح  س ب على )الإسلام(، ونّّ ن أمرهم به، ولكنّ نرهابهم لا يح 

 ودعاهم نليه، وسهّل لهم الأمور؛ حتّ ظلموا العباد، وأفسدوا في البلاد.
ي ـهي الت -م معادية للإسلاـها من دول الغرب، الـوأذناب -وأمريكا 

ادة، ـــــادة، والســــــن، والقـوزراء، والسياسيّيـــاء، والـــــــن الرؤســجنّدت عملاءها، م
ن ــم ،رهمــن؛ وغيـن، والإعلاميّيـفيّيـاب، والصحـــ ـّن، والك تـود، والفنّانيـــــــجنـوال
مستترين؛ ـن، والمشهورين، والظاهريـمغمورين، والـمخدوعين، والـن، والــادعيــخـال

 ليسوّغوا نلصاق تلك التهمة بدين )الإسلام(.
ويكفي أن ت واز ن بين )السيرة الإسلاميّة( وبين )السيرة الإرهابيّة(؛ لتجد 

كالفرق بين الحقّ والباطل، وكالفرق بين الخير والشرّ، وكالفرق بين   ،الفرق بينهما
 فرق بين الإصلاح والإفساد.العدل والظلم، وكالفرق بين الأمانة والخيانة، وكال

فماذا ينقم الطاعنون من )الإسلام(؛ ليعادوه، ويعادوا أولياءه، ويطعنوا 
 فيه، بكلّ وسائلهم القذرة؟!!!

نذا كانوا ينقمون منه الدعوة نلى الإيان بالأصول الغيبيّة؛ فلماذا يقتصرون 
هم ـاس نياني )الغيبيّات الإسلاميّة(، ولا ينقمون من سائر النـعلى الطعن ف

 بالغيبيّات والأباطيل والأساطير والخرافات؟!!!
ونذا كانوا ينقمون منه الدعوة نلى العمل بالأحكام الشرعيّة، الكفيلة  

مجتمع والأرض، من كلّ الجرائم؛ فلماذا يعادون أسباب ـبتطهير الفرد وال
ي ـرة، التــقاصن البشريةّ، البديلة، الناقصة، الـون على القوانيــئـالإصلاح، ويتّك

 ن القضاء على الجرائم؟!!!ـــعجزت ع
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ونذا كانوا ينقمون منه الأمر بالفضائل، والنهي عن الرذائل؛ فإنّهم بذلك  
ي ريدون أن يجرّدوا الإنسان من ننسانيّته الحق ة؛ ليحوّلوه نلى الحيوانيّة، أو الآليّة؛ 

 نسانيّة(!!!أدنى نصيب من )الإ - بعد تجريده من الأخلاق -فليس له 
)أعداء  الإسلام(، من الأ صلاء، والع ملاء؛  ود )أمريكا( اليوم  ـــــولذلك تق

خ في )الإعلام(، وفي ـل محاربة )الإسلام(، بكلّ الوسائل القذرة؛ لكي ت رسّ 
)الأذهان(: أنّ )الشريعة الإسلاميّة( هي وحدها )شريعة الإرهاب العال ميّ(، 

 ية السلام العال ميّ(!!!وأنّ )أمريكا( هي وحدها )راع
، (الإعلام  الأمريكيّ )وم  ـــــلام( اليـــى )الإسـن نلـمنسوبيـرٌ من الـــويؤيدّ كثي

فيواطئونه، على هذا )الزعم الباطل(، ويدافعون عنه؛ غافلين، أو متغافلين، عن 
 تلك )السيرة الأمريكيّة الإرهابيّة الخبيثة(.

بيّة الخبيثة(: أن يراجع هؤلاء المؤيّدون معرفة تلك )السيرة الإرهاـويكفي ل
ي ـب عن )التدخ لات الأمريكيّة(، ولا سيّما )التدخ لات العسكريةّ(، فك ت   ما
وا،  ـــــاراجــادور، نيكــفـلـــالس دوراس،ــواتيمالا، هنــك، جـيــكسـمـدول: الــذه الــه

 كولومبيا،، جرينادا،  بورتوريكوي، الدومينيكان، ـكوستاريكا، بنما، كوبا، هايت
ن، ـن، الفلبّيـالصيا، ـــكوريان،  ـالياب واي،ـــيلي، أورجــتشبوليفيا، بيرو، الإكوادور، 

نيران، أفغانستان، لبنان، تركيا، ام، كمبوديا، لاوس، يوغوسلافيا، اليونان، ـــفيتن
 ليبيا، السودان، الصومال، العراق.

أمريكا( هي الدولة الوحيدة، التي ك بوضوح أنّ )ننّ العاقل المنص ف ي در  
 :(مذمومةـالألقاب الخبيثة ال)فاقت كلّ دول العال ـم، في الفوز بهذه 

 )راعية الإرهاب العال ميّ(. -1
 )راعية الإجرام العال ميّ(. -2
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 )راعية الاضطهاد العال ميّ(. -3
 )راعية الإفساد العال ميّ(. -4
 )راعية التدمير العال ميّ(. -5
 ية الاحتكار العال ميّ(.)راع -6
 )راعية الربا العال ميّ(. -7
 )راعية الاستغلال العال ميّ(. -8
 )راعية التجويع العال ميّ(. -9

 )راعية النهب العال ميّ(. -11
 )راعية التحك م العال ميّ(. -11
 )راعية التدخ ل العال ميّ(. -12
 )راعية التجس س العال ميّ(. -13
 ياز العال ميّ(.حـ)راعية الان -14
 )راعية التحريض العال ميّ(. -15
 )راعية التزييف العال ميّ(. -16
 .)راعية النفاق العال ميّ( -17
 )راعية الغدر العال ميّ(. -18
 .)راعية الإلحاد العال ميّ( -19

مستحيل، بل هو اليقين القريب؛ لأنّها ـننّ تدمير )أمريكا( ليس بالوهم ال 
 .أسس التدمير، من كفر وظلم وفسق وفجور واستكبار قائمة على كلّ ة ـأمّ 

 ن.ــميالعال   لله ربّ   حمد  ـال دعوانا أن   ر  ــوآخ  
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 هذا الكتاب
 

 (488)عدد صفحات كتاب )براءة الإسلام(، بالنسخة الذهبيّة: بلغ  
ملّ من قراءة ـعاصر، الذي يم  ـبالنسبة نلى القارئ ال ،وهو عدد كبير صفحة،

 ها.ـي في قراءتـطو لة، ولا يصبر على التأنّ م  ـالكتب ال
؛ ليكون ( صفحة188، في )ولذلك جاء هذا الكتاب: )باب البراءة( 

ا، من جريدهـمختص راً نافعًا، للنسخة الذهبيّة، من كتاب )براءة الإسلام(، بعد ت
 صفحة. (488حو )ـن حديثيّة، والتأليفيّة، التي بلغت ـالنصوص القرآنيّة، وال

  عـطال  فقط، فلي   ،فمن أراد الاطّلاع على أفكار كتاب )براءة الإسلام( 
 كتاب )باب البراءة(. 

النسخة  عـطال  معًا، فلي   ه،نصوصفكار الكتاب، و ومن أراد الاطّلاع على أ
 .اءة الإسلام(الذهبيّة، من كتاب )بر 
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